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الاسد يهدد بتفجير المنطقة
عبد الباري عطوان

لا جدال في ان الرئيس السوري بشار الاسد محاصر امنيا وعسكريا على 
الارض، ولكنــه بات طليقا في الفضاء، والاعلامي منه على وجه الخصوص، 
ممــا يعني ان نظريته التي اطلقها ســابقا، في منتصف عمر الازمة الســورية 
وقال فيها «اننا نسيطر على الارض وهم يسيطرون على السماء» في اشارة 
الى القنــوات الفضائية العربية المؤثرة، قد «تغيــرت» ان لم تكن قد «انقلبت» 

ولو جزئيا.
فعندمــا يدلي الرئيس الســوري بحديــث الى صحيفة اجنبيــة، ولو كانت 
شــبه مجهولة، فان مضمونه يتصدر العناوين الرئيسية في معظم الصحف 
ونشــرات الاخبــار المتلفزة على طــول عالمنا وعرضه، ويعكــف الخبراء على 

تحليله وقراءة ما بين سطوره، وكذلك اجهزة المخابرات العالمية.
بالامــس اختار الرئيس الاســد قنــاة الاخبارية الســورية، التــي حجبتها 
الجامعة العربية واقمارها الصناعية، للادلاء بحديث بمناســبة عيد الجلاء، 
احتلت فقــرات منه مكانا بارزا فــي القنوات الفضائيــة الصديقة والمعادية، 

حتى قبل بثه على الهواء مباشرة بساعات.
الحديــث الصحافي الذي جــرى الاعداد له بطريقة جيدة، ولا نســتبعد ان 
تكون الاســئلة جرى اعدادها بشــكل دقيق مســبق من القســم الاعلامي في 
القصر الجمهوري، ولم يتعد دور المذيعــة والمذيع قراءتها، والالتزام بالنص 
حرفيا لان الاجتهاد ليس ممنوعا فقط، وانما قد تترتب عليه عواقب وخيمة.

رســائل عديدة اراد الرئيس الاســد ايصالها لجهــات عديدة من خلال هذا 
الخطاب المقابلة نوردها في النقاط التالية:

• اولا: التركيز بالدرجة الاولى على خطر تنظيم «القاعدة» ومحاولة تحذير 
الغــرب من اخطاره، ليس في ســورية فقــط وانما في قلب اوروبــا وامريكا، 
وكأنــه يقول «نحن في خندق واحد، والخطر يشــملنا جميعا، وانا مســتعد 

للتعاون معكم في مواجهة هذا التنظيم، اذا اردتم.
• ثانيا: الربط بين وجوده واستمراره في الحكم وبين وجود سورية كدولة 
وكيــان، عندما يقول «لا خيــار لنا غير الانتصار في هــذه الحرب الدائرة منذ 
ســنتين، والا فان سورية ســتنتهي» في تلميح مباشــر الى احتمالات تفتيت 
ســورية على اسس عرقية وطائفية في حال ســقوط النظام وانتصار الثورة 

المسلحة.
• ثالثـا: الانتقال مــن مرحلة الدفاع الــى الهجوم، والمقصــود هنا الهجوم 
الاعلامــي، الــذي قــد يكون تمهيــدا لهجــوم امني او عســكري، ففــي جميع 
الخطابات السابقة تجنب الرئيس الاسد التطرق الى الدول التي تدعم الثورة 
بالاســم وانتقادها، وكان يغرق في العموميات، ولكنه في هذا الحديث كان 
صريحا مباشــرا في هجومه على الاردن الجار الجنوبي، واتهامه بالســماح 
لآلاف المقاتلين واســلحتهم بالتدفق الى العمق الســوري، «بينما كان الاردن 
قادرا على ايقاف او القاء القبض على شــخص واحد يحمل ســلاحا بسيطا 
للمقاومــة في فلســطين» وهــذا كلام صحيــح اختلف البعض مع الاســد او 

اتفقوا.
• رابعـا: اســتهداف تركيا حــزب العدالــة والتنمية والهجوم الشــخصي 
علــى رجب طيــب اردوغان وفشــل سياســة الصفر مشــاكل التــي ابتكرها 
وزير خارجيته احمد داوود اوغلو بالقــول انها انتهت «صفر رؤية» و»صفر 
سياسة» و»صفر اخلاق». وتركيزه على الاردن وتركيا يعكس مدى تأذيه من 
دور الدولتين في دعم الثورة الســورية المسلحة وارسال الاسلحة والمقاتلين 

الى بلاده.
• خامسـا: محاولــة عــزل الاكراد عــن النفــوذ التركي والغربــي، من خلال 
التودد لهم والتأكيد على وطنيتهم، والايحاء بان سورية لم ترتكب اي مجازر 

ضدهم.
• سادسا: الرسالة الاهم في هذه المقابلة الخطاب، كانت موجهة الى الشعب 
الســوري ومحاولة حشــده خلف النظام، والقاء تهم الطائفية وتقسيماتها 
على المعارضة الاسلامية وحركة الاخوان بالذات، ومن سماهم بالتكفيريين، 

وما زال من السابق لاوانه الحكم بنجاح او فشل هذا التركيز.
الرئيس الاســد بدا قلقا في هذه المقابلة، على عكس المقابلات والخطابات 
الســابقة، وقلقه الاكبر من تنظيم «القاعدة» والجماعــات الجهادية الاخرى 
المتحالفة معه، ومخاوفه من تأثير هذا التواجد على مستقبل النظام، وسورية 
بشــكل عام، وهذا ما يفسر هجومه الشرس على دولتي الممر لهذه الجماعات 
وهما الاردن وتركيا، وتوجيه انذار مباشر لهما من ان الحريق لن يتوقف عند 

حدود سورية»
من الواضح، وبســبب الخوف من الجماعات الجهادية، ان الرئيس الاسد 
اغلــق باب الحــوار مع معظــم شــخصيات المعارضة الخارجيــة، والائتلاف 
الوطنــي علــى وجه الخصــوص، عندما اتهم هــذه المعارضات بانها ليســت 
احزابــا وليــس لها وجــود علــى الارض، ولا تتمتع بدعم شــعبي، ومعظمها 
فاقــد اســتقلالية القــرار، ويرتهــن لرهانات خارجيــة، وهذا يتعــارض كليا 
مع تصريحات ســابقة لمســؤولين ســوريين ترحب بالحوار مع الجميع، فقد 
قســم معارضي نظامه الى تكفيريين ومرتزقة، وهذا تقسيم يعني انه اختار 
الاســتمرار في الحلول الامنية الدمويــة، وان كل الاحاديث عن الحوار كانت 

من اجل كسب الوقت لا اكثر ولا اقل.
المعارضــة الســورية تضم شــخصيات وطنيــة مســتقلة، واذا كانت هذه 
الشــخصيات تعيش خارج ســورية، فان هذا لا يعيبها، لانها لو استمرت في 
التواجد في ســورية، ومارســت المعارضة فانها اما ســتكون في الســجون 

والمعتقلات او تكون قد انتقلت الى الرفيق الاعلى.
الرئيس الاســد اكد اكثر من مرة ان الوضع في سورية الآن افضل مما كان 
عليــه في بدايــة الازمة، وربما وصل الــى هذه القناعة بســبب صمود نظامه 
عامين على الاقل، وافشــل بذلك كل الرهانات على ســقوطه بعد اســابيع او 
اشــهر، ولكن مــا يمكن ان نختلــف عليه معــه ان حالة الجمــود الحالية على 
الجبهات القتالية تعكس فشــل النظام ايضا على تحقيق الحســم العسكري 

الذي كان يأمله.
فرص الحل السياســي، وبعد مقابلة الرئيس الاســد هذه تراجعت، ان لم 
تكــن تبخــرت، فطالما انه ربط بقاء ســورية كوطن وكيان، باســتمرار النظام 
الذي يرأســه في الحكم، فاننــا امام حرب طويلة جدا، لا يمكــن ان تنتهي الا 

بانتصار طرف على آخر.
الرئيس الاسد يعتقد انه المنتصر في النهاية وان «الشعب السوري العظيم 
سيصمد» ولا اعتقد انه من الممكن ان يقول غير ذلك حتى لو وصل عدد القتلى 

الى مئات الآلاف.

وقفة مهمة للعاهل الاردني في واشنطن الاسبوع المقبل وكل الملفات ستبحث بصراحة
الاردن يتجه لدور اقليمي «جديد» غربا في الضفة الغربية وشمالا في درعا

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
العاهـل  زيـارة  تتضمـن  ان  يفتـرض  المـرات  لغالبيـة  خلافـا 
الاردنـي الملـك عبداللـه الثانـي المرتقبة الى واشـنطن مناقشـات 
حيويـة ومفصلة، تبدأ معها مرحلة جديدة في المسـاحة المخصصة 
للدور الاردني الاقليمي على صعيد الملفين السـوري والفلسـطيني 

حصريا.
يمكـن بوضوح تلمس مؤشـرات الاهتمام الاردني الاسـتثنائي 
بهـذه الزيـارة التي توصف بانهـا مفصلية وتاريخيـة، ليس فقط 
لطبيعة الملفات الحاضرة في السـياق الزمني، ولكن ايضا لطبيعة 
الاسـتعدادات اللوجسـتية التـي قد تتضمـن مرافقة وفـد اعلامي 

اردني كبير نسبيا قياسا بالزيارات المماثلة في الماضي.
الاهم ان الوقوف مجددا على محطة واشـنطن الاسـبوع المقبل 
والالتقـاء بالرئيس باراك اوباما مجددا في اقل من سـتة اسـابيع 

والتحدث معه بصراحة يحصل بعد اربعة مستجدات.
اولها هي الاصغاء عـن قرب لاوباما في زيارته الاخيرة لعمان، 
وترديـد بعض كلماتـه ومواقفه من قبـل رئيس الـوزراء الاردني 
عبدالله النسـور، خصوصا عندما يتعلق الامر باطلاق مفاوضات 

لعملية التسوية بمنأى ومعزل عن وسائل الاعلام.

المسـتجد الثاني يتمثل في المشـاركة الاردنيـة الفعلية من وراء 
الكواليس بالترتيب للمفاوضات التي ستنطلق قريبا بين اسرائيل 
والفلسطينيين، حيث كانت عمان خلف الستارة حاضرة بقوة عبر 
كل المشاورات التي اجراها وزير الخارجية الامريكي جون كيري.

اما الثالث فيتعلق بالتطورات الميدانية واللوجسـتية الخاصة 
بالوضع الحدودي الامني بين الاردن وسـورية، فيما تأتي اتفاقية 
القـدس الموقعة بين الملـك والرئيس محمود عباس كمسـتجد رابع 
ينطـوي على تمهيـد لاتفـاق كونفيدرالي بـين الاردن وفلسـطين، 
مركـز  لاسـتطلاع  النهائيـة  الاسـتخلاصات  مجريـات  حسـب 

الدراسات العربي ـ الاوروبي.
بسـبب كل هذه المسـتجدات والتطـورات الداخليـة والاقليمية 
تكتسـب زيارة الملك المقررة لواشـنطن اهمية اسـتثنائية، ويعتقد 
علـى نطاق واسـع بـان ماكينات الـدور الاقليمي الاردنـي الجديد 
سـتنطلق تمامـا بعـد تعميدهـا سياسـيا في واشـنطن، ممـا يمهد 
الارضيـة لاسـتراتيجيات حديثـة اردنيـا، خصوصا علـى صعيد 

الموضوع السوري وعملية السلام والقضية الفلسطينية.
في المسـألة السـورية يمكن بوضوح رصد التحـولات الميدانية 
مـع  مشـتـــبك  امنيـــــا  فـالاردن  الارض،  علـى  تجـري  التـي 
التفــاصيـل والحيثيـات فـي درعـا جنـوب سـورية، كمـا فهمـت 

«القـدس العربـي» مـن تعليقات المحامـي المتخصـص بالجهاديين 
موسى العبداللات.

وسـيناريو البحث  بصراحة عن «وجـود اردني» تحت عنوان 
احتـواء ازمـة اللاجئـين متواصل كمـا يلمح عضو لجنة الشـؤون 

الخارجية في البرلمان محمد هديب.
قبـل ذلـك اسـتبق رئيـس الـوزراء عبداللـه النسـور الجميـع 
بمبادرة مفعمة بالايحاء السياسي عندما تحدث تحت قبة البرلمان 
علنا عـن قرب اللجوء لمجلـس الامن الدولي لطلب المسـاعدة فيما 

يتعلق بعبء اللاجئين السوريين.
هـذا الموضـوع تحديدا ستناقشـه عمان مع واشـنطن تفصيليا 
علـى هامـش زيارة واشـنطن الملكيـة المرتقبة، بعدما قـرر مجلس 
السياسـات الاردنـي الذهـاب لاقصـى مـدى ممكـن في اسـتثمار 
وتوظيف ازمة اللاجئين السوريين ليس اقتصاديا فقط ولكن على 

صعيد تنشيط وتفعيل الدور الاردني الاقليمي.
لذلك يمكن الاسـتنتاج وببساطة بان مسألة العلاقة بين الاردن 
ودرعا ومجلس الامن وسـيناريو المنطقة العازلة وكذلك سيناريو 
الاشـتباك مع تنظيم النصرة و»القاعدة» في بلاد الشام وكل هذه 
الحيثيات سـيتم ترتيبها على هامش وقفة الاردن المهمة في محطة 

واشنطن قريبا.

«مجلس شورى المجاهدين» اعلن مسؤوليته.. و«القبة الحديدية» فشلت بصدها

إسرائيل تبحث سبل الرد على صواريخ استهدفت إيلات من سيناء
الشرطة تنفي القبض 
على اي مشتبه فيه 
 في تفجيري بوسطن

شـرطة  نفـت  وكالات:  ـ  بوسـطن   ■
بوسـطن الاربعـاء ان يكـون تم اعتقـال 
اي شـخص فـي اطـار التحقيـق لكشـف 
اسـتهدفا  اللذيـن  التفجيريـن  مرتكبـي 
ماراثون بوسـطن الاثنـين، واوقعا ثلاثة 

قتلى ونحو 180 جريحا.
وقالت شـرطة بوسـطن في حسـابها 
علـى تويتر بعيد اعلان شـبكة «سـي ان 
ان» اعتقـال احـد المشـتبه فيهـم «رغـم 
المعلومـات التي تقول العكس، لم يحصل 
اي اعتقـال في اطـار التحقيق في اعتداء 

الماراثون».

رسالة موجهة الى اوباما
تضم مادة الريسين السامة

مكتـب  اعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
التحقيقـات الفيدرالـي «اف بـي آي» ان 
الـى  وجهـت  التـي  المشـبوهة  الرسـالة 
الرئيس الامريكي باراك اوباما تضم مادة 
الريسين السامة، مؤكدا في الوقت نفسه 
الا علاقـة بين هـذه الرسـالة واعتداءات 

بوسطن.
وقال مكتب التحقيقـات الفيدرالي في 
بيـان ان التحاليـل الاولية التـي اجريت 
صبـاح الاربعاء على رسـالة وصلت الى 
مركـز فرز رسـائل البيـت الابيض خارج 
مـادة  «وجـود  اكـدت  الرئاسـي  المجمـع 

الريسين» في الرسالة. 

قرار باعادة مبارك 
لمستشفى سجن طرة

■ القاهـرة – اش ا: أعلـن مصدر أمنى 
السـجون  مصلحـة  قطـاع  أن  مسـؤول 
تلقـى قرار النيابـة العامة الخـاص بنقل 
الرئيس السابق محمد حسني مبارك من 
مستشفى القوات المسـلحة بالمعادي إلى 
مستشفى سـجن المزرعة بمنطقة سجون 

طرة.
يتـم  أنـه  الأمنـي  المصـدر  وأوضـح 
حاليا اتخـاذ كافة الاجـراءات القانونية 
والتأمينية اللازمة لنقل الرئيس السابق 

الى محبسه بمستشفى سجن المرزعة.

رئيس مخابرات القذافي: 
حققت معي عناصر من

«اف بي اي» والسعودية ولبنان
ـ ا ف ب: قـال الرئيـس  ■ طرابلـس 
السـابق للمخابـرات الليبيـة عبـد اللـه 
السنوسـي انه تم توقيفه واحتجازه في 
المغرب قبل نقله الى موريتانيا، بحسـب 
ما اوردت الاربعاء منظمة هيومن رايتس 
ووتش التي التقت السنوسي في سجنه 

بطرابلس.
مـن جهة اخرى قال السنوسـي انه تم 
اسـتجوابه اثناء اعتقاله فـي موريتانيا 
مـن قبـل عناصـر مـن مكتـب التحقيقات 
الفيدرالـي (اف بـي اي) الامريكـي ومـن 

المملكة السعودية ولبنان. 
واوضـح انه تم اسـتجوابه مرتين من 

عناصر اف بي اي.  (تفاصيل ص 7)

غزة ـ «القدس العربي»
 من أشرف الهور:

بحثـت جهـات أمنية كبيـرة في إسـرائيل مع 
رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو سـبل الرد على 
الهجـوم الصاروخـي الـذي تعرضـت لـه مدينة 
إيـلات صبـاح الاربعـاء، فـي الوقت الـذي اعلن 
فيـه «مجلس شـورى المجاهدين فـي أكناف بيت 
المقدس» مسـؤوليته عن إطـلاق صاروخي غراد 
علـى إيـلات فـي إسـرائيل رداً علـى وفاة أسـير 

فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
فـي  عناصـره  ينشـط  الـذي  المجلـس  وقـال 
قطـاع غـزة فـي بيـان نشـر علـى الانترنـت «ما 
أن تم الإعـلان عـن وفـاة الأسـير ميسـرة أبـو 
حمدية رحمه الله في سـجون اليهـود المجرمين، 
حتـى أعلـن مجلس شـورى المجاهدين اسـتنفار 
مجاهديـه ومجموعاتـه العاملة علـى ثرى قطاع 
غـزة الحبيب». وتابـع «تم دكّ المغتصبات والمدن 

اليهودية بوابل من الصواريخ».
شـورى  مجلـس  أسـود  «تمكـن  وأضـاف 
المجاهديـن في أكناف بيت المقدس من اسـتهداف 
مدينة أم الرشـراش المحتلة (إيلات) بصاروخين 

من طراز غراد صباح يوم الأربعاء».
وطالـب من وصفهم بـ»عقـلاء» حركة حماس 
بالضغـط علـى حكومتهـم «للكـفّ عـن ملاحقـة 
واعتقـال المجاهدين والدعاة السـلفيين في قطاع 
غزة». وأعلنت الشرطة الإسـرائيلية عن العثور 
على صاروخيّن سـقطا وانفجرا في مدينة إيلات 

ورجحت إطلاقهما من سيناء.
ووفق ما ذكر في إسرائيل فإن نتنياهو أجرى 
خـلال وجـوده فـي العاصمـة البريطانيـة لندن 
مشـاورات هاتفية مـع جهات أمنية حـول طريقة 
الرد علـى الاعتداءات الصاروخية التي تعرضت 

لها إيلات.
وتحدث نتنياهو هاتفيا أيضا مع وزير الدفاع 

موشيه يعالون ومع رئيس بلدية ايلات.
أمـس  صبـاح  الإسـرائيلي  الجيـش  وأعلـن 
عن سـقوط صاروخـين أطلقا من احـدى مناطق 
سـيناء، علـى مدينـة إيـلات الحدوديـة المطلـة 
علـى البحـر الأحمـر. وذكـر بيـان للجيـش أن 
الصاروخين سـقطا فـي أرض خلاء ولم يتسـببا 

في أضرار مادية أو بشرية.
ووفـق المعلومـات فـإن الصواريـخ مـن نـوع 
«غـراد» أحدهمـا سـقط فـي منطقـة خاليـة قرب 

الحدود الإسرائيلية الأردنية.

وجـاءت عملية إطـلاق الصواريخ على إيلات 
بعد أيام فقط من افتتاح موسـم الاستجمام على 

شواطئ المدينة.
الحديديـة»  «القبـة  منظومـة  تتمكـن  ولـم 
لاعتراض الصواريخ التي وضـع أحد بطارياتها 
فـي المدينـة مـن التعـرض للصواريـخ المهاجمـة 

وإسقاطها في الجو.
الشـهر  مطلـع  الإسـرائيلي  الجيـش  ونشـر 
الجـاري بطارية مـن منظومة «القبـة الحديدية» 
المخصصة لاعتراض الصواريـخ في المدينة، بعد 
تلقي معلومات استخبارية حول احتمال تعرض 
المنطقـة لإطـلاق قذائـف صاروخيـة مـن جانب 

عناصر جهادية.
ووفـق بيـان للجيـش فقـد أرجع سـبب عدم 

الاعتراض لـ»أسباب خاصة بالتشغيل».
وهـذه ليسـت المـرة الأولـى التـي يشـن منها 
هجمات من سـيناء على إيلات، إذ سبق أن أطلق 
مسـلحون يعتقد أنهم ينتمـون لتنظيمات دينية 
متشـددة عدة صواريخ على المدينة وعلى بلدات 
أخـرى قريبة مـن الحـدود، كان آخرها في شـهر 

تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
لكن أعنف الهجمات كانت في آب (أغسـطس) 
مـن العـام 2011 حين هاجـم مسـلحون حافلات 
إسـرائيلية في المدينة، قالت تل أبيب أنهم قدموا 
من مصر عبر الحدود، ما أدى إلى مقتل المهاجمين 

وتسعة إسرائيليين.
ومع إعلان إسرائيل أن مصدر الهجمات منطقة 
سـيناء اتخـذت السـلطات المصريـة إجـراءات 
للتحقـق مـن الاتهامـات، لكـن مصـادر أمنية في 

القاهرة لم تؤكد ولم تنف الأخبار.
وتدرس الأجهزة الأمنية في إسـرائيل ما قاله 
بعض سـكان ايلات من أن الصفـارات في المدينة 

أطلقت بعد سقوط القذيفتين.
وأحـدث الهجـوم حالـة إربـاك شـديدة فـي 
المدينـة، وقـال رئيـس البلديـة مئيـر يتسـحاك 
هاليفي «سقط صاروخان في أماكن مفتوحة على 
مدينـة إيـلات، وكل طلاب المـدارس الذين عادوا 
هذا الصباح إلى مدارسـهم في نهاية العطلة، في 
أماكـن آمنـة، ونتلقى الإرشـادات مـن قبل قوات 

الأمن، ونأمل أن تكون هذه القضية من خلفنا».
لكـن الحيـاة عـادت في المدينـة إلـى طبيعتها 
بعـد 20 دقيقة من الهجوم، بحسـب ما أعلن قائد 

الشرطة هناك.
وقال قائد الشرطة رون غرتنر «سكان المدينة 
تصرفوا بصورة ممتازة، حيث سارعوا بالدخول 

رجلا امن اسرائيليان يتفقدان اثار القصف الصاروخي في ايلات امسإلى الأماكن الآمنة». (رأي القدس ص 19)

Twitter:@abdelbariatwan

اوفد سراً مبعوثين لعمان.. وامريكا ترسل 200 جندي لتأمين الاسلحة الكيماوية 
الاسد يحذر: الحريق سيصل الاردن والغرب سيدفع الثمن

ويشكك بوطنية المعارضة: تلونت كالحرباء وتقبض من الخارج
دمشق ـ  بيروت ـ «القدس العربي»: 

اكد الرئيس السـوري بشار الاسـد الا خيار له الا «الانتصار» 
فـي الحرب الدائرة في بلاده منذ سـنتين، والا فان «ســـــورية 
سـتنتهي»، واعلن ان الغرب سـيدفع ثمن «تمويلـه» لتنــــظيم 
«القاعـدة»، فـي «قلب اوروبـا وقلب الولايـات المتحـــدة»، كما 

انتقد دور الاردن وحذر من وصول الحريق الى حدوده.
وقـال في مقابلة بثت مسـاء الاربعـاء عبر قنـاة «الاخبارية» 
السـورية «لا يوجد خيار لدينا سـوى الانتصـار. ان لم ننتصر، 
فسـورية سـتنتهي، ولا اعتقد ان هذا الخيار مقبول بالنسبة الى 
اي مواطـن فـي سـورية». واضاف «الحقيقـة ان مـا يحصل هو 

حرب في الداخل ضد لصوص ومرتزقة وتكفيريين».
وقـال الاسـد ان سـورية تتعـرض حاليـاً لمحاولـة اسـتعمار 

جديدة، وان ما يحصل على الارض هو حرب حقيقية.
واضـاف ان «هنـاك قوى كبـرى بقيـادة الولايـات المتحدة لا 
تريد أن ترى دولاً تحافظ على استقلالها»، وانتقد الغرب لدعمه 

مؤخراً و»علناً المسلحين لوجستياً وتسليحاً».
كمـا انتقد الاسـد دور الغرب في «تمويل» تنظيـم القاعدة في 
سـورية، واضـاف في هـذا الاطار «كما مـول الغـرب القاعدة في 

افغانسـتان في بدايتها، ودفع الثمن غاليـا لاحقا... الآن يدعمها 
في سـورية وفي ليبيـا وفي اماكن اخرى، وسـيدفع الثمن لاحقا 
في قلب اوروبا وفي قلب الولايات المتحدة». وقال «نواجه حالياً 
قوى تكفيرية تلقت ضربات كبيرة في سـورية»، واكد ان الوضع 
في سـورية الآن افضـل منه في بداية الأزمـة، وتابع «نتعامل مع 

الوضع العسكري كأننا نتعامل مع عدو تقليدي».
وانتقد الاسـد دور الاردن في النزاع السوري،  قائلا «من غير 
الممكن ان نصدق ان الالاف يدخلون مع عتادهم الى سـورية، في 
وقـت كان الاردن قادرا على ايقاف او القاء القبض على شـخص 

واحد يحمل سلاحا بسيطا للمقاومة في فلسطين».
وقال «اننا أرسلنا مبعوثين الى الأردن للاطلاع على حقيقة ما 
وردنا من تقارير حول دور عمان في النزاع السوري، والمعلومات 
تؤكد وجود معسكرات تدريب ودخول آلاف المسلحين من الأردن 
الى سورية، والاردن نفى تورطه بكل ما يحصل، لكن ما هو مؤكد 

ان ارهابيين ومسلحين يدخلون من الحدود الاردنية».
وحـذر مـن ان «الحريـق لـن يتوقـف عنـد حدودنـا والأردن 
معـرض لمـا تعرضنا لـه». وهاجم المعارضـة واتهمهـا بالتذبذب 
و«التلـون كالحرباء» والقيـام «بتوزيع الوطنيـة على الجميع» 

معتبرا «من قراره مرهون بمن يدفع له ليس وطنياً».

 وعما يتردد في خارج سـورية عن تقسـيم وطائفية اعتبرها 
الاسـد سياسـة تنـدرج فـي إطـار حـرب نفسـية علـى الشـعب 
السـوري.  ولم ينف وقوع مناطق تحت سيطرة قوات المعارضة 
الا انـه اكد ان الجيش قـادر على دخول اي منطقـة يقرر دخولها 
مشـبها الوضع بنظريات الاواني المسـتطرقة، واكد ان الهدف لم 
يعـد مقاربـة «الارهابيـين» ولكن القضـاء عليهـم. وان الاولوية 
بالنسبة لعمل الجيش هي الناحية الانسانية والعسكرية وليس 

السياسية والاعلامية.
وهاجـم رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان واتهمه 
بمحاولة إحراج سـورية من خلال القضية الكردية، مشـددا «ان 
معظم الأكراد في سـورية وطنيون وهناك أشخاص انتهازيون، 

وهناك أحزاب كردية زايدت على القضية الكردية».
واشـار الاسد الى ان «علامات الإنذار بالخطأ والتطرف بدأت 
بعـد حرب العـراق» وتابـع ان «الدولة مـرآة للمجتمـع وما يتم 

طرحه لا ينسجم ولا يعرف الدولة السورية».
الى ذلـك  أعلن الأردن، مسـاء امس الأربعاء، أنه سيسـتقبل 
حة ولتأمين  200 جندي امريكي على أراضيه لتعزيز قواته المسـلّ
الاسـلحة الكيماويـة على ضـوء اسـتمرار تدهـور الأوضاع في 

بشار الاسدسورية.
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■ عواصـم ـ وكالات: تجمع سـكان بوسـطن 
والدمـوع  الاغانـي  وسـط  الثلاثـاء  مسـاء 
والصلـوات فـي مختلـف انحـاء المدينـة لتكريم 
ضحايـا الهجـوم بعبوتين الـذي وقع فـي اليوم 

السابق على هامش ماراثون المدينة الشهير.
مـن بـين القتلـى الثلاثـة تاثـر سـكان المدينة 
بشـكل خاص لمقتل الفتـى في الثامنة مـن العمر 
مارتن ريتشارد بعد ان ركض لمعانقة والده الذي 

اجتاز لتوه خط النهاية في الماراثون. 
وتجمع اكثر من الف شـخص مسـاء الثلاثاء 
في حديقة في دورتشيسـتر في ضاحية بوسطن 

على مقربة من منزل الطفل القتيل. 
ونظـم جيـران العائلـة واصدقاؤهـا سـهرة 

شموع في غضون ساعات.
 وادى الحضـور بكثيـر مـن التأثـر الاغانـي 
ووزعوا الشـموع على العشب في مختلف زوايا 

الحديقة. 
وصـرح والد مارتن بيل ريتشـارد فـي اليوم 
السـابق فـي بيـان موجـز «توفـي ابنـي العزيز 

متاثرا بجروح اصيب بها في تفجير بوسطن». 
يتعافيـان  وابنتـي  زوجتـي  «ان  واضـاف 
مـن جـروح خطيـرة» متابعـا «نشـكر عائلتنـا 
واصدقاءنـا، الذيـن نعرفهـم واولئـك الذيـن لم 

نلتق بهم ابدا، على افكارهم وصلواتهم». 
كما تجمع مسـاء الثلاثاء حوالى 700 شخص 
في كنيسـة شـارع ارلينغتون وسـط المدينة في 
مـكان قريب مـن موقع الهجـوم الذي قتـل ثلاثة 

اشخاص واصاب 176 بجروح. 
وصـرح الاب كيـم كروفـورد هارفـي «نجتمع 
اليوم وسـط الغضـب وقلوبنا محطمـة». وتابع 
«لكن المحبـة اقوى من الغضـب. المحبة اقوى من 
الخـوف. المحلبة هي المنتصـرة» فيما علت اغنية 

«ايمادجين» لجون لينون. 
فـي  قتلـت  ريتشـارد  مارتـن  جانـب  الـى 
التفجيرين كريسـتي كامبـل التي تبلـغ 29 عاما 
وتديـر مطعمـا. وقال والدهـا للصحافـة المحلية 
انهـا كانـت ترافـق صديقتهـا الاقـرب لتصويـر 
رفيـق الاخيـرة عنـد وصوله الـى خـط النهاية 
فـي الماراثـون. وافـادت والدتها بصـوت محطم 
انه قيـل لها في البـدء ان ابنتها نجـت. لكن عند 
وصولها الى المستشـفى علمت ان صديقة ابنتها 
هي التي نجت. وصرحت «لا نسـتطيع التصديق 

ان هذا حدث. لا معنى لكل ذلك». 
كما التقى حوالى 500 من سكان المدينة بشكل 
عفـوي فـي حديقـة كومـون وسـط المدينة تحت 
انظار عشـرات العسكريين وتجمعوا باكين حول 
كشك للموسيقى رفعت فوقه لافتة تقول «السلام 
هنـا وفـي كل مـكان» واعـلام اميركيـة فيما ادى 

كورس النشـيد الوطني الاميركـي واغنية «ليت 
ات بي» لفرقة بيتلز و»غاد بليس اميريكا». 

وروت لـوري ليتاليـان البالغـة 31 عاما التي 
بـادرت الى تشـكيل الكورس العفوي «شـاهدت 
الاخبار وتسـاءلت عما يمكنني فعله. لذا دعوت 
جميـع المغنين الذيـن اعرفهـم». «لا نملـك موارد 

مالية للمساعدة، لكن لدينا اصواتنا». 
فـي موقـع قريـب مـن خـط النهايـة وضعـت 
اكاليل الزهور فيما تجمع عدد من العدائين وسط 

الدموع. 
وصرح عداء فنزويلي فضل توضيب الميدالية 
التـي فـاز بهـا فـي اليـوم السـابق فـي حقيبته 
«سـاعود الى بوسـطن وساواصل المشـاركة في 

الماراثونات».
ودخل المحققون فـي الانفجارين اللذين وقعا 
اثنـاء ماراثون بوسـطن اليوم الاربعـاء يومهم 
الثالث في التحقيقات التي تسـعى لمعرفة حقيقة 
ما حدث فـي الهجوم الذي وقع يـوم الاثنين بعد 
ان تركزت الشـبهات حول شـخص او أشخاص 
كانـوا يحملـون حقائـب ثقيلـة او حقائـب ظهر 

مصنوعة من النيلون الداكن.
ورغـم ان المحققين لم يخلصـوا بعد الى ما اذا 
كان منفـذ الهجوم الـذي أوقع ثلاثـة قتلى و176 
مصابا هو جماعة او أفراد وما اذا كانوا أجانب او 
أمريكيين الا انهم جمعوا أدلة من مسرح الجريمة 

الثلاثاء ضيقت الى حد ما زاوية بحثهم.
وانفجرت القنبلتـان بفارق ثوان يوم الاثنين 
وسـط الحشـود عند خـط النهاية فـي ماراثون 
بوسـطن وهو مناسـبة مدنيـة سـنوية تقام في 
يـوم الوطنيـة وهـي عطلـة رسـمية فـي ولايـة 
ماساتشوسـتس في ثالـث يوم اثنين فـي ابريل 
نيسـان احياء لذكـرى المعارك الاولـى من حرب 
الاسـتقلال الامريكيـة. وكانـت الشـوارع مليئة 

بعشرات الآلاف لتشجيع العداءين. 
وقال مسـؤول كبير في أجهـزة انفاذ القانون 
عـن التحقيقـات إن القنبلتين اللتين اسـتخدمتا 
البـارود كمـادة ناسـفة كانتـا مليئتـين بكريات 

صلبة وشظايا أخرى لزيادة عدد الاصابات. 
ويعتقد المحققون ان القنبلتين خبئتا في حلل 
للطهي تعمـل بالضغط. ولا يزال هناك 17 مصابا 

في حالة حرجة.
اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  ووصـف 
«عمـل  بأنهمـا  بوسـطن  تفجيـري  الثلاثـاء 

ارهابي».
مكتـب  مديـر  اطلعـه  الـذي  اوبامـا  وقـال 
التحقيقات الاتحادي روبرت مولر ووزيرة الامن 
الداخلي جانيت نابوليتانو ومساعدون اخرون 
مختصـون بالامن القومي علـى التطورات انه لا 

يزال هناك الكثير مما ينبغي التحري بشـأنه في 
أسوأ هجوم على الاراضي الامريكية منذ هجمات 

11 سبتمبر ايلول 2001 .
ولـم يلـق القبـض علـى أحـد وقال مسـؤول 
بالبيت الأبيض إنه سيجري التعامل مع الواقعة 
على أنهـا عمل إرهابي ولكن لم يتحدد بعد ما إذا 

كان الهجوم نفذته جهة أجنبية أم محلية.
وقـال ريتشـارد ديسـلوريرز مسـؤول مكتب 
التحقيقات الاتحادي في بوسطن ان الادلة التي 
عثر عليهـا في مكان الهجوم سـيتم تجميعها في 

مختبرات المكتب في كوانتيكو بفرجينيا. 
جمعهـا  التـي  الادلـة  بـين  مـن  ان  وأضـاف 
المحققـون قطعـا مـن النيلـون الاسـود يمكن ان 
تكـون قطعا من حقائـب ظهر وقطعا مـن كريات 
صلبـة ومسـامير وربما مـا يمكن ان يكـون بقايا 

جهاز من الحلل التي تعمل بالضغط.
الهجـوم  لمسـرح  التقطـت  صـور  وأظهـرت 
ونشـرتها امـس قـوة العمـل المشـتركة لمكافحة 
الارهاب فـي بوسـطن بقايا جهـاز للتفجير ضم 
قطعا ملتوية من وعاء معدني واسلاكا وبطارية 

وما يبدو كلوحة صغيرة لدائرة كهربائية.
ولـم تعلـق السـلطات الامريكيـة بعـد علـى 

الصور الملتقطة من مسرح الهجوم.
وقالت جامعة بوسطن الثلاثاء إن احد القتلى 

الثلاثة يوم الاثنين طالب دراسات عليا بها.
وذكـرت القنصلية الصينيـة في نيويورك في 
بيـان ان الضحيـة هو مواطن صيني لم يكشـف 
عن هويته بناء على رغبة أسرته. وقالت جامعة 
بوسـطن في بيان ان الضحية هو طالب متخرج 

من احدى كلياتها.
والضحيتان الاخران فـي الانفجارين اللذين 
وقعا قرب خطة نهاية الماراثون هما الطفل مارتن 
ريتشـارد (8 سـنوات) و كريسـتل كامبـل (29 

عاما) وكلاهما من منطقة بوسطن.
واكـدت السـفارة السـعودية فـي واشـنطن 
الثلاثـاء ان رجـلا وامـرأة سـعوديين اصيبا في 
اعتـداء بوسـطن الاثنـين ولكـن ايا منهمـا ليس 

مشتبها بتورطه في هذا الاعتداء.
وكانـت الشـرطة الامريكيـة اعلنت ان شـابا 
سـعوديا في العشـرين من العمر اصيب بجروح 
فـي الاعتـداء ونقل الى مستشـفى في بوسـطن 
حيـث وضع تحـت حراسـة امنيـة، مشـددة في 
الوقـت نفسـه علـى ان هـذه الحراسـة ليسـت 

توقيفا احتياطيا. 
ولكن مساء الاثنين ابلغت السلطات الامريكية 
السفارة السعودية انه «ليس هناك اي سعودي 
مشـتبها به في الاعتداء الذي حصل على هامش 
السـعودي  (الشـاب)  وان  بوسـطن  ماراثـون 

المذكـور هو شـاهد وليس مشـتبها بـه»، كما اكد 
المتحدث باسم السفارة نائل الجبير. 

وتعهد مكتـب التحقيقـات الفدرالـي (اف بي 
اخـر  «حتـى  تحقيقـه  بمواصلـة  الثلاثـاء  آي) 
اصقـاع الارض» للعثـور علـى مرتكبـي اعتـداء 
بوسـطن الذي اوقع الاثنين ثلاثة قتلى واكثر من 

170 جريحا، 17 منهم في حالة حرجة. 
ولا تزال السـلطات الامريكية تحقق في هوية 
منفذ الاعتـداء ودوافعه وما اذا كان فردا لوحده 
او مجموعة، مـن داخل الولايـات المتحدة او من 

الخارج. 
يذكـر ان 15 مـن اصـل قراصنـة الجـو الــ19 
الذيـن نفـذوا هجمـات 11 ايلول/سـبتمبر 2001 

كانوا سعوديين. 
والثلاثـاء التقـى وزير الخارجية السـعودي 
الاميـر سـعود الفيصـل فـي واشـنطن نظيـره 
الامريكي جون كيري واكد بعد اللقاء ان «احدى 
الجريحـات هـي مواطنـة سـعودية، هـي زوجة 
طالب. نتمنى ان تكون بخير كما هي امنيتنا لكل 

الجرحى». 

«تضامـن»  علـى  السـعودي  الوزيـر  واكـد 
السـعوديين مـع الامريكيـين في هذه «المأسـاة»، 
الاعمـال  «كل  تديـن  الريـاض  ان  علـى  مشـددا 

الارهابية». 
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد 
العزيز اعرب مسـاء الثلاثاء عن شـجبه الاعمال 
«الارهابية» في بوسـطن، مشـيرا الى ان من قام 
بذلك «يمثل نفسـه فلا ديـن او اخلاق تقبل» مثل 

هكذا افعال. 
الملـك  ونقلـت وكالـة الانبـاء الرسـمية عـن 

قوله في برقيـة للرئيس الامريكي بـاراك اوباما 
«نشـجب هـذه الاعمـال الارهابية المشـينة التي 
تسـتهدف عـادة الابرياء العـزل وتقـوم بها فئة 
مجرمـة آلـت على نفسـها الا ان تكون عـدوا لكل 

الاعتبارات الانسانية». 
واضـاف «نؤكـد ان مـن قـام بهـذا العمـل لا 
يمثل سـوى نفسـه فـلا ديـن ولا اخـلاق ولا قيم 
الضحايـا  لاسـر  تعازيـه  مقدمـا  بذلـك»،  تقبـل 
وشـعب الولايات المتحدة باسـم شعب وحكومة 

السعودية. 

الرياض تؤكد اصابة سعوديين باعتداء وتنفي ان يكون اي منهما مشتبها به بالانفجارات

بوسطن تبكي قتلاها «بغضب وقلب محطم»... ومحققون: القنبلتان خبئتا في طنجرتي ضغط

زهور وبوسترات وضعت مكان الانفجار تأبينا للجرحى والقتلى

■ دبـي ـ ا ف ب: تصعـد المعارضـة البحرينيـة 
تحركها في الشـارع لاسـماع مطالبهـا بالتزامن مع 
استضافة المملكة الخليجية لسباق الفورمولا واحد 
نهاية الاسـبوع، فيما تؤكد السـلطات انها ستتخذ 

كل التدابير لضمان امن السباق.
المعارضـة  انصـار  مـن  الالاف  يتظاهـر  وفيمـا 
الشـيعية يوميا منذ يوم الجمعة، يخرج العشرات 
من الناشطين المنضوين تحت لواء ائتلاف «شباب 
ثورة 14 فبراير» بدورهـم لاغلاق الطرقات وحرق 
الاطارات في القرى الشـيعية القريبة من المنامة، ما 

يتسبب بمواجهات مع الشرطة. 
وقـال المسـؤول الاعلامـي فـي جمعيـة الوفـاق 
المعارضة طاهر الموسـوي لوكالـة فرانس برس ان 
«وجود الفورمولا في البحرين يعطي حافزا لزيادة 
الحـراك السـلمي بسـبب وجـود الاعـلام العالمـي 
ووسـائل الاعلام الـذي يمكن ان تعكـس ما يجري 

في البحرين».  
وبحسب الموسوي، فان الوفاق التي تمثل التيار 

الشيعي الرئيسي في البلاد لا تعارض اقامة سباق 
الفورمـولا الذي تبدأ تجاربه الجمعـة ويقام الاحد 

على حلبة الصخير في جنوب البحرين. 
وقال في هذا السـياق «البحرينيون ليسوا ضد 
لعبـة الفورمـولا او ضد ابطالهـا وجمهورها، وانما 
نطلـب مـن ابطال اللعبـة وجمهورهـا التضامن مع 
شعب البحرين الذي يعاني من الظلم والانتهاكات 
والممارسـات المنافيـة لحقـوق الانسـان علـى يـد 
السـلطة في البحرين الذي تستضيف هذا السباق 
وتريد ان تغطي على الانتهاكات بان الوضع مستقر 

باستضافة مثل هذا السباق». 
تظاهراتهـا  السياسـية  المعارضـة  ووضعـت 
اليوميـة التي اطلقتهـا في 12 نيسـان/ابريل تحت 
شـعار المطالبة ب»التحول الديموقراطي». وكانت 
المعارضـة نظمـت تحـركا مماثـلا خلال اسـتضافة 
السـباق فـي 2012.  الا ان انصـار المعارضة يبدون 

بوضوح معارضتهم لاستضافة السباق. 
ويردد المتظاهرون في القرى الشيعية شعارات 

«سـباقكم جريمـة»، «كلا كلا لفورمولا الـدم»، فيما 
يحمـل بعض المتظاهرين صـورا للبريطاني بيرني 
ايكليستون، مالك الحقوق التجارية لبطولة العالم 
لسباقات فورمولا واحد، مشطوبة باللون الاحمر. 
واكد شهود ان عشـرات المحتجين الملثمين نزلوا 
الى الشوارع في القرى الشيعية، لا سيما في سترة 
والبـلاد القـديم القريبة مـن المنامـة، واقدموا على 
اغـلاق الطرقات بالاطـارات المشـتعلة والحواجز، 
قبـل ان يتواجهـوا مع الشـرطة مسـتخدمين قنابل 
المولوتـوف، فيمـا اسـتخدمت قـوات الامـن قنابل 

الغاز. 
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام نبيلة رجب 
في تصريحات عقب جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء 
ان المملكـة «سـتوفر الامـن اللازم خلال اسـتضافة 
الاحتياطـات  وسـتتخذ  واحـد،  فورمـولا  سـباق 
الكافية مثلما يحدث في كافـة البلدان الكبرى التي 
تستضيف مثل هذه الفعاليات الرياضية العالمية». 
وفي اتصـال مع وكالة فرانس بـرس، اكد رجب 

ان «البحريـن علـى كامـل الاسـتعداد لاسـتضافة 
الفورمـولا واحـد ولا مشـاكل امنية، ومـا يدور في 
بعض وسـائل الاعلام هـي تحـركات لجماعات لها 

اجندات تابعة لايران». 
واضافـت «هناك بعـض التحركات في الشـارع 
هـي تحـركات اطفـال ولا تأثيـر لها علـى مجريات 

السباق». 
وذكـرت ان كل فـرق الفورمـولا موجـودة فـي 
المملكـة و»السـياح بالالـوف»، متوقعـة ان تكـون 
حسـب   ٪100 الفنـادق  فـي  الاشـغال  «نسـبة 

الحجوزات المتوفرة لهذا اليوم». 
وبحسـب الامين العام المسـاعد لجمعية الوفاق 
خليـل مرزوق، فـان هنـاك «نهجا امنيـا خاطئا في 

التعامل» مؤكدا ان «العنف يولد العنف». 
وقـال «هـم يتعاملون مع الشـعب كانهـم اعداء 
وفـي حالـة حرب. خلال هذا الشـهر فقـط اكثر مئة 

شخص تم اعتقالهم». 
وفـي هـذه الاثنـاء، يبـدو ان الحـوار الوطنـي 

الذي انطلقت جولة جديدة منه في شباط/فبراير، 
لا يحـرز اي تقـدم حقيقـي.  وقـال مـرزوق «لا نيـة 

للاصلاح لذلك لا تقدم في الحوار». 
اما الموسـوي فاعتبر ان «النظام لم يعد جادا في 
انجـاح الاجتماعـات القائمة» الا انـه اكد ان موقف 
الجمعية «ثابت واسـتراتيجي وهـو التزام الحراك 
الشعبي بالسـلمية رغم العنف الرسمي المتصاعد، 
ونحـن ندفـع باتجـاه إنجـاح هـذه الاجتماعـات 
التمهيديـة للوصـول لطاولة حـوار حقيقية قادرة 
علـى الخروج بالبحريـن من هذا النفق السياسـي 

المظلم». 
وبعـد اكثـر مـن سـنتين علـى انطـلاق حركـة 
الاحتجاجـات التـي قادها الشـيعة في 14 شـباط/
فبرايـر 2011، ما زالت المعارضة السياسـية تطالب 
بالاصـلاح وصـولا الـى حكومـة منتخبـة والحـد 
من نفـوذ الاسـرة الحاكمـة، فيما يتخطـى جمهور 
المعارضـة هـذا السـقف ويـردد خـلال التظاهرات 

شعارات مطالبة ب»اسقاط النظام».

المعارضة البحرينية تصعد تحركها بالتزامن مع استضافة سباق الفورمولا

■ لندن ـ وكالات: حمل نعش رئيسـة 
الوزراء السـابقة مارجريت ثاتشـر على 
عربـة مدفـع تجرهـا خيـول فـي بدايـة 
رحلته الاخيرة امـس الاربعاء من مبنى 
البرلمـان امـام الاف مـن محبيهـا الذيـن 
اصطفوا في شوارع لندن لتوديع «المرأة 

الحديدية».
وحمـل ثمانيـة جنـود النعـش عنـد 
الوصـول إلـى كاتدرائيـة سـان بول في 
لندن وصعدوا به درج الكاتدرائية لتبدأ 
المراسـم الجنائزيـة بالداخـل بحضـور 
الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا ومجموعة 
السياسـية  الشـخصيات  كبـار  مـن 
البريطانيـة ومـن كبار الشـخصيات في 

العالم.
وأطلقت المدفعية فـي برج لندن طلقة 
لتحيـة ثاتشـر فـي كل دقيقـة فـى حـين 

توقفت دقات ساعة بيج بن.
وعزفـت فـرق الموسـيقى العسـكرية 
وميندلسـون  لبيتهوفـن  مقطوعـات 
وشـوبان لمصاحبة الجنازة المهيبة وهي 
الاكبـر لسياسـي بريطانـي منـذ جنازة 
بطلها وينستون تشرشل في عام 1965.

وصرح رئيس الوزراء ديفيد كاميرون 
لراديـو هيئـة الاذاعـة البريطانية (بي.

بي.سي) «هي أول رئيسة وزراء وشغلت 
المنصب لفترة أطول من اي شـخص اخر 
منذ 150 عاما وانجزت اشياء استثنائية 

في حياتها.»
بعـض  قلـق  بواعـث  رافضـا  وقـال 
منتقدي ثاتشـر بشـان التكلفـة والبذخ 
«اعتقـد ان مايحـدث اليوم ملائـم تماما 

وسليم.»
وصفـق انصـار ابـرز رئيسـة وزراء 
بريطانيـة منـذ تشرشـل لنعش ثاتشـر 
ملفوفـا بعلـم بريطانيـا اثنـاء نقله إلى 
عربـة المدفع التـي تجوب شـوارع لندن 
من قصر وستمنستر إلى كاتدرائية سان 

بول في حي المال في لندن.
ووضـع على النعش باقـة من الزهور 
البيضـاء كتـب عليهـا بخـط اليـد «الام 

المحبوبة.. دائما في قلوبنا.» 
وثاتشـر التـي تولـت رئاسـة وزراء 
بريطانيـا في الفترة مـن 1979 إلى 1990 
توفيـت بعد اصابتها بسـكتة دماغية في 
الثامن من إبريل نيسـان. واصطف أكثر 
من 700 مـن افراد القوات المسـلحة التي 
قادتها ثاتشـر للنصر فـي حرب فوكلاند 

في عام 1982 على جانبي الطريق.
وفي حياتها احدثت ثاتشـر انقسـاما 
بين المواطنين بسـبب سياسـات السوق 
الحـرة التـي تبنتهـا وغيـرت الكثير في 

المجتمع ولم يختلف الامر عند وفاتها.
واصطف المواطنون على طول طريق 
الجنـازة منـذ الصبـاح الباكـر وحملـوا 
لافتـات تنـم عن وجهـات نظـر متباينة. 
وكتـب علـى احـدى اللافتـات «منحتـي 
الملايـين الأمل والحرية والطموح» وعلى 
مقربـة منـه حمـل رجـل اخر لافتـة كتب 
عليها «اكثر من عشرة ملايين من اموالنا 

تذهب لجنازة واحدة من المحافظين».
عـدم  الـراي  اسـتطلاعات  واظهـرت 
رضا كثيرين عن تحمل دافعي الضرائب 
تكلفـة الجنـازة التـي تصـل إلى عشـرة 
دولار)  مليـون   15) اسـترليني  ملايـين 

ويقول بعض اعضاء البرلمان اليساريين 
ان ثمة مبالغة في ترتيبات الجنازة.

شـخصية   2300 مـن  اكثـر  وتشـارك 
في تشـييع الجنازة من بينهـا 11 رئيس 
وزراء حالـي مـن انحاء العالـم وجميع 
اعضـاء الحكومة البريطانية ورئيسـان 

و17 وزير خارجية.
ومـن ابـرز الشـخصيات التـي تغيب 
عن الجنازة الزعيم السـوفيتي السـابق 
ميخائيل جورباتشيف ونانسي ريجان 
ارملة الرئيس الامريكي الاسـبق رونالد 
ريجان ابرز حليف لثاتشر وذلك لضعف 

صحتيهما.

أقاويـل  الضيـوف  قائمـة  وأثـارت 
عـن ازدراء دبلوماسـي. ونفـى متحدث 
باسـم رئيس الـوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون أمس ان تكون الولايات المتحدة 
عاملت بريطانيا بـازدراء لعدم ايفاد اي 
شخصية رفيعة من ادارة الرئيس باراك 

اوباما للمشاركة في الجنازة.
دعـوة  الارجنتـين  سـفير  ورفـض 
للحضـور بعـد ان اعلنـت بريطانيا انها 
لن تدعـو رئيسـة الارجنتين كريسـتينا 
فرنانديـز بنـاء على رغبة عائلة ثاتشـر 
نظـرا لتصاعـد التوتـرات بسـبب جـزر 

فوكلاند المتنازع عليها بين البلدين.

البلديـن  بـين  العلاقـات  تـزال  ولا 
متوتـرة بعـد حـرب 1982 حـول الجـزر 
الواقعـة فـي جنـوب المحيـط الاطلسـي 
والتي أمرت خلالها ثاتشر قوة بريطانية 
خاصة باستعادتها بعد استيلاء القوات 

الأرجنتينية عليها.
وأدار أكثر من عشـرين مـن معارضي 
السـابقة  البريطانيـة  الـوزراء  رئيسـة 
لجنازتهـا  ظهورهـم  ثاتشـر  مارجريـت 
واطلـق البعض صيحة اسـتهجان اثناء 
مـرور نعشـها في وسـط لنـدن محمولا 

على عربة مدفع امس الاربعاء.
علـى  انـه  لرويتـرز  مراسـل  وذكـر 

النقيـض من مظاهـر الاسـتهجان صفق 
البعض والقوا الزهـور على نعش المراة 
التي كانت رئيسـة للـوزراء لأطول فترة 
في تاريخ بريطانيا في القرن العشرين.

واصطف الاف من انصارها على طول 
الطريق من وستمنسـتر إلـى كاتدرائية 

سان بول.
واظهرت استطلاعات الراي عدم رضا 
كثيرين عـن تكلفة جنازة ثاتشـر وتقدر 
بعشـرة ملايـين جنيـه اسـترليني (15 
مليـون دولار) فـي حين يـرى برلمانيون 
يساريون مبالغة في الجنازة التي تتسم 

بالبذخ. 

جنازة مهيبة «للمرأة الحديدية» في لندن... ومعارضون لثاتشر يديرون ظهورهم لجنازتها

السعودية تعتقل 606 من الاجانب
 على الحدود مع اليمن 

■ الرياض ـ د ب ا: تمكنت قوات الأمن السعودية من إلقاء القبض على 606 من الأجانب 
المخالفـين لقوانـين العمل في المملكة خلال شـهر على الحـدود مع اليمن، التـي تبلغ حوالي 

2000 كيلو متر. 
وقال الناطق الإعلامي بشـرطة المنطقة المقدم سـعد طراد الغامدي، في تصريح صحافي 
امـس الاربعـاء إن «أجهزة الأمن بشـرطة منطقـة الباحة جنـوب غرب السـعودية تمكنت 
مـن القبـض على 606 مخالفـين من مجهولي الهويـة ومخالفي أنظمة الإقامة من جنسـيات 
مختلفة خلال الشـهر الماضي وذلك في محافظـات المنطقة ومراكزها».  وأوضح الغامدي أن 
الحمـلات الأمنية تواصل أعمالهـا للقبض على المقيمين بطريقة غير نظامية، موضحا أن من 
قبض عليهم يمثلون العديد من الجنسـيات شـملت الأفريقية والآسيوية ومجهولي الهوية 
مـن المتسـللين، مطالبا عموم المواطنـين بضرورة التعـاون مع الأجهزة الأمنيـة فيما يخدم 
المصلحـة العامة.  يشـار إلى أن أمير منطقة عسـير فيصل بن خالد بن عبـد العزيز اتهم من 

وصفها بـ»دولة معادية» لم يسمها بالوقوف وراء زيادة أعداد المتسللين إلى منطقته. 

دبلوماسي إيراني: المنامة تلصق اتهامات
 لا أساس لها من الصحة بطهران 

■ طهـران ـ د ب أ: اتهمـت إيـران امـس الأربعاء البحريـن بأنها «تلصق بهـا اتهامات لا 
أساس لها». 

ونقلـت وكالة أنباء الجمهورية الإسـلامية الإيرانية «إرنا» عن مسـاعد وزير الخارجية 
للشـؤون العربيـة والأفريقية حسـين أميـر عبد اللهيـان القـول :»سـيناريو البحرين في 

إلصاق الاتهامات لإيران عار عن الصحة تماما ولا أساس له». 
وأضاف عبد اللهيان «حكام البحرين يعلمون جيدا أنه لو أرادت الجمهورية الإسـلامية 
الإيرانيـة التدخـل ولو بشـكل طفيف في هذا البلد لكان الوضع بشـكل آخـر، إلا أن طهران 
تلتزم بقوة بمبدأ عدم التدخل في شـؤون البلدان و من ضمنها البحرين».  وقال :»الشعب 
البحريني قام خلال العامين الماضيين بمتابعة مطالبه بشكل سلمي وديمقراطي، وما يجري 
في البحرين شأن داخلي بحت وناجم عن وقف مسيرة الإصلاحات والتمييز».  واعتبر أن 
«الحـل في هذا البلد تماما مثل سـورية يكمن فقط تحقيقه في الالتزام بالسـبل السياسـية 

والحوار المؤثر والوطني الشامل والاهتمام بمطالب الشعب المشروعة». 

جامعة سعودية تعتزم تقديم دبلوم
 في اختصاص الرياضة للنساء 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: تعتـزم جامعـة الأميـر نـورة السـعودية، إطـلاق دبلـوم في 
اختصتص ممارسة النشاط الرياضي النسوي، تلبية لاحتياجات سوق العمل من مدربات 

في هذا المجال.
وقالت وكيلة الجامعة الدكتورة نائلة الديحان، في كلمة لها خلال مشـاركتها في ورشة 
عمـل حول المسـؤولية الاجتماعيـة، ضمن المؤتمر الدولـي للتعليم العالي الـذي انطلق في 
الريـاض، «إن الجامعـة تسـعى لإطـلاق دبلوم لممارسـة النشـاط الرياضي كمبـادرة منها 
للمشـاركة في التنمية المجتمعية وخدمة المجتمع».  والفتيات في السعودية، سواء في عمر 
الطفولة أو البالغات، محرومات من ممارسـة الرياضة بالمدارس الرسـمية. يذكر ان بعض 
علماء الدين في السـعودية من أمثال الشـيخ عبد الله المنيع، المستشار في الديوان الملكي، 
وعضـو هيئة كبار العلماء، قال «إن رياضة النسـاء تعد خطراً عليهن وعلى عفافهن، وذلك 
في مسـألة القفزات التي من شأنها أن تكون سبباً من أسباب ذهاب بكاراتهن». وظهرت في 

السنوات الأخيرة دعوات للسماح للفتيات بممارسة الرياضة في المدارس الرسمية.

الداخلية البريطانية تستأنف
حكم منع ترحيل أبو قتادة إلى الأردن

■ لنـدن ـ يـو بي اي: طلبـت وزارة الداخليـة البريطانية امـس الاربعاء الحصول 
على إذن للاسـتئناف أمام المحكمة الأسـمى ضد حكم منع ترحيل رجـل الدين الأردني 

الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف بـ «أبو قتادة» إلى الأردن.
وتُعتبر المحكمة الأسمى أعلى سلطة قضائية في بريطانيا.

ونسـبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى متحدث باسم الوزارة قوله إن 
الحكومة البريطانية «لا تزال ملتزمة بترحيل هذا الرجل الخطير»، حسب تعبيره.

واضـاف المتحدث «سنسـتمر فـي العمل مـع الأردنيين لمعالجـة المسـائل القانونية 
المعلقة التي تمنع ترحيله».

وكانـت محكمة الاسـتئناف البريطانيـة رفضت أواخر الشـهر الماضـي ترحيل أبو 
قتـادة إلـى الأردن لمواجهـة تهم على علاقـة بالارهـاب، وقضت بأنه يمكـن أن يواجه 
محاكمـة غيـر عادلة تشـمل اسـتخدام أدلة منتزعة تحـت التعذيب مـن آخرين ضده، 

وذلك بعد أسبوعين من اعادة اعتقاله واحتجازه في السجن.
وقالـت وزارة الداخليـة البريطانيـة فـي معـرض تعليقهـا على الحكم إنهـا تعتزم 
السـعي للطعـن فيه لأنـه «لا يمثل نهايـة الطريـق، والحكومـة (البريطانيـة) لا تزال 
مصممـة علـى ترحيله». وكانت شـرطة لندن اعتقلت أبـو قتادة في التاسـع من آذار/

مارس الماضي وقضت محكمة بريطانية بسـجنه بتهمة خرق شـروط اطلاق سـراحه 
بكفالة، وذلك قبل يومين من اسـتئناف وزارة الداخليـة البريطانية لحكم قضائي منع 

تسليمه إلى بلده الأصلي الأردن.

نعش رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت ثاتشر خلال الصلاة عليها بحضور الملكة اليزابيث الثانية وشخصيات عالمية وعربية في لندن امس
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العفو الدولية تدعو مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي 
الى وقف الهجمات العشوائية في جنوب كردفان

■ لنـدن - يـو بـي اي: دعـت منظمـة العفـو 
الدولية في تقرير جديد اصدرته الأربعاء مجلس 
الأمـن والاتحـاد الأفريقـي إلـى التحـرك الفوري 
لوقف الهجمـات العشـوائية في جنـوب كردفان 
، وحـذّرت مـن أن هـذه الهجمـات تزيـد الأزمـة 

الإنسانية سوءاً.
وقالت المنظمة في تقريرها «السودان: المدنيون 
يقعون في براثن أزمة جنوب كردفان» إن عمليات 
القصـف العشـوائي ونقص المعونات الإنسـانية 
والنزوح السكاني الضخم عرقلت الإنتاج الزراعي 
بشكل قاسٍ، وتكاتفت جميعها على وضع المدنيين 
بمناطق جنوب كردفـان الخاضعة لجيش تحرير 
شـعب السودان – جناح الشمال في حالة شديدة 
من عدم الاستقرار، وسـتزداد الأوضاع سوءاً في 

الأشـهر القليلة المقبلة مع تناقص إمدادات الغذاء 
وحلـول موسـم الأمطار التـي تجعل الطـرق غير 

صالحة للاستعمال».
واضافت المنظمة أنها وثّقت أعمال القصف التي 
قامت بها القوات المسلحة السودانية أثناء فترات 
الزراعـة والحصـاد الأساسـية ما أحدث خسـارة 
كبـرى فـي محاصيل النـاس، وطبقاً لشـبكة نظم 
الإنـذار المبكر مـن المجاعات فـإن غالبيـة الأهالي 
النازحين داخلياً سـيواجهون على الأرجح أزمات 
في الأمن الغذائي عندما يبدأ موسم الأمطار خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة.
واشارت إلى أن القصف الجوي عطّل على نحو 
بالـغ الأنشـطة اليوميـة مثـل الزراعـة والتعليم، 
وجعل التلاميذ في المناطق التي ما تزال الدراسـة 

متاحة يدرسون في الهواء الطلق لكي يتمكنوا من 
الجري مع مدرسـيهم قاصدين الكهوف والجحور 
طلبـاً للسـلامة، فـي حـين تعـذر الحصـول علـى 
الرعايـة الصحية والماء النقي بشـكل حاد للغاية 

مما حرم السكان المدنيين من حقوقهم الأساسية.
وقالت، خير النسـاء داله، الباحثة في شؤون 
جنوب السـودان فـي منظمـة العفـو الدولية «ما 
زال المجتمـع الدولـي يشـاهد هـذه الكارثـة وهي 
تقع أمامه مع تدهور الوضع الإنسـاني في مناطق 
جنـوب كردفـان المتأثرة بالصـراع، وحان الوقت 
لعمل منظم مـن قبله لوقف الهجمات العشـوائية 
فوراً والضغط على السـلطات السـودانية لتمنح 
علـى الفور حق المـرور لكافة المعونات الإنسـانية 

دون أي عائق».

واضافـت دالـه « مـا زال الصـراع فـي جنـوب 
كردفـان والأزمـة الإنسـانية التي خلقهـا يهدران 
الحقوق الإنسـانية الأساسـية للأهالي بعد قرابة 
العامـين، في حين تسـتمر السـلطات السـودانية 
يجاهـرون  الذيـن  الأفـراد  واعتقـال  بالتحـرش 

بالحديث عن الوضع داخل السودان».
السـلطات  الدوليـة  العفـو  وناشـدت منظمـة 
السـودانية الجنوبيـة والـوكالات الدولية تأمين 
وصول الخدمات الأساسـية إلى جميع المواقع بما 
فيها التعليم، وطالبت بإجراء تحقيق مسـتقل في 
الانتهـاكات والتعديـات على الحقوق الإنسـانية 
الدوليـة والقانـون الإنسـاني مـن جانـب جميع 
أطراف الصراع، بما فيها حكومة السودان وجيش 

تحرير شعب السودان – جناح الشمال.

القاهرة تتحفظ وتنتظر نتيجة التحقيقات

جماعة إسلامية في سيناء تعلن 
المسؤولية عن هجوم على اسرائيل 

إسـلامية  جماعـة  أعلنـت  رويتـرز:   - الاسـماعيلية    ■
متشـددة في سـيناء المسـؤولية عن هجـوم صاروخي على 
مدينـة ايـلات الاسـرائيلية اليـوم الاربعاء وقالـت مصادر 
أمنية مصرية إن الصاروخين أطلقا على الأرجح من الأراضي 

المصرية.
وفـي بيان نشـر علـى موقع علـى الانترنت قالـت جماعة 
مجلس شـورى المجاهدين إنها استهدفت ايلات بصاروخين 

من طراز جراد صباح اليوم ثم انسحبت بأمان.
وأضافـت أن الهجـوم جـاء ردا علـى ما وصفتـه بهجوم 
الجيش الاسـرائيلي علـى المحتجين الذين تظاهروا بسـبب 

مقتل أسير فلسطيني.
كان الجيـش الاسـرائيلي قـد ذكـر فـي وقـت سـابق أن 
صاروخين أطلقا من سـيناء سقطا على ايلات دون أن يوقعا 

خسائر بشرية او أضرارا.
من جهته دعا السـفير المفوض عمر عامر يوسف المتحدث 
الرسمى باسـم رئاسـة الجمهورية الارض الى عدم استباق 
الاحداث فى مساله وقوع صاروخ على ايلات الاسرائيلة وما 

تردد عن اطلاقة من سـيناء مؤكدا ان المبدأ الحاكم لسياسية 
مصر الخارجية هو رفض اى هجوم على اى دولة.

وقـال عامـر :» الجانب الاسـرائيلى يعلن ما يشـاء ولكن 
السـلطات المصريـة عندمـا تتحـدث فيكـون وفقـا لنتائـج 
محددة ونسـتخلص منها ما ينشـر ومن حق الراى العام أن 

يعلم الحقيقة بوضوح.
واكد فى المؤتمر الصحفى الذى عقد الاربعاء بمقر رئاسـة 
الجمهوريـة بمصر الجديـدة :»انه من المبكـر التوقع بنتائج 
الاحـداث فى ايلات وسـوف نعلن عـن كافـة التفاصيل عند 
اكتمـال الصـورة مشـيرا ان التعـاون الامنـى مسـتمر بـين 

الجانيبين المصرى والاسرائيلى على الحدود .
ونفـى المتحـدث الرسـمى نفيـا قاطاعـا عن وجـود هناك 
اتفاقـات او وعود مـع اى دولة للتدخل فـى اراضى المصرية 
سـواء كانت سـيناء او حلايب وشـلاتين قائـلا:» اهل مصر 
لا يسـمحوا لاحد للتعدى على اراضيها لان تراب مصر غالى 
ولا يملـك أحد ان يفرط فـى حبة رملة مصر حاربت وخاضت 

حروب كثيرة للحفاظ على الارض المصرية.

11 ايار تاريخ بدء اعادة محاكمة مبارك
والاخوان يدينون احكام البراءة لرموز نظامه

الحكم على رئيس الحكومة المصرية 
بالحبس سنة والعزل من منصبه

عشرات الضباط وعناصر الأمن بشمال سيناء 
يطالبون بكشف هوية قتلة ضابط شرطة

مظاهرة للطلاب الجامعيين بوسط القاهرة 
للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الموقوفين أمنياً

■ القاهـرة - أ ش أ: حـدد رئيـس 
محكمـة اسـتئناف القاهرة المستشـار 
سـمير أبـو المعاطـى جلسـة 11 مايـو 
إعـادة  جلسـات  أولـى  لبـدء  المقبـل 
حسـنى  السـابق  الرئيـس  محاكمـة 
مبـارك ونجليـه عـلاء وجمـال ووزير 
داخليتـه حبيـب العادلـى وسـتة مـن 
كبار مسـاعديه ورجل الأعمال الهارب 
حسين سالم وذلك أمام الدائرة الثانية 

بمحكمة جنايات القاهرة.
وصرح عضـو المكتـب الفنى لمحكمة 
القاهـرة المستشـار محمـد  اسـتئناف 
البشبيشـى بـأن دائـرة المحكمـة التى 
أسندت إليها القضية يترأسها المسشار 
وعضويـة  الرشـيدى  كامـل  محمـود 
المستشارين إسماعيل عوض إسماعيل 

ووجدى محمد عبد المنعم .
قـال الدكتـور مـراد علي المستشـار 
الإعلامـي لحـزب الحريـة والعدالة إن 
تكـرار أحـكام البـراءة لرموز الفسـاد 
والإجـرام فـي نظـام مبـارك يؤكـد أن 

الثورة لم تكتمل بعد .
واكد على فى تصريح له - الاربعاء 
- انه بديل عن إنشاء منظومة قضائية 
عادلـة تضاهـي نظـم العالـم المتقـدم 
التـي تضمن القصاص وتعيد للشـعب 

القـوي  جميـع  علـى  قائـلا:»  حقوقـه 
الوطنيـة التكاتـف لإسـتعادة الثورة 
ولإفشـال مخطـط مـن يريـدون تبرئة 

مبارك وإعادة إنتاج نظامه».
وأشـار المستشـار الإعلامـي لحزب 
الحريـة والعدالـة علـى ان المصريـون 
و  العـدل  لتحقيـق  بثورتهـم  قامـوا 

محاسـبة المفسـدين فـإذا لـم تسـتطع 
السـلطة القضائية تحقيق هـذا العدل 
وإذا لـم يتمكـن السـادة القضـاة مـن 
القصـاص مـن المجرمـين الذيـن قتلوا 
أبناءنا وهتكـوا عرض بناتنـا ونهبوا 
أموالنـا فهذا دليـل علي خلـل كبير في 

منظومة تحقيق العدل

مصريـة  محكمـة  قضـت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
الأربعاء، بحبـس رئيس مجلس الوزراء المصري هشـام 
قنديل لمدة سـنة وبعزله من منصبه لـ»امتناعه عن تنفيذ 

حكم قضائي».
وحكمت محكمـة جُنَح الدقي، خلال جلسـة عقدتها اليوم 
برئاسـة المستشـار محمد الصـاوي، بحبـس رئيس مجلس 
الوزراء المصري هشـام قنديل لمدة سنة، وبعزله من منصبه 
«بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة 

'طنطا للكتان' إلى ملكية الدولة».
وكان القضـاء الإداري فـي مصر حَكم، أواخـر عام 2011، 

ببطلان إجراءات بيع 3 من أهم الشركات التي توصف بأنها 
«قلاع صناعية» في مصر هي «طنطا للكتان»، و»شبين الكوم 
للغـزل والنسـيج»، و»المراجـل البخارية»، إلى مسـتثمرين 

وبعودتها إلى ملكية الدولة.
يُشـار إلـى عـدداً مـن المسـؤولين المصريين صـدر بحقهم 
أحكاماً مماثلة من أبرزهم محافظ الجيزة علي عبد الرحمن؛ 
غيـر أنه يتـم الطعن على الأحكام وتتـداول المحاكم الطعون 
لسـنوات عدة، فيما يبقى الأثـر القانوني لتلك الأحكام محل 
لغـط قانوني عـن مدى قانونية ودسـتورية القـرارات التي 

يصدرها المسؤول الصادر بحقه الحكم.

■ القاهـرة- يو بي اي: نظم العشـرات من عناصر الأمن 
في محافظة شـمال سـيناء الأربعاء، وقفـة احتجاجية أمام 
مبنـى مديرية الأمـن بالعريش ،احتجاجاعلـى مقتل ضابط 

وإصابة عنصر أمن، مطالبين بكشف هوية الجُناة. 
وطالب عشـرات الضباط وعناصر الشـرطة، خلال وقفة 
احتجاجيـة أمام مبنى مديرية الأمـن بمدينة العريش (مركز 
محافظة شـمال سـيناء)، أجهـزة الدولة بالتحرك السـريع 
دين باسـتمرار استهداف زملائهم  وكشـف هوية القتلة، مندِّ

على يد مسلحين مجهولين.
وكان المـلازم أول محمد أحمد ثابـت لقى مصرعه وأُصيب 

العريـف حسـين محمـد الحـداد بطلق نـاري فـي البطن في 
هجوم شـنه مسلحون ملثمون على قوة شرطة بمدينة نِخِل 

بوسط سيناء.
وتعانـي مناطـق عدة في صحراء سـيناء (شـمال شـرق 
البـلاد) مـن حالـة فلتـان أمنـي وانتشـار عناصـر تكفيرية 
دة فـي مناطـق أبرزها «جبـل الحلال»، و»الريسـة»،  متشـدِّ
وتقوم وحدات من الجيش المصري إلى جانب قوات شـرطة 
بمطـاردة أولئـك المتشـددين خاصـة بعـد حـادث مقتـل 16 
ضابطـاً وجندياً من عناصر حرس الحدود في الجيش أوائل 

آب/أغسطس 2012. 

■ القاهـرة - يو بـي اي: تظاهر عدد مـن طلاب كلية 
الهندسة في جامعة عين شمس، مساء الثلاثاء، أمام دار 
القضاء العالي، مطالبين بالإفراج عن اثنين من زملائهما 

تم توقيفهما في اشتباكات وقعت بالجامعة مؤخراً.
واحتشد عشـرات من طلاب كلية الهندسة في جامعة 
عين شمس، مساء اليوم أمام «دار القضاء العالي» حيث 
مكتـب النائب العام بوسـط القاهـرة، مطالبين بالإفراج 
عـن عدد من زملائهـم تم توقيفهما في اشـتباكات وقعت 

بالجامعة مؤخراً.
د المتظاهـرون هتافات «العندسـة قالـت كلمتها ..  وردَّ
الحريـة لرجالتهـا»، و»واحد اتنين .. وزيـر العدل فين»، 
و»الداخليـة مـش بلطجية»، وحملـوا صـوراً لزملائهم 

الموقوفين.
وحـاول رئيس المكتـب الفني للنائب العام المستشـار 
حسـن ياسـين صرف المتظاهرين، مؤكداً لهم «أن النيابة 

د». العامة لا تُهدَّ

وكانـت عناصـر أمنيـة أوقفـت كل مـن أحمـد لطفـي، 
وعمرو ربيع، ومصطفى السـيد، على خلفية اشـتباكات 
اسـتُخدمت فيهـا أسـلحة بيضـاء وقعـت مؤخـراً بـين 
مجموعة من طلاب كلية الهندسـة في جامعة عين شمس 
وبين زملئهم في كلية الآداب بالجامعة أسـفرت عن كسر 
في سـاق أحـد الطـلاب وتحطيم أحـد المكاتـب الإدارية 

بكلية الآداب.
ر عميـد كلية  وتفاعلـت قضيـة الاشـتباكات حيـث قرَّ
آداب عين شـمس الدكتور عبد الرازق بركات، يوم الأحد 
الفائـت، تعليق الدراسـة بالكلية «احتجاجـاً على حالة 
فلتـان أمني تشـهده وتزايد أعمـال البلطجـة من جانب 
م مئات من طـلاب الكلية ومن  بعـض الطُلاب»، فيمـا نظَّ
كليـات أخـرى ونشـطاء سياسـيين مسـيرة، احتجاجاً 
على عجـز الجامعة وأجهزة الأمن عن توفير الأمن بكلية 
الآداب وزيـادة حـالات تعاطـي المخدرات والاتجـار بها 

وحمل الأسلحة البيضاء داخل الكلية.

على وقع مظاهرات واسعة وتفجيرات دموية 

انتخابات مجالس المحافظات اختبار لاستقرار الاوضاع في العراق
يصـوت  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
العراقيـون السـبت لانتخـاب اعضاء 
مجالس المحافظات، في اول انتخابات 
عـن  الاميركيـة  القـوات  رحيـل  منـذ 
البـلاد نهاية عـام 2011، تمثل اختبارا 
لاسـتقرار اوضـاع البـلاد السياسـية 
والامنيـة. والانتخابـات الحالية، هي 
البرلمانيـة  الانتخابـات  منـذ  الاولـى 
التي اجريت مطلع عام 2010، وتشـكل 
رئيـس  شـعبية  لمسـتوى  اختبـارا 
الوزراء نـوري المالكي الـذي يخوض 
تنافسـا مـع شـركائه السياسـيين في 
بالتفـرد  يتهمونـه  الذيـن  حكومتـه 

بالسلطة والتراجع عن الاتفاقات.  
تتواصـل  ذلـك،  غضـون  فـي 
التظاهـرات منذ اشـهر فـي محافظات 
الانبـار ونينـوى وصـلاح الدين ذات 
علـى  احتجاجـا  السـنية  الغالبيـة 
سياسـة تقويض العرب السـنة الذين 
الشـيعي،  المالكـي  حكومـة  يتهمـون 

بممارستها. 
ومـا زاد فـي توتـر اوضـاع البلاد، 
تصاعـد موجـة العنـف خـلال الايـام 
الاخيـرة في عموم البلاد التي شـهدت 
مسلسـل عنف بلغ ذروته خلال عامي 
الاف  عشـرات  خلـف  و2008   2006

الضحايا اغلبهم من المدنيين. 
ولـن تجـرى الانتخابات فـي نفس 
اليـوم في محافظتي الانبـار ونينوى، 
من اصـل 18 محافظة في عموم البلاد، 
بسبب عدم اسـتقرار الاوضاع الامنية 

حسب تقدير الجهات الحكومية. 
فقد قتل 14 مرشحا لهذه الانتخابات 
فـي عموم البلاد، اغلبهم من مرشـحي 
القائمة العراقيـة التي يتزعمها رئيس 
الـوزراء الاسـبق اياد عـلاوي، خلال 

الايام الماضية. 
ولـن يشـارك الناخبـون فـي اربع 
محافظـات هي كركـوك المتنازع عليها، 
والسـليمانية  اربيـل  ومحافظـات 
ودهـوك التـي تمثـل اقليم كردسـتان 
العراق الشـمالي للتصويـت في نفس 

اليوم. 
ففـي كركوك، مـا زالـت الانتخابات 
الخلافـات  بسـبب  معلقـة  المحليـة 
السياسـية بـين الحكومـة المركزية في 

بغداد وحكومة اقليم كردسـتان الذي 
يسعى لاعتبارها جزءا من الاقليم. 

كما لا تجري الانتخابات المحلية في 
محافظـات اقليـم كردسـتان، في ذات 
الوقت مع المحافظات العراقية الباقية، 
وسـتجرى فـي وقت قريب فـي الثامن 

من ايلول/سبتمبر المقبل. 
مديـر  هـاوس  كرسـبيت  ويـرى 
الاستشـارية  اوراسـيا  مجموعـة 
للشرق الاوسط وشـمال افريقيا التي 
تتخـذ مـن لنـدن مقـرا لهـا، ان هـذه 
الانتخابـات «تبلور الاسـتقطاب على 
اسـس طائفية، واكثر مـن الانتخابات 

الماضية بالتأكيد». 
يـروي  يحـدث  «مـا  ان  واضـاف 
المشكلة الاساسـية في العراق، وانا ما 
زلـت انتظـر شـخصا ما يمكنـه اجراء 
(بـين  سياسـيا...الفوارق  حـوارا 
الاغلـب  علـى  السياسـية)  الاحـزاب 

ليست سياسية». 

ويبـدو ان العملية السياسـية، منذ 
اجـراء الانتخابـات البرلمانية الماضية 
السياسـيون  بعدهـا  خـاض  التـي 
توصلـوا  حتـى  طويلـة  مفاوضـات 
الـى اختيـار رئيـس الـوزراء، تسـير 
فـي طريق معقـد ونادرا مـا يتفق على 
ذلـك  منـذ  القوانـين  مـن  اي  تشـريع 

الحين. 
وكمحصلة لذلـك، غالبية الناخبين 
لا يثقون بتحسن الاوضاع، خصوصا 
الخدمـات  بسـوء  يتعلـق  مـا  فـي 
الاساسـية وفـي ظـل شـيوع الفسـاد 

وارتفاع معدلات البطالة. 
وتتبنـى مجالس المحافظـات (التي 
الذيـن  المحافظـين  تسـمية  تنتخـب) 
الاداريـة  الامـور  مسـؤولية  يتولـون 
الاعمـار،  اعـادة  ومشـاريع  والماليـة 

ومتابعة سير الامور المحلية. 
الحمـلات  تسـير  مـا  ونـادرا 
الانتخابيـة باتجاهـات ايديولوجيـة 

او تركز على العملية السياسـية، رغم 
تبنـي مجالـس المحافظـات العديد من 

القضايا الخلافية. 
لذلـك تحشـد الاحـزاب المتنافسـة 
الناخبين استنادا الى الهوية الطائفية 

والاتنية او العشائرية. 
ويقدر عـدد العراقيـين الذين يحق 
لهـم التصويـت السـبت بحوالـى 13 
مليون ونصف المليون، في الانتخابات 
التي يتنافس فيها اكثر من ثمانية الاف 

مرشح للفوز ب378 مقعدا. 
العنـف  معـدلات  تراجـع  ورغـم 
العـراق مقارنـة بـذروة الحـرب  فـي 
الطائفية، ما زال البلد يواجه تحديات 
اغلبهـا  وراء  يقـف  كبيـرة  امنيـة 
بتنظيـم  يرتبطـون  سـنة  مسـلحون 
القاعدة وينفذون هجمات في محاولة 
لتقويض الثقة بالحكومة التي تقودها 

غالبية شيعية. 
الاقتـراع  صناديـق  فتـح  ويتوقـع 

فـي ظـل تصاعـد العنف، بعـد ان ادت 
الهجمات التي وقعت في عموم العراق 
الـى مقتـل اكثر مـن مئتي شـخص في 
كل شـهر من هذا العـام، وهو اعلى من 
معدلات الضحايا خلال الاشهر الثلاثة 
الاخيرة من العـام الماضي 2012، وفقا 

لحصيلة اعدتها وكالة فرانس برس. 
وادت اعمال العنف الاثنين الماضي، 
الـى مقتـل حوالـى خمسـين شـخصا 
فـي موجة هجمـات حولته الـى الاكثر 
مـن  الماضيـة  الايـام  خـلال  دمويـة 
الشـهر الحالـي.  وتتولى قـوات الامن 
العراقية للمرة الاولى مسؤولية تأمين 
سـير الانتخابـات دون دعـم القـوات 
الدوليـة منـذ الاطاحـة  او  الاميركيـة 

بنظام صدام حسين عام 2003. 
الشـرطة  قـوات  تولـي  ورغـم 
مسـؤولية الحماية للمحافظات، تبقى 
الحكومة الاتحادية المسؤول الرئيسي 

عن الاوضاع الامنية للبلاد. 

رجال امن في موقع انفجار العزيزية بالقرب من بغداد

الأمم المتحدة: 13 مليون عراقي يدلون بأصواتهم
■ بغداد- د ب أ: يدلــي حوالي 13 مليونا و598 
ألفا و682 عراقيا بأصواتهم في انتخابات مجالس 
المحافظات يوم الســبت المقبل فــي 12محافظة من 

اصل 18 محافظة يتكون منها العراق. 
وقــال بيان لمكتــب الأمم المتحدة فــي العراق إن 
«انتخابــات مجالــس المحافظــات ســتنطلق يــوم 
السبت المقبل 20 نيسان/ابريل الجاري وستجرى 
في 12 محافظة عراقية مــن اصل 18حيث لم يتقرر 
بعد إجرائها في مدن إقليم كردستان وكركوك في 

حين تم تأجيلها في الأنبار ونينوى». 
وذكــر البيــان أن « 13مليونــا و538 ألفــا و588 
عراقيــا ســيدلون بأصواتهــم فــي المحافظــات الـ 
12 إضافــة إلى 53 ألفــا و682 ناخبا مــن المهجرين 
للتصويــت الغيابــي مســجلين في قاعــدة بيانات 
الناخبــين المحدثة لــدى المفوضية العليا المســتقلة 
للانتخابــات فــي العــراق كمــا أعطيــت الفرصــة 
للمهجرين للتصويت غيابيا لمحافظاتهم الأصلية». 
وأشــار إلــى أنــه «ســيتم افتتــاح 5149 مركــزا 
انتخابيــا و32102 محطــة اقتــراع اعتياديــة و96 

محطــة اقتراع للتصويت الغيابي للمهجرين وتفتح 
المراكــز الانتخابيــة أبوابها من الســاعة الســابعة 

صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء «. 
وذكــر البيــان أنــه «تم تعيين 250 ألــف موظف 
اقتراع للانتخابات وتم شراء مواد انتخابية عالية 
الجودة لضمــان نزاهة العمليــة الانتخابية تحوي 
علــى ميــزات أمنية محــددة مثــل العلامــة المائية 

وأوراق اقتراع مغلفة والحبر الفوسفوري «. 
وأوضــح أن إجمالي عــدد المقاعــد للمحافظات 
العراقيــة عدا إقليم كردســتان وكركــوك تبلغ 447 
مقعــدا منها 116 للنســاء و9 للمكونات المســيحية 
والإيزيدية والشــبك والكرد الفيليين موزعة بواقع 
58مقعــدا في بغــداد وتضم مقعدا واحــدا لكل من 
المســيحيين والصابئة المندائيين والكرد والفيليين 

والتركمان فيما تم تخصيص 15 مقعدا للنساء. 
وســيكون مجموع المقاعد في البصرة 35 مقعدا 
منها 9 للنســاء ومقعد واحد للمسيحيين ، في حين 
تبلــغ عدد مقاعــد محافظة الحلة31 مقعــدا بينها 8 
للنســاء وتبلغ مقاعد محافظة الناصرية 31 مقعدا 

منها 8 للنســاء وتبلــغ مقاعد محافظــة النجف 29 
مقعــدا منها 8 للنســاء فيمــا تبلغ مقاعــد محافظة 
بعقوبة 29 مقعدا منها 8 للنساء وتبلغ مقاعد صلاح 
الدين 29 منها 8 للنســاء وتبلغ مقاعد القادسية 28 
مقعدا منها 7 للنساء في حين تبلغ مقاعد واسط 28 

مقعدا منها 7 للنساء ومقعد واحد للكرد الفيليين. 
وذكــر البيــان أن مقاعــد محافظــة ميســان 27 
مقعــدا منها 7 للنســاء وكربــلاء 27 مقعــدا منها 7 
للنساء ومقاعد محافظة المثنى تبلغ 26 مقعدا منها 
7 للنســاء وتبلغ مقاعد محافظة الأنبــار 30 منها 8 
للنســاء ومحافظــة الموصــل 39 منهــا 10 للنســاء 
ومقعــد واحدة لــكل مــن المســيحيين والايزيديين 

والشبك . 
فــي  المتنافســة  الكيانــات  «عــدد  أن  وأوضــح 
الانتخابات بلغت 265 كيانا سياســيا و50 ائتلافا 
وعــدد المرشــحين 8302 مرشــح بينهــم 2205 مــن 
النســاء وتم اعتماد 48292 مراقبا محليا و238419 
وكيــلا للكيانــات السياســية و271 مراقبــا دوليا 

و1945 صحفيا محليا و174صحفيا دوليا «. 

الرئيس المخلوع حسني مبارك في قاعة المحكمة 
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■ رام الله ـ رويترز: يسـعى مسؤولون 
فلسـطينيون واسـرائيليون الـى التوصـل 
الـى حـل لانهاء اضراب سـجين فلسـطيني 
عن الطعام منذ أكثـر من 250 يوما مما أذكى 

احتجاجات في الشوارع.
عامـا)   32) العيسـاوي  سـامر  ويغـذى 
وهو من ضاحيـة عربية بالقدس عن طريق 
الوريـد لكنه يرفض تنـاول الطعام. ويقول 
محاميه ان انخفاض سـرعة ضربات القلب 

يعني انه يمكن ان يموت في أي لحظة.
الـى  السـجن  مـن  العيسـاوي  ونقـل 
مستشـفى مدنـي اسـرائيلي تحت حراسـة 
ويعانـي مـن الهـزال واتصـل به فـي الايام 
الاخيـرة مفاوضـون اسـرائيليون. ويأمـل 
الفلسـطينيون والاسرائيليون  المسؤولون 

تجنب العنف الذي يمكن ان تثيره وفاته.
لرويتـرز  فلسـطيني  مسـؤول  وقـال 
الاربعاء ان اسـرائيل طلبت من العيساوي 
ان ينهـي اضرابه عن الطعام مقابل تخفيف 
مدة سجنه من عشـرات السنوات الى سنة 

واحدة.
وذكر قدورة فارس رئيس نادي الاسـير 
الفلسـطيني ان العيسـاوي قال انه سيقبل 
بشـرط ان يبدأ عام السجن بأثر رجعي من 

وقت اعتقاله في تموز (يوليو) الماضي.
وقـال مسـؤول اسـرائيلي لرويتـرز «لا 
نريـد ان نرى هذا الرجـل ينتحر». وأضاف 
«هنـاك عناصـر فـي الجانـب الفلسـطيني 

حريصة على ان تستغل مأساة.»
وصرح مسؤول فلسطيني بأن سجينين 

فلسطينيين توفيا في السجون الاسرائيلية 
هذا العـام ليرتفع عدد الفلسـطينيين الذين 
توفوا في سـجون اسـرائيل منـذ عام 1948 

الى 207 فلسطينيين.
الجبهـة  مـن  سـجناء  تسـعة  وأعلـن 
الديمقراطيـة لتحرير فلسـطين التي ينتمي 
اليها العيسـاوي الاربعاء اضرابـا مفتوحا 

عن الطعام الى ان يطلق سراحه.
واحتفـل الفلسـطينيون الاربعاء «بيوم 
لتكـريم  سـنوي  احتفـال  وهـو  الاسـير» 
السـجناء الذين يبلـغ عددهـم حاليا 4800 
فيمـا بقيت قـوات الامـن الاسـرائيلية على 
لاحتجاجـات  تحسـبا  الاسـتعداد  اهبـة 
الفلسـطينية  السـلطة  وكانـت  محتملـة. 
ومقرهـا رام اللـه قالـت انها سـتحاول منع 
اي انتفاضة حاشـدة ضد اسـرائيل ونبذت 

العنف في سعيها لاقامة دولة.
ويحـرص الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس على منـح الرئيس الامريكـي باراك 
المحادثـات  لاسـتئناف  فرصـة  اوبامـا 
بعـد  المتوقفـة  الفلسـطينية  الاسـرائيلية 

زيارته الى المنطقة الشهر الماضي.
وقدم مسؤولون فلسـطينيون عرضا لم 
تقبله اسرائيل بأن يطلق سراح العيساوي 
على الفور وينقل الى رام الله ليتلقى العلاج 
الطبي لمدة عام على ان تسـمح له اسـرائيل 

بعد ذلك بالعودة الى القدس.
بتهمـة  العيسـاوي  اسـرائيل  وأدانـت 
اطلاق النار على حافلة اسرائيلية عام 2002 
لكن افـرج عنه عام 2011 مـع أكثر من 1000 

سجين فلسـطيني آخرين مقابل الافراج عن 
جندي اسـرائيلي احتجز رهينة لدى حركة 

المقاومة الاسلامية (حماس) في غزة.
واعتقلتـه اسـرائيل مجـددا فـي تمـوز 
(يوليـو) الماضـي بعـد ان قالـت انـه انتهك 
شـروط الافـراج عنـه بعبـوره مـن القدس 
الشـرقية الى الضفة الغربية وأمرت ببقائه 
فـي السـجن حتـى عـام 2029 وهـو حكـم 

السجن الاصلي الصادر عليه.
الاتحـاد  الـى  مفتوحـة  رسـالة  وفـي 
الاوروبي نشـرت يـوم الخميس قال صائب 
الفلسـطينيين  المفاوضـين  كبيـر  عريقـات 
انـه سـيحمل اسـرائيل والمجتمـع الدولـي 
المسـؤولية اذا مات العيسـاوي منتقدا قرار 
اسـرائيل باعادة اعتقاله الذي وصفه بأنه 
ظالم. وكتب عريقات ان شروط الافراج عن 
العيسـاوي حرمته مـن حق التنقـل بضعة 
كيلومتـرات مـن جزء الـى جزءآخـر داخل 
بلـده وان هذا هـو عبث وظلـم وتهوس من 
حيـاة  علـى  بالسـيطرة  اسـرائيل  جانـب 

الفلسطينيين.
المتحـدة  الامم  مـن  مسـؤولون  وعبـر 
لاسـرائيل  قلقهـم  عـن  الاروبـي  والاتحـاد 

بشأن حالة العيساوي.
وتقول اسـرائيل انها مسـتعدة لترحيل 
العيسـاوي الـى أي دولـة تابعـة للاتحـاد 
الاوروبـي أو دولة عضو فـي الامم المتحدة. 
وقـال  الفكـرة  هـذه  العيسـاوي  ورفـض 
مسؤول اسـرائيلي انه لا الاتحاد الاوروبي 

ولا الامم المتحدة ارسل ردا.

اسرائيل تسعى لانهاء اضراب سجين فلسطيني عن الطعام

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
الفلسـطيني  الشـعب  ابنـاء  احيـا 
الاربعاء يوم الاسـير الفلسطيني -الذي 
يصـادف فـي 17 ابريل (نيسـان) من كل 
عام - بالمسـيرات الشـعبية والفعاليات 
التضامنيـة التـي طالت معظـم الاراضي 
الفلسـطينية تضامنـا مع اكثر مـن 4900 
اسـير فلسـطيني يقبعـون فـي سـجون 

ومعتقلات الاحتلال الاسرائيلي.
وقطـاع  الغربيـة  الضفـة  وشـهدت 
غزة مسـيرات شـعبية تنديـدا بمواصلة 
اعتقال الاسرى الفلسطينيين في سجون 
الاحتلال في ظروف اعتقالية سيئة جدا، 
في حين وجهت الجهات الرسـمية العديد 
من الرسائل والبرقيات للمجتمع الدولي 

تطالبه بالتدخل لانقاذ حياة الاسرى.
وفـي خضـم الفعاليـات وجه الأسـير 
سـجنه  مـن  رسـالة  العيسـاوي  سـامر 
طالب فيها «شـرفاء أبناء شـعبنا وأمتنا 
العربية والإسـلامية وأحرار العالم» بأن 
يكون يوم الأسير عبارة عن «يوم غضب 
وتضامن مع الأسرى داخل السجون (..) 
مـن أجـل إيصال صـوت هؤلاء الأسـرى 
الأبطال الذين ضحوا وما زالوا يضحون 
مـن أجـل حريـة أبنـاء شـعبهم وأرضهم 
الإسـلامية  مقدسـاتها  عـن  والدفـاع 

والمسيحية في أطهر بقعة في العالم».
وطالب العيساوي بأن لا تكون عملية 
الأسـرى  جميـع  بإطـلاق  «إلا  تفـاوض 
بمقدمـة عمليـة أي تفاوض بغـض النظر 
عـن نجاح هذه المفاوضات أو فشـلها، مع 
أن أنه ما زال هناك احتلال سيكون هناك 
أسـرى، ولكـن يجـب ألا نتـرك الأسـرى 
يعانـون داخـل هذه السـجون إلـى ما لا 

نهاية».
وطالب العيساوي في رسالته الأسرى 
بالتوحـد «وبنـاء الحركـة الأسـيرة كما 
كانت جسـدا واحدا، وأن تكـون قرارات 

واحدة وأهداف واحدة».
وفـي ظل تلـك الرسـالة المؤثـرة التي 
وجهها العيسـاوي للشـعب الفلسطيني 
نجحـت مجموعـة مـن نشـطاء المقاومـة 

الشـعبية، صباح الأربعاء، في قطع جزء 
من السـياج الالكتروني المحاذي لسـجن 
عوفـر، المقام علـى أراضي بلـدة بيتونيا 
غربـي رام اللـه، فـي محاولـة لاقتحـام 

السجن في يوم الأسير الفلسطيني.
السـياج  قطـع  أن  النشـطاء  وأكـد 
الالكتروني جاء لتوجيه رسالة واضحة 
إلى دولة الاحتـلال والمجتمع الدولي بأن 
الشـعب الفلسـطيني لن يقبـل مطلقاً أن 
يبقى أسراه معتقلين في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي. 
الشـبابية  المجموعـة  تمكنـت  وفيمـا 
من قـص جـزء مـن السـياج الالكتروني 
لسـجن عوفـر طالـب اسـماعيل هنيـة، 
رئيس الحكومـة الفلسـطينية المقالة في 
غزة بإطلاق يد المقاومة الفلسـطينية في 
داخـل الوطـن وخارجـه من أجـل إنهاء 
معانـاة آلاف الأسـرى الفلسـطينيين في 

سجون الاحتلال الإسرائيلي. 
جلسـة  خـلال  هنيـة  كلمـة  وجـاءت 
للمجلـس التشـريعي في غزة بمناسـبة 
يوم الأسـير الأربعاء، حيـث اكد على ان 
كل الخيارت مفتوحة، وقال «سنسـير في 
كل طريق، وكل الخيارات مفتوحة وعلى 
الطاولـة أمام شـعبنا وأمـام المقاومة من 

أجل تحرير الأسرى الأبطال».
وأضـاف «لا يمكـن أن يهنـأ الاحتـلال 
بالأمن والاسـتقرار طالما أن هناك أسـرى 
أن  ضـرورة  علـى  مؤكـداً  يعذبـون»، 
تكون قضية الأسـرى خارج الحسـابات 

السياسية والابتزاز والمساومات.
وبـين أن مـن يضـع قضيـة الأسـرى 
فـي إطار حسـن النوايا وتبـادل الثقة أو 
في سـياق حسـن الظـن بالاحتـلال فهو 
قد أسـاء للقضيـة المركزية والاساسـية، 
مؤكـداً أن القضيـة أكبـر من المسـاومات 
والمفاوضات وأكبر من وضعها في سياق 

الابتزاز السياسي.
الصامـدة  المقاومـة  أن  علـى  وشـدد 
والواعـدة هـي القادرة علـى الإفراج عن 
الأسرى « وهذا ما دلت عليه وقائع حركة 

التاريخ».
ولفـت هنيـة إلـى أن قضيـة الأسـرى 
وليسـت  للشـعب  مركزيـة  قضيـة  هـي 
خاضعة للعمل الموسـمي، وأضاف « ملف 

الأسـرى من ملفـات الصـراع المفتوح مع 
الاحتـلال، ولا يمكـن أن نسـلم للمحتـل 
وهـذه  والهمجيـة  السياسـات  بهـذه 
الامعـاء  معركـة  أن  مبينـا  السـادية».. 
الخاويـة المتواصلة التي عنوانها سـامر 
العيسـاوي هـي مسـاحات المواجهـة مع 
الاحتـلال، مؤكداً أن قضية الأسـرى أكبر 

قضية في العالم. 
ومن جهتها أكـدت حركة «حماس» أن 
حرية الأسرى الفلسـطينيين من سجون 
الاحتـلال «سـتبقى علـى رأس أولوياتها 
بكافـة  بالعمـل  وتعهـدت  الوطنيـة»، 
الوسـائل على تحريرهم والوفاء لآلامهم 

ودمائهم ومعاناتهم.
 وحملت حمـاس في بيان لها الأربعاء 
الاحتـلال   الأسـير»،  «يـوم  بمناسـبة 
«المسؤولية الكاملة عن جرائمه الممنهجة 
ضـد الأسـرى الفلسـطينيين والعـرب»، 
وأكـدت أنّ تلك الجرائم التـي قالت بأنها 
الأسـرى  لحيـاة  ومسـتهدفة  «متعمـدة 
وكرامتهم لن يفلت مرتكبوها من العقاب، 

ولن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن».
الاحتـلال  «اسـتمرار  إن  وأضافـت   
الشـعب  نـواب  واعتقـال  ملاحقـة  فـي 
صـارخ  وانتهـاك  جريمـة  الفلسـطيني 
للأعـراف والمواثيق الدوليـة، ومحاولة 
إرادتهـم  كسـر  فـي  تنجـح  لـن  يائسـة 
وثنيهـم عن مواصلة نضالهـم في الدفاع 
والثوابـت  والحقـوق  المقدسـات  عـن 

الوطنية».
 ودعـت حماس الشـعب الفلسـطيني 
إلى مواصلة دعم الأسرى ونصرتهم، كما 
دعت القوى والفصائل الفلسطينية كافة 
إلى «توحيـد الجهـود والتكاتف لحماية 
الأسرى والدفاع عنهم وتحريرهم بكافة 
الوسائل المتاحة وفي مقدمتها المقاومة.  

وفي ظل احياء الشـعب الفلسـطيني 
الاربعاء يوم الاسير اعلنت زارة شؤون 
الأسـرى  عـدد  إن  والمحرريـن  الأسـرى 
فـي سـجون الاحتلال هـو 4900 معتقل ، 
بينهـم 14 معتقلة، أقدمهن الأسـيرة لينا 
الجربوني مـن المناطق المحتلة عام 1948 
 ،2002 عـام  نيسـان   18 منـذ  والمعتقلـة 
وتقضـي فترة حكـم 17 عامـا، و14 نائبا 
إلـى  إضافـة  التشـريعي،  المجلـس  فـي 

وزيريـن سـابقين، وعشـرات القيـادات 
السياسية، والصحافيين.

وأشـار تقرير وزارة الأسـرى، إلى أن 
عـدد المعتقلـين الإداريين وصـل إلى 168 

معتقلا إداريا دون تهمة أو محاكمة.
وبـين التقريـر ارتفـاع عـدد المعتقلين 
الأطفـال الـذي وصـل إلـى 235 طفلا، لم 
تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، وان 35 
طفـلا منهم تقل أعمارهم عن 16 عاما، كما 
تشـير البيانـات إلى وجـود 523 معتقلا 
صـدرت بحقهـم أحـكام بالسـجن المؤبد 
( مـدى الحيـاة) لمـرة واحـدة أو لمـرات 

عديدة.
وأوضـح التقريـر أن عـدد المعتقلـين 
المرضـى فـي سـجون الاحتـلال، وصـل 
نهاية شـهر آذار الماضي إلـى قرابة 1200 
معتقـل، بينهـم 170 معتقـلا بحاجة إلى 
عمليـات عاجلة وضروريـة، و85 معتقلا 
و25  مختلفـة،  إعاقـات  مـن  يعانـون 
معتقـلا مصابين بمرض السـرطان، كان 
قد استشـهد احدهم وهو الأسير ميسرة 
أبو حمدية بتاريخ 2-4-2013، في حين 
وصل عدد المعتقلـين القدامى حتى مطلع 
الشـهر الجاري 105 معتقلا، بينما وصل 
عـدد شـهداء الحركة الأسـيرة إلـى 204 

شهداء.
ومـن جهتها جددت مؤسسـة الضمير 
الإنسـان  وحقـوق  الأسـير  لرعايـة 
الأربعـاء، إطلاق حملتهـا الدولية لوقف 
الاعتقـال الإداري بحـق الفلسـطينيين، 
دولـة  محاسـبة  ضـرورة  علـى  مؤكـدةً 
الاحتـلال علـى جرائمهـا بحق الأسـرى 

والمعتقلين.
وأصـدرت المؤسسـة بيانـا بمناسـبة 
ذكرى يوم الأسـير الفلسـطيني، جددت 
خلاله تمسكها بحرية الأسرى والمعتقلين 
الاحتـلال،  سـجون  فـي  الفلسـطينيين 
وقالـت: منـذ احتـلال الضفـة الغربيـة 
وقطاع غزة في العام 1967 اعتقلت قوات 
الاحتـلال مـا يزيـد 750 ألف فلسـطيني 
وهو ما يشكل 20 بالمئة من الفلسطينيين 
في الأرض المحتلة، ومـن بينهم قرابة 10 
آلاف امرأة. ومنذ الانتفاضة الفلسطينية 
الثانية التـي اندلعت في أيلول من العام 
2000، اعتقلـت قـوات الاحتـلال 78 ألف 

في ظل استمرار اعتقال إسرائيل لـ 4800 أسير بينهم 320 طفلا و 14 امرأة و1200 مريض

الفلسطينيون يحيون يوم الأسير بالتأكيد على فتح كل الخيارات لتبييض السجون 
 والعيساوي يطالب بالحرية قبل انطلاق المفاوضات

فلسطينيون يحيون يوم الاسير خلال تظاهرة حاشدة في رام الله

الناصرة ـ «القدس العربي»

  من زهير أندراوس:
العـرب فـي السـجون  وصـل عـدد الأسـرى 
الإسـرائيلية والذين تصنفهم إسرائيل على أنهم 
«أسـرى أمنيـين» إلى 4804 أسـيرا مـن بينهم 14 
امـرأة و235 قاصـرا تحـت سـن الــ18. ومن بين 
مجمل الأسرى 170 أسيرا من فلسطينيي الداخل 
الذيـن يحملـون الجنسـية الإسـرائيلية، و177 
أسيرا من سـكان القدس الشـرقية وأسيرين من 
هضبـة الجولان، إلى جانب 536 أسـيرا من قطاع 

غزة و4099 من الضفة الغربية. 
عنهـا  أفصحـت  التـي  المعطيـات  وبحسـب 
مصلحة السـجون في 10 نيسـان 2013، ردا على 
رسـالة المحاميـة ريما أيوب من مركـز عدالة التي 
طالبت بكشـف وتفصيل أعداد الأسرى، فمن بين 
إجمالي عدد الأسـرى هناك 1224 أسـيرا موقوفا 
حتـى نهايـة الإجـراءات القانونية ضـده، و159 
معتقـلا إداريـا و 546 أسـيرا محكومـا بالسـجنِ 
المؤبـد (مـن بينهـم 18 مـن فلسـطينيين الداخل، 

27 مـن القدس، و455 من الضفة)، و3173 أسـيرا 
محكومين لفترات زمنية متفاوتة. 

مركز عدالة أصدر من جهته ورقة موقف يوضح 
فيهـا أشـكال التمييـز الصـارخ ضد الأسـرى في 
مقابل السجناء الآخرين في السجون، كما يشير 
إلى التصريح الواضح من قبل الشاباك، مصلحة 
السـجون والمحكمة العليا بأن هـذا التمييز ليس 
عبـارة عـن مصادفـات، بل هـو سياسـة موجهة 

ويعتبرونها «مفهومة ومبررة».
وجـاء فـي ورقـة الموقف التـي كتبهـا المحامي 
جلال دكور من مركز عدالة أن «دور المحكمة العليا 
في الدفاع عن حقوق الأسرى الأمنيين ينحدر من 
سـيء إلى أسـوأ في العقـد الأخير. فـإن مراجعة 
القرارات الأساسية للمحاكم الإسرائيلية تكشف 
التدخـل  عـدم  يفضلـون  القضـاة  أن  بوضـوح 
في حـالات المـس بالحقوق الأساسـية للأسـرى 

الفلسطينيين».
علـى سـبيل المثال، تذكـر ورقة الموقـف القرار 
الصـادر فـي شـباط 2013 عـن المحكمـة العليـا، 
بخصـوص التمـاس عدالـة ضـد قانـونٍ يعفـي 
للتحقيقـات  الإلزامـي  التوثيـق  مـن  المحققـين 

المعتقـل  كان  حالـة  فـي  والصـورة،  بالصـوت 
متهمـا بتهـم أمنيـة، وهو مـا يفتح المجـال للمس 
الصارخ واسـتخدام وسـائل الضغط والتعذيب 
لانتـزاع الاعترافـات. المحكمـة العليا قـررت عدم 
التدخـل في هذا الملـف بحجـة أن القانون مؤقت 
وسـيدخل عليه تعديلات في المسـتقبل. هذا وقد 
واصلـت المحكمة هـذا التوجه في قضايـا كثيرة، 
مثل الالتماس ضد الأمر العسـكري الذي يسـمح 
باعتقـال مجدد لأسـير بعد خروجه من السـجن 

بصفقة تبادل أسرى. 
ويذكـر المحامـي دكـور فـي ورقـة الموقـف أنه 
«في التماسـات كثيرة أخـرى ضد ظروف اعتقال 
الأسـرى، كثيـرا مـا ينتهـي الالتماس إلـى اتفاق 
بين الملتمسـين وإدارة مصلحة السجون، المحكمة 
بدورهـا تقبـل الاتفـاق دون أن توجـه أي انتقاد 
أو تعبـر عـن رأي بشـأن المـس بحقوق الأسـرى 
الفلسـطينيين، وبشـأن الأوضـاع الصعبـة التي 

دفعهم لتقديم هذه الالتماسات».
مثالا على ذلك نرى الالتماس لتحسين ظروف 
نقل الأسـرى بين السـجون وإلـى المحاكم، حيث 
طلبـت المحكمة من الملتمسـين سـحب التماسـهم 

بادعاء أن الإشكاليات في النقل قد تم تصليحها، 
لكـن المحكمـة لم توجـه انتقادا أو حتـى ملاحظة 
للظروف غير السـيئة التي ينقل بها الأسرى، كما 
أنهـا لم توجـه أي انتقـادا لاحتجاز الأسـرى في 
سـيارات الشـرطة ومصلحة السـجون لساعات 
امكانيـة  ودون  مـاء  ودون  طعـام  دون  طويلـة 
لدخول المراحيـض، وكذلك دون ترتيبات خاصة 

للأسرى المرضى.
وتضيف ورقة الموقـف على عرضها لتوجهات 
المحكمـة، بأن المحكمـة مؤخرا تتجاهـل كليا مبدأ 
أساسـيا، بأنه لا يمكن المس بحقوق الأسـير أكثر 

من سجنه ومصادرة حريته بالحركة.
ففي جلسة المحكمة للنظر في استئناف الأسرى 
علـى منعهـم مـن التعليـم بالجامعـة المفتوحـة، 
قـررت المحكمـة أن التمييز ضد الأسـرى الأمنيين 
لصالح الجنائيين ليـس تمييزا مرفوضا. المحكمة 
العليا بهذا، صادقت كاملة على سياسـة مصلحة 
السـجون التي تمنع الأسـرى من التعليم، وذلك 
من خـلال قرار مقتضب يتأسـس علـى ادعاءات 
دون تفسـير أو تبرير، تتناقض مع أحكام سابقة 

ومع مبادئ قانونية أساسية. 

المعطيات الإسرائيلية الرسمية: 4804 أسرى في سجون الاحتلال 

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسات الأسرى بقرارات مقتضبة 
دون تفسيرات وتتناقض حتى مع قراراتها السابقة

فلسـطيني، بينهم 950 امـرأة، وأكثر من 
9 ألاف طفـل وأكثـر مـن خمسـين نائبـاً 
ووزيراً. ومنذ العام 1967 أصدرت قوات 
الاحتـلال أكثـر مـن خمسـين ألـف قـرار 
بالاعتقـال الإداري (مـا بـين قـرار جديد 
وتجديـد) 23 ألف منها بعـد أيلول العام 

.2000
نيسـان  شـهر  معطيـات  وأشـارت 
الجاري إلـى أن قوات الاحتـلال ما زالت 
تعتقل 4900 أسـير بينهم 14 امرأة، و236 

طفـلاً و168 معتقلاً إداريـاً بينهم 8 نواب 
فـي المجلـس التشـريعي، و183 مقدسـياً 
و190 فلسـطينياً من أراضي العام 1948، 
و433 مـن قطـاع غـزة وقرابـة 530 منهم 
يقضـون أحكاماً بالسـجن المؤبـد، وأكثر 
من 77 أمضوا أكثر من عشرين عاماً خلف 
القضبان؛ و25 منهم أمضوا أكثر 25 عاماً؛ 
و105 أسـرى منهم اعتقلوا قبـل التوقيع 

على أتفاق أوسلو في أيلول عام 1993.
وبلغ عـدد الشـهداء داخل السـجون 

التعذيـب؛  تحـت  قضـوا  أسـرى   204
ونتيجـة تعمـد الإهمـال الطبـي؛ والقتل 
خمسـة  وان  المبـرح،  والضـرب  العمـد؛ 
شـهداء منهم قضوا شهداء خلال العامين 
الماضيـين وتحديـداً منـذ 2011/1/1 وهو 
تاريـخ الاتفاقية التي أبرمـت بين اللجنة 
الدوليـة للصليـب الأحمـر العاملـة فـي 
وسـلطات  المحتلـة  الفلسـطينية  الأرض 
تقليـص  إلـى  أفضـت  والتـي  الاحتـلال 
مساهمة الصليب الأحمر وخدماته الطبية 

للأسـرى وتنصل مصلحة السـجون من 
مسؤولياتها الطبية والصحية.

حملتهـا  إطـلاق  الضميـر  وجـددت 
فـي  الإداري  الاعتقـال  لوقـف  الدوليـة 
أكثـر مـن 70 دولة والتـي تتضمن تنظيم 
التظاهـرات فـي مختلف عواصـم العالم 
وتقاريـر  حقائـق،  أوراق  وتوزيـع 
لغـة،   12 مـن  بأكثـر  مفصلـة  قانونيـة، 
وممارسـة الضغـط على دولـة الاحتلال 

لوقف الاعتقال الإداري فوراً.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
حرص رئيس الوزراء الفلسطيني 
الدكتور سـلام فيـاض على ان يوجه 
«خطبة الوداع» لابناء شعبه في اخر 
كلمة له كرئيس للـوزراء بعد ان قدم 
اسـتقالته السـبت الماضـي للرئيـس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس وقبلها 
الاخيـر وكلفه بتسـيير الاعمال لحين 

تشكيل حكومة جديدة.
وطالب فياض بالاحتكام لصندوق 
الاقتـراع لانهـاء الانقسـام الداخلـي 
المتواصـل منـذ منتصـف عـام 2007 
والتي فشلت كل الاتفاقيات والجهود 
فـي انهائـة لغايـة الآن، واسـتعادة 
زالـت  مـا  التـي  الوطنيـة  الوحـدة 

مفقودة منذ ذلك العام.
الجمهـور  علـى  فيـاض  واطـل 
الفلسـطيني امـس بكلمـة اسـبوعية 
تبـث كل اربعاء عبر الاذاعات المحلية 
حديثـي  يتركـزَ  أن  إرتأيـتُ  قائـلا: 
الأسـبوعيّ لهـذا اليوم، وهـو الأخير 
الـذي أخاطبُكم فيه كرئيسٍ للوزراء، 
التـي  الكبيـرة  التحديـات  حـول 
تواجهُنا، وخاصةً الأوضاع الداخلية، 
فـي  طاقاتنـا  اسـتنهاض  وضـرورة 
إطار يكفل تحقيق الإنسجام المطلوب 
بين مكونات نظامنا السياسـيّ كافة، 
وبمـا يُسـاهمُ في توحيـد كل الجهود 
فـي مواجهـة الاحتـلال ومخططاتـه  
المُستمرة في استهداف وجود شعبنا 
وحقه في الحيـاة والبقاء على أرض 

وطنه.

وتابع قائلا في كلمته التي وصفت 
بخطبـة الـوداع : لقـد تشـرفتُ، أيها 
الأخوات والأخوة، قبل حواليّ سـت 
سنوات، بأن مُنحت الفرصة لخدمتكم 
عندما عُهدت لي مهمة تشكيل حكومة 
أتت لشـديد الأسـف، في ظـلِ ظروفٍ 
ربما كانـت الأكثر تعقيداً منذ إنشـاء 
أول سـلطةٍ وطنيـةٍ فلسـطينيةٍ علـى 

أرض فلسطين.
واضاف فيـاض: وقد كان لالتفاف 
كل مواطـن منكم حول برنامج عملنا، 
والـذي اسـتمد أولوياتِه أساسـاً من 
احتياجاتِكم، الفضلَ الأكبر والركيزةَ 
الأهـم فـي تمكيننـا مـن إعـادة بنـاء 
والنهـوض  الوطنيـة  مؤسسـاتنا 
بدورهـا وقدرتهـا على القضـاء على 
حالة الفوضى التي كانت مُستشـريةً 
وفـي  الوطنـيّ،  لمشـروعنا  ومدمـرةً 
المواطنـين  جميـع  مصالـح  رعايـة 
وتقـديم الخدمات الأساسـية الكفيلة 
علـى  وقدرتهـم  صمودهـم  بتعزيـز 
مواجهـة الاحتـلال فـي إطـار رؤيـةٍ 
واضحـة للتحـرر الوطنـيّ والبنـاء 
الديموقراطيّ، حيث أدى هذا الالتفاف 
إلى إعادة بنـاء الأمل والثقة بالقدرة 
علـى الإنجـاز والتقدم بخطـى ثابتة 
نحو ترسيخ مؤسسات دولة فلسطين 
العتيـدة، ووظيفتهـا الجوهريـة في 
خدمة مواطنيها على أسـاس تكريس 
مبـادئ المواطنـة القائمة علـى العدل 
والإنصاف واحترام الحقوق وصون 
الحريات. وقد ظل معيارُنا الاساسـيّ 
للنجـاح مُتمثلاً في مـدى التقدم نحو 
إعـادة الوحدة للوطن ومؤسسـاته، 
والـذي للأسـف  مـا زال يتطلـبُ منا 

جميعـاً المزيـدَ من الجهـد والإخلاص 
لضمـان تحقيقـه. فهـذا الأمر يُشـكلُ 
حجرَ الزاوية لإمكانية تجسـيد دولة 
فلسـطين المُستقلة على الأرض، حيث 
أنـه كما لا دولـةَ دون القدس عاصمةً 
أبديـةً لهـا، فإنـه لا دولـةَ دون قطاع 
غـزة جـزءاً أساسـياً لا يتجـزءُ منها. 
ولعـل احتـرام وعي المواطـن ودوره 
في إنجـاز هذا الأمر، يتطلـبُ العودةَ 
للشـعب، وإجراء الانتخابات العامة 
باعتبارهـا المدخـل الوحيـد لإعـادة 
وتحقيـق  السياسـيّ  نظامنـا  بنـاء 

أهدافنا الوطنية.
وواصـل فيـاض كلمتـه الاذاعيـة 
الأخـوات  أيهـا  واليـوم،  قائـلا: 
والأخوة، وبعد أن تقدمتُ باستقالتي 
لـلأخ الرئيس «أبو مازن»، شـاكراً له 
الفرصة التي مُنحتُهـا لخدمتكم، فإن 
واجبـي يفرضُ علـي مخاطبتَكم بكل 
الشـفافية ومن منطلق روح الشراكة 
التـي عملنا معـاً على أساسـها طوال 
بأمـس  نحـنُ  فمـا  الماضيـة.  الفتـرة 
الحاجـة له فـي هـذه المرحلـة يتركزُ 
على تمتين جبهتنا الداخلية، وإزاحة 
كل مظاهـر الضعـف في بنيـة نظامنا 
السياسـيّ، وبمـا يُحقـقُ المزيـد مـن 
الالتفـاف حـول مشـروعنا الوطنـيّ 
وتحصينـه مـن كل الأخطـار المُحدقة 
بـه، ويضاعف الجهود لتقريب لحظة 
الخـلاص والانعتـاق مـن الاحتـلال 
مسـتوطنيه،  وإرهـاب  وطغيانـه 
وبمـا يُفضـي إلى تجسـيد سـيادتنا 
الوطنيـة علـى أرض دولـة فلسـطين 
التـي احتضنتها الأسـرةُ الدولية في 
تشـرين ثاني الماضي، بعد أن سـاهمَ 

كل فلسـطينيّ وفلسـطينية فـي بناء 
ركائزهـا وتعزيـز مقوماتِهـا، لتكون 
دولة حرة لشـعبٍ من الأحرار مُجللة 
بعذابات الأسرى والمشردين وبعظمة 
تضحيـات الشـهداء، وعلـى رأسـهم 
زعيمنا الخالد أبـو عمار، وإنني على 
ثقـة بقدرة شـعبنا علـى تحقيق هذه 

الأهداف.
اللحظـة،  هـذه  فـي  واضـاف: 
أخواتـي وإخوتـي، أشـعرُ بالعرفان 
لـكل الذيـن سـاندونا ووقفـوا معنا، 
كما أشـعرُ بعميق الامتنان والعرفان 
مسـيرةَ  انتقـدَ  موقـفٍ  أو  رأيٍ  لـكل 
عملنا وحـاول تصويبها لمـا فيه خير 
شـعبنا وقضيتـه الوطنيـة. وأما من 
لازموا هذه المسـيرة بمواقفَ مُسبقة، 
أو امتهنـوا إطلاق الأحكام المُسـبقة، 
فأقول لهم، سـامحكُم الله. فلسـطين 

أكبر من الجميع.
وتابـع فياض: لقد تركـزت مهمتُنا 
الأساسـية خلال السـنوات الماضية، 
علـى توفيـر كل ما مـن شـأنه تعزيز 
قدرة شـعبنا على الصمود، وتمكينه 
وتوفيـر  أرضـه،  علـى  البقـاء  مـن 
المنـاخ الكفيـل باسـتنهاض طاقاتـه 
فـي معركة التحـرر الوطنـيّ والبناء 
الديموقراطيّ فـي مواجهة مخططات 
الاحتـلال وسياسـاته في اسـتهداف 
حق شـعبنا الطبيعيّ فـي البقاء على 
أرضـه والعيـش حـراً كريمـاً عزيـزاً 
أبيـاً عليهـا. وكان شـعبُنا دومـاً هـو 
المعلم والمُلهـم، والحاضنة الأهم التي 
سـلحتنا بالأمـل وبالثقة فـي القدرة 
وعلـى  ومراكمتـه،  الانجـاز  علـى 
تصويب ما يعتري مسـيرةَ عملِنا من 

نواقـصَ أو ثغـرات. وكان هـذا الأمل 
الـذي يربيه شـعبُنا يوميـاً، يتعاظمُ 
انتصـار  وحتميـة  ارادتَنـا  ويعـززُ 
قضيتنا، بالقدر الذي يتمكنُ فيه طفلٌ 
مـن الوصول إلـى مدرسـته، أو فلاحٌ 
مـن البقاء على أرضـه، أو مواطنٌ في 
الصمـود ليـومٍ آخـر، ولليـوم الـذي 
يليـه حتى نحقـق أهداف مشـروعنا 

الوطنيّ كافة.
وواصل قائلا : وهنا فإنني آمل أن 
تتمكـن الحكومة الجديدة مـن البناء 
على ما تم إنجازه، ومواصلة حشد كل 
الطاقات واسـتثمار أقصى الإمكانات 
لتعزيـز صمـود شـعبنا وقدرته على 
المزيد من الإسـهام في معركة التحرر 

الوطنيّ والبناء الديموقراطيّ.
واختتـم فيـاض: وقبـل أن أختـم 
حديثي، أود أن أؤكـد لكم أن التنحي 
عن هـذه المهمة لا يعنـي بأي حال من 
الأحوال التخلي عن الفعل والإسهام، 
كمـا هو حـال كل واحد منكـم في دور 
عـن  الدفـاع  فـي  الفلسـطينيّ  الـكل 
قضية شـعبنا وحقوقه الأساسية في 
الحريـة والكرامة، وتوفيـر كل ما من 
شـأنه تقريب لحظـة انتصارها. وفي 
نهايـة حديثـي، أشـكركُم مـن أعماق 
قلبي علـى كل فكـرةٍ ورأي، ومبادرة 
سـاعدتنا فـي العمـل. كمـا أشـكركُم 
علـى كلِ لحظـةٍ احتضنتمونـا فيهـا 
فـي بيوتكـم وخيامكـم، فـي خربكـم 
ومضاربكـم... فـي كل زُقاقٍ وحي من 
مدن وقرى ومخيمات وطننا المنتصر 
بإذن الله وبإرادتكم. وسيظل رهاننا 
أولاً وأخيـراً علـى شـعبنا وصمـوده 

وإصراره على نيل حقوقه كافة. 

«خطبة الوداع» لفياض تدعو الفلسطينيين للذهاب للانتخابات العامة 
لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية المفقودة منذ عام 2007

نابلس ـ «القدس العربي»:
قال منيب رشـيد المصري رئيس التجمع الوطني للشـخصيات 
المسـتقلة فـي منتدى فلسـطين بـأن الـدور المطلوب مـن الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة كبير لأنها هـي القادرة على دفع إسـرائيل إلى 
الدخـول فـي مفاوضـات ذات معنـى تـؤدي فـي نهايتهـا إلى حل 

الدولتين الذي سيمنع ثوران البركان في المنطقة والاقليم.
وفي بيان صادر عن المصـري أوضح فيه بأن الولايات المتحدة 
الأمريكية وفي ظـل الولاية الثانية للرئيس باراك اوباما، ووجود 
شـخص مخضـرم وقـادر مثـل السـيد جـون كيـري علـى رأس 
الدبلوماسـية الأمريكية، فـإن لديها ما تقدمه للدفع باتجاه كسـر 
الجمـود الحاصل فـي العملية السياسـية. وبخاصـة أن الظروف 
المحيطة بالقضية الفلسطينية تتطلب تحرك عاجل لتفادي انفلات 
الأمـور باتجاه سـيقود المنطقـة إلى مزيـد من الفوضـى والعنف، 
فالمحيـط العربي والإقليمي ملـيء بمتغيرات وبخاصـة في بلدان 

الربيع العربي كما اصطلح على تسميتها. 
وأضـاف المصري بأن الولايـات المتحدة الأمريكيـة معنية الآن 
وأكثـر مـن أي وقـت مضـى بالقضيـة الفلسـطينية، وأن الزيـارة 
التـي قام بها الرئيس باراك أوباما إلـى المنطقة هي تعبير حي عن 
هـذا الاهتمام ومـا قاله في خطابـه، رغم السـلبيات الكثيرة التي 
وردت فيـه بحق قضيتنـا ونضالنـا وتاريخنا، إلا أن مـا قاله عن 
الاحتلال والاسـتيطان وانعـدام الأمان للفلسـطينيين وحقهم في 
دولـه، وكذلك ما قالـه في خطابه فـي جامعة القاهـرة عام 2009، 
وفـي الأمم المتحـدة عـام 2010، كلها مؤشـرات تؤكد بـأن القضية 
الفلسـطينية سـتبقى في صلـب السياسـية الأمريكيـة الخارجية 
لأنهـا تعي أهميتها في ترتيب أوضاع المنطقة والإقليم بشـكل عام، 
ويجب على الفلسـطينيين البناء على هذه المفردات واسـتثمارها 

في تحشيد الرأي العام العالمي خلف الموقف الفلسطيني. 
وأشار المصري بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة شبه 
الوحيدة التي تسـتطيع أن تجبر إسرائيل على وقف الاستيطان، 
وحملهـا على الدخول في مفاوضات تضمن سـلاما شـاملا وعادلا 
ودائمـا في المنطقة، فالمطلوب منها بحسـب البيان هو دعم مبادرة 
السـلام العربيـة وتبنيهـا كأسـاس لحـل الصـراع الفلسـطيني ـ 
الإسـرائيلي وكذلـك الصراع مع الـدول العربية والإسـلامية، كما 
طالـب المصـري الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بالاعتـراف بدولة 

منيب المصري: المطلوب من الولايات المتحدة 
فقط احلال السلام

فلسطين كعضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة، ودعم جهود انهاء 
الانقسام.

وقـال المصـري بأن الحـراك الدبلوماسـي الـذي يقـوده وزير 
الخارجيـة الامريكيـة السـيد جـون كيري هـو حراك مهـم ويجب 
الاسـتفادة منـه، والعمل معه علـى قاعدة أن السـلام الاقتصادي 
بالنسبة للفلسطينيين هو مرفوض طالما بقي الاحتلال، وأن الشعب 
الفلسطيني يسـعى إلى دحر الاحتلال وبناء دولته المستقلة، وأن 
طـرح موضـوع السـلام الاقتصـادي سـيضر بمصداقيـة الجهود 
الأمريكية وسـيفرغها مـن معناهـا، فالمطلوب هو انهـاء الاحتلال 
وليـس تنمية اقتصادية تطيل عمره وتذهب بالحقوق السياسـية 
والقانونية للشـعب الفلسطيني، وان اية تنمية اقتصادية مقبولة 

للفلسطينيين هي التي تقاوم الاحتلال وتعمل على انهائه.

منيب المصري
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5 شؤون عربية وعالمية

■ بروكسل ـ رويترز: قال دبلوماسيون 
الأربعاء إن مـن المتوقع أن تتفق حكومات 
الاتحـاد الأوروبـي على السـماح بشـراء 
النفـط مـن المعارضة المسـلحة السـورية 
فـي محاولـة لترجيـح كفـة المعارضـة في 

صراعها ضد الرئيس بشار الأسد.
وسيتفق وزراء خارجية الاتحاد أيضا 
فـي اجتماع يعقـد يوم الإثنـين المقبل على 
رفع الحظر عـن بيع المعـدات النفطية إلى 

المعارضة والاستثمار في قطاع النفط.

وستفرض شـروط لضمان عدم اجراء 
اي معاملات تجارية مع مؤيدي الأسد.

وقال دبلوماسـي أوروبي «المشتريات 
سيسـمح بهـا عندما تصرح بهـا حكومات 
الاتحاد الأوروبي بعد التشاور مع المجلس 

الوطني (المعارض)».
وكان الاتحـاد الأوروبـي قـد حظر في 
شـراء  الأوروبيـة  الشـركات  علـى   2011
النفط السـوري بعد انـدلاع انتفاضة ضد 

الأسد.

لكن بعد مـرور عامين على بدء الصراع 
تقاتل القـوات الحكومية بضراوة للابقاء 
على سـيطرتها على المدن في حين سقطت 
الكثيـر مـن القـرى والبلـدات الريفية في 

قبضة المعارضة.
وأشـارت أحـدث بيانـات أمريكية إلى 
أن انتاج النفط في سـورية بلـغ 153 ألف 
برميل يوميـا في تشـرين الأول (أكتوبر) 
2012 بانخفـاض حوالـي 60 بالمئـة عـن 

مستواه في آذار (مارس) 2011.

دبلوماسيون: الاتحاد الاوروبي سيسمح 
بشراء النفط من المعارضة السورية

■ بيروت ـ ا ف ب: افاد المرصد السوري 
شـخصا   12 مقتـل  عـن  الانسـان  لحقـوق 
الاربعـاء فـي قصـف بالصواريـخ قامت به 
القـوات النظامية على بلدة في ريف حمص 
(وسـط)، مضيفا ان طائرات حربية اغارت 
علـى جيـوب مقاتلـي المعارضـة فـي ريـف 

حمص الجنوبي.
بينهـم  شـخصا   12» ان  المرصـد  وذكـر 
قصـف  نتيجـة  قضـوا  وطفـلان  سـيدتان 
الصواريـخ  براجمـات  النظاميـة  القـوات 
على بلـدة البويضة الشـرقية صباح اليوم 
(امـس)». وافـاد المرصـد عـن «اشـتباكات 
عنيفة بـين القوات النظامية ومسـلحين من 
اللجان الشـعبية المسـلحة المواليـة للنظام 
بعضهـم مـن حـزب اللـه مـن طـرف وبـين 
مقاتلـي الكتائـب المقاتلة من طـرف اخر في 
الشـرقية  والبويضـة  ابـل  بلـدات  محيـط 
وجوسـية وجوبـر والضبعة والسـلطانية 
والبرهانية»، مشيرا الى «انباء عن خسائر 

بشرية في صفوف الطرفين».
واضاف ان القوات النظامية قامت كذلك 
«بقصف مـن الطائرات الحربيـة وراجمات 
الجنوبـي  حمـص  ريـف  علـى  الصواريـخ 

بمحيط بلدة القصير».
كمـا قتـل «ثلاثـة مقاتلـين مـن الكتائـب 
المقاتلة خلال اشتباكات مع القوات النظامية 
في محيط بلدة ابل بريف القصير» بحسـب 

المرصد.
واوضـح مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
لوكالة فرانس برس ان «النظام اعتمد على 
مقاتلين موالين لحزب الله الشيعي اللبناني 

لاقتلاع مقاتلي المعارضة في ريف حمص».

واضاف ان «الجيش يحاول عزل مقاتلي 
المعارضة في القصير مـن اجل الاجهاز على 
التمـرد في الريـف» مبينا ان «هـذه المنطقة 
هـي نقطة مفتاحيـة لانها تقع علـى الطريق 

الذي يربط دمشق بالساحل السوري».
في حلب (شـمال)، نفذ الطيران الحربي 
غـارة جوية على حي كرم حومد، كما قصف 
الطيـران الحربـي برشاشـاته حـي طريق 
الباب وسـط قصف مدفعي لمناطق في حيين 
بعيديـن ومسـاكن هنانو مما ادى لسـقوط 
جرحـى وتضرر فـي بعض المنازل بحسـب 

المرصد.
السـورية  «الوطـن»  صحيفـة  وذكـرت 
المقربة من السـلطة ان الجيـش يحرز تقدما 
الإمـداد  طريـق  لفتـح  متسـارعة  «بخطـى 
الرئيسـي الـذي يصـل الثكنات العسـكرية 
في غرب حلـب بمطاري النيرب العسـكري 
منطقـة  عبـر  شـرقها  فـي  الدولـي  وحلـب 
إسـتراتيجي  مكسـب  لتحقيـق  الراموسـة 
يقلب المعطيات الميدانية وكفة موازين القوة 

لمصلحته».
واضافت ان ذلك سيكون «تمهيدا للحسم 

المرتقب الموعود في باقي أنحاء المدينة».
وفـي ريـف المدينـة، قـال المرصـد «قـام 
اعـزاز  مدينـة  بقصـف  الحربـي  الطيـران 
الواقعـة فـي ريـف المدينـة والتـي تسـيطر 

عليها المعارضة المسلحة».
ويأتي ذلك غـداة مقتل 99 شـخصا على 
الاقل في اعمال عنف في سـورية، بينهم 41 

مدنيا و34 مقاتلا من المعارضة و23 جنديا.
مـن جهة اخـرى نفى السـفير السـوري 
فـي لبنـان علـي عبد الكـريم علـي الأربعاء 

أن تكون بـلاده قصفت الأراضـي اللبنانية 
،قائلا انها ردت على مصادر النيران، متهماً 
«جبهة النصرة» بأنها مسـؤولة عن سقوط 
قذائـف فـي شـمال شـرق لبنـان قبـل أيام 

ومقتل مدنيين.
وقال علـي بعد لقائه وزير الخارجية في 
حكومـة تصريـف الأعمـال عدنـان منصور 
أن «سـورية لـم تقصـف أراض لبنانيـة بل 
وقعـت  وإذا  النيـران،  مصـادر  علـى  ردت 
بعـض الطلقـات في مناطـق متنـازع عليها 
فنحن حريصـون على معالجة الامر بمنطق 
إلـى  يشـتكي  أن  لبنـان  وعلـى  الدولتـين 
أجهزته وليس الاستماع الى نصائح دولية 
مغلوطـة». وتوجـه إلى الاعلاميـين بالقول 
«مسـؤوليتكم أن تنقلـوا الحقائق كما هي لا 

أن تجتزئوا منها».
فـي  قتلـوا  لبنانيـون  «هنـاك  وأضـاف 
الداخـل السـوري، أما مـا جرى فـي بلدتي 
القصـر وحـوش السـيد علي أنتـم تعلمون 
علـى من تقع مسـؤولية هذا الاعتـداء، على 
«جبهة النصرة» وثمة لبنانيون في سـوريا 
اعتدي عليهم وبالتالـي عندما يدافع هؤلاء 
عـن قراهم فهـم مثل السـوريين في الجيش 
الوطني واللجان الشعبية وهذا ليس خافيا 

على الأمم المتحدة ولا على إعلامكم».
وقـال السـفير السـوري إن «التواصـل 
الصـورة  لتوضيـح  البلديـن  بـين  مسـتمر 
للمعالجـة بمنطـق أخوي وسـورية هي من 
يعتـدى عليها من مسـلحين وتقـدم أضعافاً 
مضاعفـة عما تتلقى وأنا لم أتلق ولم أسـلم 

أي رسالة احتجاج».
ورداً علـى سـؤال قـال «لـم يبـق شـيء 

اسـمه جامعـة الـدول العربيـة وهـي نعت 
نفسـها بعدما منحـت خلافا لميثاقهـا مقعدا 
للمعارضـة السـورية وهـي لـم تعـد مهيأة 
لتلقـي اي شـكوى، الجامعـة العربية تمول 
المسـلحين وبتقديـري ان الدولـة اللبنانية 

تناقش لمن توجه مسألة الحدود».
وردا علـى سـؤال آخر، أوضـح علي انه 
«لـم يسـتدع الـى وزارة الخارجيـة»، وقال 
«أنا طلبت الموعد مع الوزير منصور، وجئت 
للتنسيق في قضايا مشتركة يجب التشاور 

فيها».
وعـن عـدد المذكـرات الاحتجاجيـة بـين 
لبنان وسورية وعما إذا بلغت ال24 مذكرة، 
قال «سـلمت خلال الاشـهر الماضية اكثر من 
24 مذكـرة وتـكاد تكون يوميـة. وما يجري 
ليس مذكرات احتجاج، انما يدخل في اطار 
تبـادل المعلومـات والتعـاون بـين البلدين، 
طالما هناك ارهابيون عند الحدود المشـتركة 

والمتداخلة».
وشكر الجيش والأمن اللبناني «لما يبذل 
من اجل ضبط الحدود. ونحن حرصاء على 

اقصى درجات التعاون مع لبنان».
العفـو  كان  اذا  عمـا  سـؤال  علـى  وردا 
الذي اصدره الرئيس بشـار الاسد سيشمل 
معتقلين ومفقودين لبنانيين في سوريا، قال 
علي إن «سورية كانت واضحة في موضوع 
المعتقلين اللبنانيين في السـجون السورية 
وقدمت ما لديها في اللجان التي شـكلت بين 
البلديـن وبعـض الذين اختطفـوا او غيبوا 
ليسـوا مـن مسـؤولية سـورية ومـا حكـي 
عـن معتقلين في السـجون السـورية مجرد 

افتراضات».

السفير السوري في لبنان ينفي قصف بلاده للأراضي اللبنانية ويتهم «جبهة النصرة»

12قتيلا في قصف بالصواريخ على ريف حمص وسط سورية

سوري يودع قريبه قبيل تشييعه في حي دوما في دمشق

قابلـت  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
الرئيـس  إصـدار  المتحـدة  الولايـات 
السوري بشـار الأسـد عفواً عن الجرائم 
المرتكبـة قبل تاريـخ 16 نيسـان (أبريل) 
2013، بالتشـكيك، مشـيرة غلـى وجـود 
عشـرات آلاف السـجناء السياسـيين في 

السجون السورية.
وسـئل نائـب المتحـدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الأمريكيـة باتـرك فنتريل عن 
تعليقه على إعلان الأسد عن انه سيصدر 
عفـواً فأجـاب «اطلعنا على الأمـر، وهذه 
ليسـت المرة الأولى التي يعد فيها النظام 
بالعفو عن سجناء، لكن ناشطي المعارضة 

ما زالوا يشـككون في هـذا العفو أقله لأن 
عشـرات آلاف السـجناء السياسـيين ما 

زالوا في السجون السورية».
لفـرق  يسـمح  «لـم  فنتريـل  وأضـاف 
المراقبة المسـتقلة برؤيتهم وثمة تشـكيك 
بشكل عام، خصوصاً من جماعات حقوق 

الإنسان، في بعض هذه المزاعم».
ورداً علـى سـؤال إن كانت واشـنطن 
تـرى في خطوة الاسـد هذه إشـارة لبدء 
الحـوار مـع المعارضـة، قـال فنتريـل «لا 
أعتقد ان بإمكاننا الدخول إلى رؤوسـهم 
لمحاولـة معرفة الإشـارة التـي يحاولون 
وقالـه  سـبق  أمـر  هـذا  لكـن  إرسـالها، 

ان  وأكـرر  قبـل،  مـن  السـوري  النظـام 
آلاف السـجناء السياسـيين مـا زالوا في 

السجون السورية»».
الخارجيـة  وزيـر  ان  فنتريـل  وذكـر 
الأمريكـي جـون كيـري التقـى بنظيـره 
وناقشـا  الفيصـل  سـعود  السـعودي 
مجموعـة واسـعة مـن المسـائل الثنائية 
والإقليميـة، بمـا في ذلـك جهود السـلام 
في الشـرق الأوسـط والوضع الراهن في 

سورية ودعم المعارضة السورية.
ومثمـراً  جيـداً  كان  اللقـاء  ان  وأكـد 
وعبر فيه وزير الخارجية السـعودي عن 

تعازيه بضحايا تفجيري بوسطن.

واشنطن تقابل إصدار الأسد عفوا عن الجرائم
 المرتكبة قبل 16نيسان 2013 بالتشكيك

لندن ـ «القدس العربي»:

اعداد ابراهيم درويش
«هـل تتخيـل نفسـية جنـودي وهـم يقفون 
طـوال اليـوم ويعرفـون ان واحـدة مـن هـذه 
السـيارات  قد يكون فيها انتحاري» هذا ما قاله 
عقيد في الجيش السـوري وهـو يراقب صفوفا 
مـن السـيارات تتوقـف عند حاجز قـرب مكتبة 

الاسد في العاصمة السورية دمشق.
يقـول روبـرت فيسـك الـذي كان يراقب هو 
الاخر طوابير السـيارات التـي تنتظر التفتيش 
ان معظـم الموجوديـن علـى الحاجـز هـم مـن 
الملتحـين، والعقيد نفسـه سـني ـ خاصة ان كل 
صحافي اجنبي يرغب بمعرفة دين او طائفة كل 
من يلتقونه في البلاد اليـوم. ولم يمانع العقيد  
بالتقاط الصور للحاجز الا انه طلب عدم اظهار 
الوجوه، وهو ما يتفهمه فيسـك ويعرف سبببه 
لان جنـودا تم اغتيالهـم على حاجـز بعد ان تم 
تحديـد هوياتهم مـن لقطـات تقرير بثتـه قناة 

اخبارية تلفزيونية روسية.
وعـن نفسـية جنـود العقيـد، يقـول فيسـك 
فـي تقريـره بصحيفـة «اندبندنـت»، «حسـنا 
فانهـم يعانون ما عانى منـه الجنود العراقيون 
وقوات الناتـو في افغانسـتان، خاصة الجنود 

ان  اعترفـوا  حيـث  العـراق،  فـي  الامريكيـين 
السـيارة التالية الواقفة على الحاجز للتفتيش 
قد تنفجر في وجهك»، ومنذ ان وصل الانتحاري 
الى دمشق هذا الشهر توصل النظام لحقيقة انه 
لا يمكن وقفه. ومن هنا فالجنود عندما يقتربون 
من السيارة يتعاملون مع السائقين بأدب ولكن 
بحذر شديد، حيث يطلبون البطاقة، ويسألون 
عن المكان المقصود، ويطلبون منه  فتح صندوقها 
الخلفي. ويقول ان معظم حركة السـير الان في 
دمشق يتم تسييرها عبر ثلاثة شوارع مما ادى 
الـى اختناق مروري لا يمكـن وصفه، وادت الى 

زيادة عدد الجنود على الحواجز. 

بوسطن

ويضيـف فيسـك ان العقيـد وان كان يدعـم 
الاجابـة  قبـل  يتـروى  انـه  الا  الاسـد  بشـار 
علـى السـؤال ومسـتعد للحديـث عـن الديـن 
والانتحاريين ايضا، فهو يقول «تعرف، الدين لا 
يعني ان تقوم بالسـيطرة على الناس»، مضيفا 
ان «الديـن يجـب ان يكـون امرا يجعـل الناس 
فرحـين وسـعداء، وكل المتطرفين يسـتخدمون 
الديـن للتنظيـم ولكنـه للاشـياء الجميلة، ولا 
احـب ان تسـتخدم كلمـة «اسـلاميين» لتصـف 
المتطرفين لان هؤلاء ليسـوا مسـلمين»، وعندما 

يحاول فيسك شـرح طريقة استخدام المصطلح 
فـي الانكليزيـة والفـرق بينـه وبين المسـلم، لا 
يهتم كثيرا، وعندما يذكر اسـم اسامة بن لادن، 
يهـز كتفـه ويعلـق «تعـرف، وظيفة اسـامة بن 
لادن لـم تكـن التفكيـر،  كان عملـه هـو الطاعة 
لتنفيـذ الاوامر والعمليات، ربمـا لم يكن  عميلا 

للامريكيين، ربما للغرب؟».
يحفـل  بلـد  فـي  الان  انـه  فيسـك  ويقـول 
بنظريـات المؤامـرة، معلقـا ان بـن لادن قاتـل 
عـدوا مشـتركا للغـرب وهـم السـوفييت، ثـم 
تحضـر كلمة «بوسـطن» في النقـاش والهجوم 
علـى الماراثـون فيها، فيعبـر العقيد عـن خوفه 
مـن ارسـال الامريكيـين الجيـوش، ويحملـون 
العـراق  فـي  فعلـوا  كمـا  المسـؤولية،  سـورية 
وافغانستان بعد 11/9. ولكن الامريكيين ليسوا 
في مـزاج الدخول في حرب جديدة في الشـرق 
الاوسـط. ويعبـر العقيد عن معارضتـه بالقول 
لان  «جنودهـم»  يرسـلوا  لـن  الامريكيـين   ان 
الجنود سـيكونون محليين وسترسـلهم كل من 

«السعودية وقطر» الى سورية. 

كلنا سوريون

ويضيـف فيسـك ان الحـرب اعطـت  حريـة 
التعبيـر للجنـود السـوريين لان حـوارا كهـذا 

وعلـى نقطة تفتيش للجيش لـم يكن ممكنا قبل 
الانتفاضـة، حيث يتحاورون فيمـا بينهم حول 
الحرب. كل هـذا في الوقت الذي تقوم فيه الامم 
المتحـدة باعداد ملفات كبيـرة عن الجرائم التي 
ارتكبـت من كل الاطـراف في سـورية، لكن هذا 
لا يلغي الحقيقـة وهي ان الحرب غيرت الجميع 
وجعلتهم يتحدثون بحرية. ويرثي العقيد حالة 
سـورية اليوم مـن ناحية انه مضطـر للافصاح 
عـن هويتـه الطائفية «لـم نتحدث عـن هذا من 
قبـل، ولـم نتحدث بنـاء على الانتمـاء الديني، 
فكلنا سوريون». هذا الحديث جعل فيسك يفكر 
لدقائـق ويتسـاءل  «لـو كان الـكل سـوريا قبل 
الثـورة، اذن فلماذا بدأت في المقام الاول؟ حتى 
المتحمسون الاشداء للنظام يعترفون انه يجب 
الاعتراف بالاسـباب التي ادت الى هذه المأساة 
الرهيبـة التـي حلت بالبـلاد، فليس مـن الجيد 
ان تلـوم «الارهابيين» فقط كمـا تفعل الحكومة 
عندما تريد شـيطنة اعدائها ولكن.. وفي سياق 
مختلـف علق على ما ذكره قبـل يومين عن خبر 
ذبـح جنـود وجنـرالات مـن القـوات الجويـة 
تحطمـت طائرتهـم فـوق معـرة النعمـان بعـد 
ان اسـتهدفها المقاتلـون، وظهـرت صـور علـى 
الانترنـت حيـث كان احدهم يحمـل رأس واحد 
من الذيـن ذبحوا، وقالـت الحكومـة انها نقلت 
العسـكري،  اللاذقيـة  مستشـفى  الـى  الجثـث 

وبحسب مسـؤولي الحكومة كل الجنود قطعت 
رؤوسـهم، وبعضهـم قلعـت اعينهم قبـل وبعد 
الذبح، ولم تقـدم الحكومة ايـة تفاصيل اخرى 
ويعلـق فيسـك قائلا «في سـورية هـذه الايام، 
تسـمع الكثيـر عـن هذه الاشـياء مـن الطرفين، 
وتخـاف ان تكـون حقيقية، ولك الخيـار في ان 

تأخذها او تتركها». 

معركة تتخمر

ويظهر الحديث العفوي الذي اجراه فيسـك 
مـع هذا العقيد التغيير الذي حدث على نفسـية 
الجنـود وعلـى وضـع العاصمـة دمشـق، ففي 
تقرير بمجلـة «ايكونوميسـت» قبل ايـام قالت 
والتفجيـرات  الانتحاريـة  الهجمـات  ان  فيـه 
اصبحت جزءا من الحياة اليومية للدمشـقيين، 
ممـا دفع بالاسـد ونظامه في الاسـابيع الماضية 
بشـن هجمـات صاروخيـة علـى الاحيـاء التي 
تقـع تحـت سـيطرة المقاتلـين، فيمـا رد هـؤلاء 
بتدميـر وقتل الجنود على الحواجز التي اقامها 
الجيش حـول مناطقهم، كما وكثفـوا من اطلاق 
قنابـل الهـاون علـى مركـز العاصمـة. وقالـت 
المجلـة ان معركة دمشـق «تتخمر» مـع ان احدا 
لا يعـرف متـى سـتبدأ، ونقل عن موظف شـاب 
قوله «نشـعر اننا نعيش في الايام الاخيرة قبل 

هبوب العاصفة».
فالعاصمة تمثل بالنسبة للنظام والمعارضة 
كرسي السـلطة العسـكرية والسياسـية ومن 
يملكها يملك سـورية. وقال التقرير ان دمشـق 
والحالة هذه تشـهد ومنذ اسـابيع تحضيرات 
للقتـال. وفي الوقت الذي يتـردد فيه المقاتلون 
بالحديـث عـن خطـط لمعركـة  دمشـق الا انهم 
يتحدثـون عن اسـلحة تتدفق ويتـم تخزينها 
وخلايـا تنتظـر الاوامـر للتحرك. وفـي المقابل 
اقامـت الحكومـة  نقـاط تفتيـش فـي كل مكان 
داخـل وخـارج دمشـق واعـادت نشـر قـوات 
مـن مناطـق مختلفـة فـي سـوريةـ وتوعـدت 
بالويـل   الحكومـة  باسـم  الناطقـة  الصحـف 
العاصمـة.  دخلـت  ان  للمعارضـة  والثبـور 
وتقـول المجلـة ان الكثيريـن اعتقـدوا قبل عام 
انـه في حالـة وصول المعركة ابـواب العاصمة 
فالحرب سـتنتهي الا ان هذه الآمال قد تبددت، 
وهناك من يخشـى من المقاتلين ان يتكرر نفس 
السـيناريو الذي حدث في حلب عاصمة البلاد 
الثانيـة، فمنـذ هجوم المعارضة علـى حلب في 
تمـوز (يوليـو) العـام الماضـي دخلـت الحرب 
حالة من الانسـداد، يقوم فيها الجيش بغارات 
وقصـف علـى الاحيـاء الواقعة تحت سـيطرة 
المقاتلـين وتدميرهـا، فيمـا تعانـي الجماعـات 

المقاتلة نفسها من تنافس. 

اكثر دمارا

وتحـذر المجلـة مـن ان الوضـع قـد يكون 
فـوق  متمركـزة  النظـام  قـوات  لان  اسـوأ 
جبـل قاسـيون، وهـو وضع يمنحهـا فرصة 
لاسـتهداف  مناطـق واسـعة  بالصواريـخ 
والقذائـف المدفعيـة، ويضـاف الـى ذلك فقد 
انشأ الاسد مجموعات للدفاع الشعبي ارسل 
بعـض افرادها لتلقي التدريب على السـلاح 
فـي ايران. وقالت ان داعمي المعارضة ركزوا 
جهودهـم في الفتـرة الماضية علـى الجنوب 
حيث يهدفـون الى عزل القواعد العسـكرية 
للجيش السـوري قـرب الحدود مـع الاردن 

واسرائيل.
كمـا يعمـل اصدقـاء المعارضـة علـى منع 
تشـرذم قـوات المعارضة لفصائـل كما حدث 
في الشـمال، من خلال السـيطرة على تدفق 
السـلاح مـن معبر واحـد مـن الاردن وتصل 
الاسلحة الى جماعات توافق عليها الولايات 
المتحـدة والسـعودية. واشـارت الى بعض 
التقـدم الـذي احـرزه النظـام في الشـمال، 
مقابـل التقـدم الحثيث لقـوات المعارضة في 
الجنـوب، لكن مـن الباكر  الحديـث عن قوة 
متماسـكة تعمـل تحـت قيـادة واحـدة فـي 

الجنوب افضل من الوضع في الشمال.

في بلد تنتشر فيه نظريات المؤامرة لا يستبعدون تحميلهم مسؤولية تفجيرات بوسطن

فيسك: الانتفاضة السورية حررت حتى الجنود من الخوف.. وهم يعترفون ان «الارهابيين» وحدهم ليسوا سبب المأساة الحالية

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:
خـلال الأسـابيع الأخيـرة مـن عمـر المواجهات 
العنيفة التي تخوضها القوات السورية في مواجهة 
الجيـش  اسـتطاع  المسـلحة  المعارضـة  مليشـيات 
السـوري اسـتدراج مقاتلـي المعارضـة إلـى نمـط 
حربي يناسـبه ميدانيـاً ويلائم تكتيكه العسـكري 

الذي يستطيع من خلاله تحقيق ضربات موجعة.
كلام أفصـح عنـه لــ «القـدس العربـي» ضابط 
متقاعـد في الجيش السـوري لديه سـنوات خدمة 
طويلـة فـي الحـرب البريـة، مضيفـاً أن «الجيـش 
جـرّاء  سـابقة  فتـرات  خـلال  أُرهـق  السـوري 
مواجهـات فوضويـة مشـتتة مثلـت شـكلاً دقيقـاً 
العسـكرية  المؤسسـة  لكـن  العصابـات،  لحـرب 
راجعـت أوراقهـا التكتيكيـة واسـتدرجت كتائـب 
المعارضة المسـلحة وألويتها لمواجهته بطريقة أكثر 

تنظيمـاً وكأنـه يحـارب وحـدات نظاميـة تمارس 
أشـكال الحرب التقليدية لكنها أضعف منه بشـرياً 

وتسليحياً وخبرة أيضاً.
يتابـع هذا الضابط قائـلاً: الهجمات عبر طريقة 
العصابـات غيـر المنظمـة ترهق الجيـوش المنظمة، 
لكـن الجيش السـوري اسـتطاع أن يُجبر خصومه 
علـى اعتمـاد طرائق قتال تقوم علـى وضع الخطط 
والقيام باندماجات على مستوى الكتائب والألوية 
كمـا أجبرهـم علـى القتـال فـي المناطـق المكشـوفة 
وبأعـداد كبيـرة»، هـذه الاسـتراتيجية الجديدة ـ 
حسـب هـذا الخبيـر ـ التي وجـد مقاتلـو المعارضة 
أنفسـهم فيـه أفـادت الجيـش السـوري فـي جملة 
نقاط أساسـية الأولى تكمن فـي أن جدوى اختراق 
اللوجستي والمعلوماتي للخصوم سيكون مضاعفاً 
بعشـرات المـرات لاسـيما من خـلال إفشـاء خطط 
الهجـوم التـي تضعهـا كتائـب المعارضـة، كمـا أن 
ضرباتـه باتت توقع أعداداً كبيـرة من المقاتلين بين 
قتيل وجريح اسـتناداً للأعداد الكبير من المسلحين 

والتـي باتت هجمـات على مواقع للجيـش، وأيضاً 
سـمحت له باسـتخدام وسـائل حرب أكثـر تطوراً 
لكونـه يقاتل ألوية وكتائـب متحالفة وليس مجرد 

منشقين أو عدداً من حملة السلاح.
الضابط المتقاعد الخبير في الحرب البرية يؤكد 
أن لهذا التطـور الميداني أثرا كبيرا في انكفاء قوات 
المعارضـة وتقدم الجيش السـوري في عدة محاور 
استراتيجية لا سيما في حلب وريف إدلب وحمص 
ولاحقـاً فـي الرقة، فـي ريـف إدلب انتقـل الجيش 
السوري من الدفاع إلى الهجوم، وبدأ بفك الحصار 
عن قواعـده العسـكرية الاسـتراتيجية وتمكن من 
ذلك تحديداً في منطقة وادي الضيف حيث أحد أهم 
معسكرات الجيش السـوري وقواعده الاحتياطية 
ثـم أخذ يشـن هجمـات علـى مختلف محـاور ريف 
إدلب وصولاً إلى قرية سـرمدا الحدودية معبر باب 
الهـوى الحـدودي مع تركيـا، هناك ضـرب الجيش 
السوري أبرز معاقل المعارضة ملحقاً خسائر كبيرة 

في صفوفها حسب قول الضابط المتقاعد.

الجيش السوري ينقل حربه مع مقاتلي المعارضة
 إلى نمط المعارك التقليدية.. انكفاء المليشيات المسلحة 

في أغلب المحاور الاستراتيجية لاسيما بريف إدلب

■ تونـس ـ يـو بي آي: قـال دبلوماسـي عربي مقيم 
بتونس ان ضغوطا قطرية كبيرة تمارس على السلطات 
التونسـية لدفعها إلى تسـليم سـفارة سـورية بتونس 

العاصمة إلى الإئتلاف السوري المعارض.
وأضـاف الدبلوماسـي العربي الذي طلـب عدم ذكر 
إسـمه امس الأربعـاء ليونايتد برس انترناشـونال إن 
الضغـوط القطرية على تونس «وصلـت مرحلة متقدمة 
جدا،حيث طلبت السـلطات التونسـية المزيد من الوقت 
لدراسـة الموضوع،وإختيـار التوقيـت المناسـب لإتخاذ 

مثل هذه الخطوة».
وأشـار فـي المقابـل إلـى أن وزيـر الدولـة القطـري 
للشـؤون الخارجيـة خالد بن محمـد العطية «سـيزور 
تونس في السـابع عشـر من الشـهر المقبـل» لبحث هذا 
الموضوع الذي يبدو أنـه «أصبح أولوية قطرية في هذه 

المرحلة التي تمر بها الأزمة السورية».
ولم يسـتبعد في هذا السـياق «إسـتجابة السلطات 
التونسـية لهذه الضغوط التي إتخذت أشـكالا متعددة 
منها السياسية، والمالية، وذلك من خلال التلويح بوقف 

الإستثمارات القطرية في تونس».
ولفـت الدبلوماسـي العربـي إلـى أن قطـر «ترى أن 
تونـس هي الحلقـة الضعيفة التي يمكـن دفعها بإتجاه 
إتخاذ مثل هذه الخطوة، وذلك بهدف تخفيف الضغوط 
التـي تتعرض لهـا الدوحة منذ إعلانها تسـليم سـفارة 

سورية إلى الإئتلاف السوري المعارض».
وكانـت قطـر سـلمت فـي الثامـن والعشـرين مـن 

الشـهر الماضـي الإئتـلاف السـوري المعـارض سـفارة 
سـورية بالدوحـة، وذلـك بعـد يـوم واحـد من شـغله 
مقعـد سـورية في جامعة الـدول العربية التـي إعتبرت 
فـي قمتها الأخيرة التي عُقدت بقطر الإئتلاف السـوري 

المعارض»الممثل الشرعي الوحيد للسوريين».
وتوقـع الدبلوماسـي العربـي أن تٌعلـن تونـس عن 
هذه الخطوة في أعقاب الزيـارة المبرمجة لوزير الدولة 
القطري للشؤون الخارجية لتونس في منتصف الشهر 
المقبل. غير أن حسـام عباس من دائـرة الإعلام التابعة 
لوزارة الخارجية التونسـية نفى فـي إتصال هاتفي مع 
يونايتـد بـرس انترناشـونال وجود أي زيارة رسـمية 
مبرمجة لوزير الدولة القطري للشؤون الخارجية خالد 

بن محمد العطية خلال الفترة المذكورة.
وقـال «بحسـب الدائـرة العربيـة التابعـة لـوزارة 
الخارجية،فإنـه ليـس هنـاك أي زيارة لمسـؤول قطري 
لتونـس خلال الشـهر المقبـل»، ولكنه إمتنع فـي المقابل 
عـن التعليق علـى المعلومات التي تشـير إلى أن تونس 
تستعد لتسليم سـفارة سـورية إلى الإئتلاف السوري 
المعـارض، حيث إكتفـى بالقول «لا أسـتطيع أن أنفي أو 
أؤكد هذه المعلومات لأنه وببساطة لا معلومة لدينا بهذا 
الشـأن». من جهة أخـرى، أعرب محمـد براهمي النائب 
بالمجلس الوطني التأسيسـي،وأمين عام حركة الشعب 
التونسـية عن إعتقاده بـأن تونس وبقيـة دول الربيع 
العربي»تتعـرض فعلا لضغـوط قطرية بإتجـاه دفعها 
إلى تسـليم سـفارات سـورية إلـى الإئتـلاف المعارض 

إسوة بالموقف الذي إتخذته الدوحة في وقت سابق».
وقـال براهيمي «لا أسـتبعد مثل هذه الممارسـات من 
الجانـب القطـري، وأعتقـد أنهـا كثفـت ضغوطهـا على 
تونـس بهذا الشـأن، وبالتالي فإن كل السـيناريوهات 
واردة». ولكنـه شـدد في هذا السـياق علـى أن حركته 
«سـتعمل على منع السـلطات التونسـية مـن الرضوخ 
تسـتهدف  خطـوة  أي  وإفشـال  القطريـة،  للضغـوط 
تسليم سفارة سـورية للإئتلاف المعارض، الذي وصفه 
بـ»إئتلاف الناتو». إلى ذلك، رأى الدبلوماسـي العربي 
أن تسـليم تونس سفارة سورية للإئتلاف المعارض هو 
مسـألة وقت لا غير، وأعاد التذكير بموقف تونس تجاه 

الأزمة السورية منذ إندلاعها.
وقـال إن «إقدام تونس على طرد السـفير السـوري 
كان بضغط قطري، كما أن إستضافة تونس لأول مؤتمر 

لأصدقاء سورية كانت أيضا بتدبير قطري».
وكانـت تونـس قـررت خـلال شـباط (فبرايـر) من 
العام الماضي طرد السـفير السـوري في تونس وسحب 
سـفيرها من دمشـق، لتُصبح بذلك أول دولـة تُقدم على 

مثل هذه الخطوة.
ولـم تكتف تونـس بتلك الخطوة، بل ذهبـت إلى أبعد 
من ذلك،حيث إستضافت في الرابع والعشرين من فبراير 
مـن العام الماضي، المؤتمر الدولي الأول لأصدقاء الشـعب 
السوري، وهو مؤتمر أثار في حينه جدلا واسعا في البلاد 
بعدما تبين أن قطر هي التي أشرفت على تنظيمه وتمويله، 

وذلك في سابقة غير معهودة في مثل هذه المناسبات.

دبلوماسي عربي: قطر تضغط على تونس 
لتسليم السفارة السورية إلى الإئتلاف السوري المعارض

■ تونـس ـ يـو بـي آي: إتهمـت الأمانة 
العـرب  الداخليـة  وزراء  لمجلـس  العامـة 
السـلطات السـورية بالإعتداء على المكتب 
بدمشـق،  الجنائيـة  للشـرطة  العربـي 

وإغلاقه بعد الإستيلاء على أرشيفه.
تتخـذ  التـي  العامـة  الأمانـة  وقالـت 
تلقـت  بيـان  فـي  لهـا،  مقـرا  تونـس  مـن 
يونايتدبرس انترناشونال اليوم الأربعاء 
نسـخة منـه، إن قـوة مـن وزارة الداخلية 
الماضـي  الإثنـين  يـوم  «أقدمـت  السـورية 
على إقتحـام مقـر المكتب العربي للشـرطة 
الجنائيـة، وعبثـت بمحتوياتـه، ووضعت 
يدها علـى كل موجوداته، وإسـتولت على 

أرشـيفه، وطردت جميـع الموظفين وأغلقت 
المبنـى». ووصفت هذا التصـرف بـ»العمل 
الإجرامي الهمجي وغير المسـؤول»، وقالت 
إنه يُعد»إعتداء سافرا على مؤسسة عتيقة 
مـن مؤسسـات العمـل العربـي المشـترك، 
وإنتهـاكا لحرمتهـا، وخرقـا فاضحـا لـكل 

الأعراف والمواثيق الدبلوماسية».
لمجلـس  العامـة  الأمانـة  وإسـتنكرت 
وزراء الداخليـة العـرب فـي بيانهـا «هـذا 
العمـل الاجرامـي غيـر المسـبوق»، وقالت 
إنهـا «تُحمـل النظام السـوري المسـؤولية 
هـذا  عـن  الكاملـة  والأخلاقيـة  القانونيـة 
الموظفـين  حيـاة  ضمـان  وعـن  العـدوان 

وسـلامتهم والحفـاظ علـى كافـة مقتنيات 
المكتب ووثائقه».

يُشـار إلـى أن المكتـب العربي للشـرطة 
الجنائيـة الـذي يتخـذ مـن دمشـق مقـرا 
له،تأسـس فى العـام 1965 عندمـا أكتملت 
جامعـة  فـى  الأعضـاء  الـدول  تصديقـات 
الـدول العربيـة علـى الإتفاقيـة الخاصـة 
بإنشـاء المنظمة العربية للدفاع الإجتماعى 

ضد الجريمة .
وبعـد إنشـاء مجلـس وزراء الداخليـة 
المكتـب  أصبـح   ،1982 العـام  فـى  العـرب 
العربـي للشـرطة الجنائية بدمشـق تابعا 

للأمانة العامة للمجلس المذكور.

الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب تتهم سورية 
بالإعتداء على المكتب العربي للشرطة الجنائية بدمشق

لافروف يعتبر دور مجموعة 
اصدقاء سورية «سلبيا»

 في النزاع السوري
■ اسـطنبول ـ ا ف ب: اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف الاربعاء في اسطنبول ان مجموعة اصدقاء سورية تلعب 
دورا «سلبيا» في النزاع السوري، وذلك قبل ثلاثة ايام من اجتماع 

مرتقب للمجموعة في المدينة التركية.
وقال لافروف امام الصحافيين في ختام لقاء مع نظيره التركي 
احمـد داود اوغلـو، «فـي الوقت الحاضـر نعتبر ان هـذه العملية 
تسـهم بطريقة سـلبية في اتفاقات جنيف» حـول مبادىء مرحلة 

انتقالية في سورية.
وتفصـل خطة جنيف التـي تبنتها في حزيـران (يونيو) 2012 
مجموعة الاتصال حول سورية (الدول العظمى والجامعة العربية 
وتركيـا والامم المتحـدة والاتحاد الاوروبي) المراحل التي تسـمح 
بعملية سياسـية انتقالية في سـورية تشـارك فيها كافة الاطراف 
المعنية. وقـال لافروف «عندما يكون احد الاطراف معزولا في آلية 

وضعت لتسوية ازمة لا نملك القواعد اللازمة للحوار».
وروسـيا التي ليسـت ضمن مجموعة اصدقاء سـورية، تعتبر 
كاحد آخر الداعمين للنظام السـوري وعطلت مرارا تبني عقوبات 

ضد دمشق في مجلس الامن الدولي.
وحـذر لافـروف مجـددا الاربعـاء مـن اي تدخل عسـكري في 
سورية معتبرا ان ذلك سيعزز موقع المجموعات الاسلامية القريبة 

من القاعدة داخل المعارضة السورية.
واضاف «في نقاشاتنا المقبلة سنحاول تفادي اي اجراء يتعلق 
بتدخل عسـكري وينجـم عنه عزل احد اطراف النـزاع»، موضحا 

«اننا سنركز على ارضية حوار تشمل كافة الاطراف».

دمشق تطالب باريس بالكف 
عن التدخل بشؤونها الداخلية

■ دمشـق ـ ا ف ب: طالبت دمشـق الحكومة الفرنسـية بالكف 
عن التدخل بشـؤونها الداخلية بعـد ان اعتبرت باريس ان العفو 
الذي اعلنه الرئيس السـوري بشـار الاسـد «لا يعفيـه» من وقف 
اعمـال العنـف، مؤكدة ان الشـعب السـوري لن يسـمح لفرنسـا 

بالعودة الى بلاده عبر دعمها «للمجموعات الارهابية».
واكـد بيان لـوزارة الخارجية السـورية نشـرته وكالة الانباء 
الرسمية (سانا) «ان على الحكومة الفرنسية أن تكف عن التدخل 
في الشـؤون الداخلية السـورية» مشـيرة الى ان مرسـوم العفو 
الذي أصدره الاسـد «جاء عشـية عيد جلاء الفرنسيين المحتلين ع

ن سورية».
«ليس من حق فرنسا أن تقيم شـأنا  انـه  البيـان  واضـاف 

داخليا».
وكان الرئيـس السـوري اعلـن الثلاثـاء عفـوا يشـمل بعـض 
الجرائـم المرتكبـة قبل 16 نيسـان (ابريـل) 2013 وخفضا لفترات 
حبـس وذلك لمناسـبة عيـد الجلاء الـذي يحيي ذكـرى جلاء آخر 

جندي فرنسي عن سورية في 1946.
وكان فيليـب لاليو المتحدث باسـم الخارجية الفرنسـية صرح 
اثناء لقاء صحافي «يفترض ان نسـعد لذلـك (العفو) لكن النظام 

عودنا على مناورات لكسب الوقت».
واضـاف المتحـدث الفرنسـي «هـذا لا يعفيـه مـن الاسـتجابة 

لطلبات المجتمع الدولي ووقف اعمال العنف».
واكـدت الوزارة ان الشـعب السـوري لن يسـمح لفرنسـا «ان 
تعود الى بلده من خلال دعمها للمجموعات الارهابية المسـلحة و

تامرها على سفك دماء السوريين».
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بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:

شـدد رئيس الحكومة المكلف تمام سـلام 
علـى أنه علـى مسـافة واحـدة مـن الجميع 
وراغـب فـي تشـكيل حكومة منسـجمة غير 
مثقلـة بتركيبـة تعطـل عملها كمـا جرى في 
السـنوات  فـي  تعاقبـت  التـي  الحكومـات 
الماضيـة، مؤكـداً أنه ليس مسـتعداً للدخول 

في نفق طويل لا خروج منه.
وفي حديـث أمام وفد مـن اللجنة الاهلية 
لمتابعـة قضايـا المـرأة زاره فـي دارتـه فـي 
المصيطبـة مهنئـا بتكليفه ومطالباً بإشـراك 
المرأة فـي الحكومة المقبلة، جدّد سـلام نفيه 
لكل ممـا تناقلته وسـائل الاعلام فـي الايام 
الماضية من تسـريبات لتشـكيلات حكومية 
مفترضة، قائلاً ان هذه الانباء «لا أساس لها 
من الصحة ولسـت مسـؤولاً عمـا ورد فيها، 
وانـا مازلت عند موقفي مـن اطفاء محركات 

الكلام».
الاساسـية  المهمـة  أن  التأكيـد  جـدد  وإذ 
لحكومـة «المصلحـة الوطنيـة» هـي اجـراء 
«مسـتعد  انـه  قـال  النيابيـة،  الانتخابـات 
لتسليم الامانة اذا لم يتم الاتفاق على قانون 
انتخابي وحصل فراغ دسـتوري، وتبين ان 
البلاد ذاهبة الـى مأزق وتحتاج الى حكومة 
سياسية». واضاف «منذ أسبوعين كان وضع 
البلد مزعجاً جداً، والحالة سـوداوية، وكان 
هناك تخوف من عدم حصول الإستشـارات 
النيابيـة نتيجـة الصـراع السياسـي. لكـن 
مجرد حصول الإستشـارات كان إشارة إلى 
أن البلـد محافظ على تقاليـده الديمقراطية 

في ممارسة السلطة».
ورأى «ان الاجماع الذي جرى على تكليفه 
بعث برسالة قوية في اتجاه الجميع، صحيح 
أن الأمانة رست علي لكن المسؤولية الكبيرة 
تقع أيضاً على عاتق القوى السياسـية التي 

رشحتني في تسهيل الأمور الأخرى أيضاً».
وبعدمـا أشـار الى الأثـر الايجابـي الذي 
تركه التكليف على الوضع الاقتصادي وعلى 
البلاد بشكل عام، جدد تأكيده «البقاء تحت 
سقف المصلحة الوطنية للتوصل إلى توافق 
في الشـأن الحكومي»، مشددأ على أن سنده 
الأساسـي في ذلـك هـو الإجماع السياسـي 
علـى تكليفـه، والنـاس التـي تحتـاج إلـى 
الراحة والإستقرار. وقال «أنا لست متمسكاً 
بمنصـب لأن البلد أهـم منـي. وإن اتفقت أو 
اختلفت مـع القوى السياسـية فأنـا صريح 
وشـفاف ولا أراوغ، ومـن لحظـة ترشـيحي 
مـن فريـق 14 آذار أعلنـت أننـي منفتح على 
الجميـع، وبعـد التكليـف بـت مسـؤولاً عن 

الجميع وسأتشاور مع الجميع».
ويبدو أن رسـالة سـلام وصلـت الى عين 
التينـة بأن لا مشـكلة لـدى رئيـس الوزراء 
المكلـف تمام سـلام مـع الرئيس نبيـه بري، 
وان عدم زيارته ليست موقفاً عدائياً بقدر ما 
هو التزام للاصول. لذا خرج بري عن صمته 
ونقـل عنـه زواره بأنـه «لا يريد اسـتعجال 
الرئيس سلام ، والوقت لا يزال امامه ونحن 
منفتحـون على التشـاور معه علـى حكومة 

سياسية جامعة».
وفي ظـل التبايـن بـين قـوى 8 آذار التي 
تريـد حكومة سياسـية وقـوى 14 آذار التي 
تريـد حكومة حياديـة من تكنوقـراط ، لفت 
بـري امـام زواره الـى ان افـكاراً مطروحـة 
رصـدت في السـاعات الاخيرة منهـا اعطاء 
الوزارات الاساسـية لسياسيين يمثلون كل 
الافرقاء، وتعيين شـخصيات تكنوقراط في 
باقي الوزارات. واكد «اهمية تشكيل حكومة 
وفاق وطني تتصدى للاستحقاقات والملفات 
الكثيـرة التي تواجه لبنـان واللبنانيين في 

هذه المرحلة».
وحول قانون الانتخـاب الذي يُحكى عن 
ترابط بينه وبـين تأليف الحكومة لفت بري 
الـى «أن المهلة الفاصلة عن منتصف الشـهر 

المقبـل هـي حاسـمة، ويتوقف عليها مسـار 
قانـون الانتخاب»، مؤكداً أنه «سـيدعو الى 
جلسـة عامة في 15 أيار، سيأكل فيها النواب 
ويشـربون وينامـون ويسـتيقظون الى أن 

يخرجوا بنتيجة واضحة».
فـي المقابـل، كـررت قـوى 14 آذار دعمهـا 
الرئيـس تمـام سـلام فـي تشـكيل حكومـة 
«المصلحـة الوطنية»، وهـي إذ جددت «عدم 
أمامـه، تدعـوه لعـدم  وضعهـا أي مطالـب 
الرضـوخ لأية ضغـوط، والإسـتمرار بعمله 
علـى أسـاس الثقـة التـي نالهـا مـن جميـع 
ألأطـراف وبالأطـر التـي حدّدهـا ويحدّدها 
بنفسه وبالمشاورة مع رئيس الجمهورية». 

تزامنـاً، أشـار وزيـر الدولـة فـي حكومة 
تصريـف الاعمال أحمـد كرامـي «الى وجود 
قوى سياسـية موجودة علـى الارض، وكل 
فريـق يريد أن يشـدّ الحبل الـى جهته، وهو 
يريـد مصالح ووزارات»، ورأى «أن تسـمية 
الرئيـس المكلـف شـيء وتأليـف الحكومـة 
طـرف  كل  وبالتأكيـد  نهائيـاً،  آخـر  شـيء 
يتطلـع الـى كيفية الحصـول علـى وزارات، 
ويبدي رأيه في شـكل الحكومـة وهل تكون 

تكنوقراط أم سياسية؟».
وقال الوزيـر كرامي لـ»القـدس العربي» 
«أنـا أفضّـل حكومة تكنوقـراط لا يكون فيها 
سياسـيون، فعندمـا تكـون هنـاك حكومـة 
سياسـية يصبـح كل طـرف يطالـب بتمثيل 
علـى وزنه فـي مجلس النـواب». وتابع»إن 
الرئيـس سـلام أعلـن أنـه غيـر مرشـح الى 
الانتخابـات وبالتالـي من المنطقـي أن تأتي 
حكومـة كما جـاءت حكومـة الرئيس نجيب 
ميقاتـي فـي العـام 2005 حكومـة مـن اجـل 
الانتخابـات أي حكومـة تكنوقـراط، وحتى 
تنجح أكثر يجب ألا يكون فيها مرشـحون»، 
معتبـراً «أن غايـة النائب وليـد جنبلاط في 
الموضـوع الحكومـي هـي الوحـدة الوطنية 
وأن لا  يكون أحد خارج الحكومة وخصوصاً 

الثنائي الشيعي». 

كرامي لـ«القدس العربي»: كل طرف يشدّ الحبل الى جهته وغاية جنبلاط تمثيل الثنائي الشيعي

لبنان: تأليف الحكومة يراوح مكانه.. وسلام غير راغب في الدخول في نفق طويل
بري لا يستعجل التأليف.. وحديث عن إسناد الحقائب الاساسية الى سياسيين

اطفال سوريون لاجئون في منطقة البقاع الغربي

بيروت ـ  «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

فــي غضون ذلــك، دانت الأمانــة العامة لقــوى 14 آذار «انتهاك ســيادة لبنــان على الحدود 
الشمالية والشرقية من قبل الجانب السوري»، مطالبة «الدولة اللبنانية نشر الجيش على طول 

الحدود ومؤازرته بالقوات الدولية وفقاً للقرار 1701».
واعتبرت الأمانة العامة «أن أي قصف أو عملية خطف أو تعرض لســلامة الأراضي اللبنانية 
وأمن المواطن اللبناني هو بمثابة خط أحمر مهما كان المصدر - أكان الجيش الســوري النظامي 

الــذي لــم يكف عن هذه الأعمال بدءاً بحادثة عرســال في شــهر كانــون الاول 2012 مروراً بكل 
الحــوادث التي عرضت وتعرّض حتــى يومنا هذا اهلنا في وادي خالــد والعريضة، او الجيش 

السوري الحر أو من قبل أي جهة أخرى متواجدة في الجانب السوري».
وفي الوقت ذاته دانت الأمانة العامة « تورط حزب الله في القتال داخل الأراضي الســورية، 
بطلــبٍ مــن ايران دفاعاً عن النظام الســوري، وهو بذلك يفتح الطريق واســعةً أمام فتنة ســنّية 
شــيعية، يحذر منها لفظاً، ويعمل لها فعلاً، ولا تهدد لبنان وحده في عيشــه المشــترك وسيادته 

الوطنية، بل تهدّد المنطقة بكاملها وحتى العالم».

14 آذار دانت تورّط حزب الله في القتال بطلب من ايران ما يهدد بفتنة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

صعـد المسـتويان الأمنـي والسياسـي 
فـي الدولـة العبرية أمـس لهجـة التهديد 
والوعيـد ضـد كل مـن سـورية ولبنـان، 
وذلـك بعـد مـرور أقل مـن 24 سـاعة على 
تصريـح رئيـس هيئـة الأركان العامة في 
جيـش الاحتلال، الجنـرال بيني غانتس، 
بـأن الجيـش الإسـرائيلي قـادر لوحـده 
علـى مهاجمـة وتدميـر المنشـآت النووية 

الإيرانية.
ونقلت صحيفـة «يديعوت أحرونوت» 
العبرية في عددهـا الصادر أمس الأربعاء 
عـن وزير الأمن الإسـرائيلي، الجنرال في 
الاحتياط موشـيه (بوغـي) يعالون قوله 
إن الدولة اللبنانية ومواطنيها سيدفعون 
الثمـن باهظًـا، فـي حـال قيام حـزب الله 
بتنفيـذ أي هجـوم ضـد الدولـة العبرية، 
لافتًـا إلـى أنـه بالنسـبة لإسـرائيل فـإن 
حزب اللـه والمواطنين والدولـة اللبنانية 

علـى  اعتـداء  أي  مسـؤولية  يتحملـون 
إسـرائيل من قبل حزب الله، وأن الجيش 

الإسرائيلي سيجبي منهم الثمن.
وتابع الوزير الإسـرائيلي قائلاً، خلال 
كلمـة ألقاها فـي مدينة هرتسـليا، شـمال 
تـل أبيـب، إنـه بالغرم مـن أن حـزب الله 
منشـغل في هذه الأشـهر بالقتال من أجل 
نظام الرئيس د.بشـار الأسد في سورية، 
للدخـول  وجاهـز  مسـتعد  الحـزب  لكـن 
فـي مواجهة مـع إسـرائيل بمسـاعدة من 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسورية، 
علـى حـد قولـه، وأضـاف يعالـون قائلاً 
حمـاس  وحركـة  اللـه  حـزب  مـن  كلٍ  إن 
الصواريـخ  آلاف  بعشـرات  مسـلحون 
مـن أنـواع مختلفـة، وعندما يصـدر الأمر 
سـوف يطلقونهـا نحـو المـدن والمواطنين 
الإسرائيليين، وحتى في هذه الأيام ورغم 
انجـازات عمليـة (عمـود السـحاب، فـإن 
المسـتوطنات الإسـرائيلية فـي الجنـوب 
الصواريـخ  لخطـر  معرضـة  زالـت  مـا 

الفلسطيني.
العبريـة  الصحيفـة  أن  إلـى  يُشـار 

عنونـت عددها أمـس الأربعاء بالإشـارة 
الجيـش  أركان  رئيـس  تصريحـات  إلـى 
الإسـرائيلي بنـي غانتس، والتـي مفادها 
أن سـنوات الهدوء التي دامت 40 عامًا في 
الجـولان السـوري المحتل قـد انتهت، كما 
حذر غانتس مما أسـماه تهديدات جديدة 

على الجبهة السورية.
وزيـر  حديـث  الصحيفـة  وأبـرزت 
الأمـن موشـيه يعالـون ورئيـس الأركان 
غنتـس خلال احتفـالات ما يسـمى بـيوم 
الاسـتقلال عن مدى جديـة التهديدات في 
الجبهة الشـمالية. كما أبـرزت تصريحات 
يعالـون بـأن حركة حمـاس وحـزب الله 
مسـلحان بعشـرات آلاف الصواريخ، إلى 
جانـب تصريحـات غانتس بـأن الجيش 
الإسـرائيلي قـادر لوحـدة علـى مهاجمـة 
المنشآت النووية الإيرانية. وأشار المراسل 
للشؤون العسكرية في الصحيفة، يوسي 
يهوشـواع، إلـى أن وزيـر الأمـن يعالـون 
شدد في كلمته على أن حزب الله وحماس 
مسـلحان بعشـرات آلاف الصواريـخ من 
نمـاذج مختلفة، لافتًا إلى أنـه  بالرغم مما 

أسـماها إنجازات عملية عامود السـحاب 
فـإن المسـتوطنات فـي الجنوب سـتكون 
معرضـة للصواريـخ. وقـال إن إسـرائيل 

سوف ترد على ذلك بشدة.
ونقلـت الصحيفـة عن رئيـس الأركان 
غانتـس قولـه فـي محادثـات مغلقـة إن 
سـنوات الهدوء التي استمرت 40 عاما في 
الجولان قد انتهت، مشـيرا إلى أن الجيش 
يواصل تحصين الحدود بوسائل متقدمة، 
بيد أنه لم يستبعد أن يتم إطلاق النار من 
فـوق هـذه التحصينـات. وعـن البرنامج 
النووي الإيراني وفي مقابلة مع الصحيفة 
قال غانتس إنه بات من المعروف أن إيران 
تسـعى لامتلاك قـدرات نووية عسـكرية، 
وأن بإمكانهـا امتـلاك هـذه القـدرات فـي 
نهايـة العام الحالـي أو بعـده، ولكن ذلك 
لا يعنـي أنها سـتفعل. وأضـاف أنه يجب 
زيـادة الضغوط التي تمـارس على إيران 
إلى جانب فرض العقوبات وعزلها دوليا، 
وبالإضافـة إلى ذلك، القـدرات العملياتية 

التي امتنع عن الإدلاء بتفاصيل بشأنها.
ومن جهـة أخرى، نقلـت الصحيفة عن 

غانتـس، قوله فـي اجتماعـات مغلقة إنه 
انتهـت الـ40 عامـاً من الهـدوء في هضبة 
الجـولان، ونحن نحصن الحـدود ونضع 
عوائق متقدمة ولكن بالإمكان إطلاق النار 
علينـا مـن أعلـى. وكان غانتـس أعلن في 
مقابلتـين مـع الإذاعة العامة الإسـرائيلية 
وإذاعـة الجيش الإسـرائيلي الثلاثاء، أن 
الجيـش الإسـرائيلي قـادر علـى مهاجمة 

المنشآت النووية الإيرانية لوحده.
وقـال أيضا إنه لـدى إسـرائيل القدرة 
علـى مواجهة كافـة المخاطر التـي تضعها 
إيـران، رافضـا التحـدث عـن التفاصيـل 

العملانية.
وردا على سـؤال بشـأن قـدرة الجيش 
الإسرائيلي على مهاجمة المنشآت النووية 
الإيرانيـة، لفتت الصحيفة إلى أن غانتس 
كان قـد أجـاب بشـكل قاطـع بالإيجـاب، 
وذلك فـي مقابلة مع الإذاعة الإسـرائيلية 
الرسـمية باللغة العبرية(ريشـيت بيت)، 
مضيفًـا بـأن الجيـش درس مـا يمكـن أن 
يحصل لاحقًا ولديه الاستعداد لذلك، على 

حد قوله.

يعالون يهدد لبنان برد قاس ومؤلم إذا تعرضت إسرائيل لاعتداء من حزب الله 
وغانتس يؤكد في جلسات مغلقة على أن 40 عاما من الهدوء في الجولان انتهت ■ بيـروت ـ ا ف ب: تشـهد دار الفتـوى في لبنان، 

المرجـع الاعلى للطائفة السـنية، ازمـة نتيجة خلاف 
حاد بين المفتي محمد رشـيد قباني وغالبية القيادات 
السـنية على انتخابات المجلس الاسـلامي الشـرعي 
الاعلى، وعلى خلفية قضايا سياسـية واخرى تتعلق 

بفساد مالي داخل الدار.
وبعـد يومين مـن اعـلان قباني فـوز 15 عضوا في 
المجلس الشـرعي بالتزكية، اجتمع رؤسـاء الحكومة 
الشـرعي  المجلـس  فـي  حكمـا  الاعضـاء  السـابقون 
باسـتثناء واحـد الاربعـاء، فـي مقر رئاسـة مجلس 
الـوزراء التـي تعـود فـي لبنـان للطائفـة السـنية، 
واصـدروا بيانـا اعتبـروا فيـه هـذا الاعـلان «باطلا 

بطلانا كاملا».
وبـدأ الخـلاف اساسـا بـين المفتـي قبانـي وتيـار 
المسـتقبل الذي يرئسه رئيس الحكومة السابق سعد 
الحريري قبل اكثر من سـنتين، لكـن ما لبث ان وقفت 
كل الشخصيات السياسـية البارزة حتى من خصوم 
الحريـري ضد المفتـي، «لصعوبـة تغطيـة تجاوزاته 
الماليـة ومحاولاتـه للبقـاء علـى راس دار الفتوى»، 

بحسب ما يقول اعضاء في المجلس الشرعي.
وتنتهـي ولاية المفتـي في ايلول (سـبتمبر) 2014. 
وانتهـت ولايـة المجلـس الشـرعي فـي كانـون الاول 
(ديسـمبر) الماضي، وقـررت غالبيـة اعضاء المجلس 
التمديـد للمجلـس لمدة سـنة على الاكثر، لكـن المفتي 

رفض هذا القرار وتمسك باجراء الانتخابات.
وكان المفتـي اجرى تعديلات على لوائح الشـطب 
التـي تضـم ناخبـي المجلـس يطعـن بهـا منتقـدوه، 
ناخبـين  تضـم  باتـت  اللوائـح  هـذه  ان  معتبريـن 

يسـمحون للمفتي بـان يأتي بالمجلس الـذي يريد، لا 
سيما ان ربع المجلس معين من المفتي نفسه.

رؤسـاء  مـن  اجمـالا  الناخبـة  الهيئـة  وتتألـف 
الحكومة الحاليين والسابقين ووزراء ونواب ورجال 

دين وقضاة شرعيين وموظفين كبار.
الاتيـان  يسـتعجل  انـه  المفتـي  خصـوم  ويقـول 
بمجلـس شـرعي جديـد مؤيـد لـه، ليتمكن فـي وقت 
لاحـق، من الحصول على موافقة هذا المجلس للتمديد 
لـه، متهمـين اياه ونجلـه بالتـورط في قضايا فسـاد 
مالي، ما تسـبب بافلاس عدد كبير من مؤسسات دار 

الفتوى.
وشـارك فـي اجتمـاع الاربعـاء رئيـس الحكومـة 
المسـتقيل نجيـب ميقاتـي ورئيـس الحكومـة المكلف 
تمام سـلام ورئيسـا الحكومة السـابقين عمـر كرامي 
وفؤاد السنيورة وممثل عن الحريري الموجود خارج 
لبنان. وغاب رئيس الحكومة السـابق سـليم الحص 
الـذي كان حضر اعلان المفتي فوز 15 عضوا بالتزكية 

الاحد.
وقـال ميقاتـي خـلال اجتمـاع الاربعـاء بحسـب 
بيان صـادر عن مكتبـه الاعلامي، انه «ابلغ سـماحة 
مفتـي الجمهوريـة ان أيـة دعوة أو انتخـاب لاعضاء 
فـي المجلس الشـرعي الإسـلامي الاعلى تعتبـر كأنها 
لـم تكـن ولا تنتـج اية مفاعيل مـن اي نـوع كان لأنها 
مخالفـة لقرار قضائـي قضى بوقف تنفيـذ انتخابات 

المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى».
واعتبـر المجتمعـون ان «كل مـا قـد ينتج عـن هذا 
للقانـون سـيبقى باطـلا بطلانـا  الاجـراء المخالـف 

مطلقا».

ازمة في دار الفتوى في لبنان

الناصرة ـ «القدس العربي» 
من زهير أندراوس:

علـى الرغم من أن الدولـة العبرية تتبوأ 
المركـز الرابـع عالميـا فـي تصدير الأسـلحة 
والأسـلحة المتطورة جدًا، إلا أن الصناعات 
علـى  تُواصـل  الإسـرائيلية  العسـكرية 
اسـتحداث الاختراعـات الجديـدة لتعزيز 
أمنهـا القومـي من ناحيـة، وبيع الأسـلحة 
مـن الناحية الأخـرى، والتي تـدر مليارات 
الاحتـلال  دولـة  خزينـة  علـى  الـدولارات 

الخاوية. 
وفي هـذا السـياق، وفي سـابقة نادرة، 
خصصـت صحيفـة (بمحانيـه)، ومعناهـا 
بالعربية في المعسكر، تقريرا شاملاً عن أخر 
الابتـكارات التي توصلت إليهـا الصناعات 
فـي  مشـاربها  مختلـف  علـى  العسـكرية 
إسـرائيل، وكتبت الصحيفة أن مدير قسـم 
البحـث وتطويـر وسـائل القتـال والبنيـة 
التحتية في وزارة الأمن الإسرائيلية، أوفير 
شـوهام، أكد علـى أن الجيش الإسـرائيلي 
سـيملك في غضون عدة سـنوات عـدداً من 
المهـام العملياتيـة ذات التأثيـر، كمركبـات 
بدون بشر لمواجهة أهداف ذات خطر كبير، 
حيث يمكـن لتلك المركبـات أن تصل لمناطق 
بعيدة داخل أرض العدو، وستكون مهمتها 

المراقبة وإطلاق النار.
ولفت أيضـا إلى أنه لدى الدولة العبرية  
مشـروع مركبة لا يشغلها بشـر، وتستعمل 
الآن في الدوريات الاستطلاعية على حدود 
قطاع غزة، لكن قدراتهـا محدودة، وتتعلق 
بالتخطيط المسبق لمسـارها، بالإضافة إلى 
وسـائل  سـيملك  الإسـرائيلي  الجيـش  أن 
لوجيستية يتم تسييرها عن بعد، ووسائل 
تختـرق العوائـق، وتتخفـى أمام وسـائل 

الاستطلاع والمتابعة والاختراق إلى مناطق 
خطرة، وتقع تحت التهديد وجمع معلومات 

استخبارية لتقديم مساعدة لوجيستية.
عـلاوة على ذلـك، أكـد شـوهام على أن 
تحـدي اسـتعمال الرجـال الآليين فـي البر 
أصعـب من التحدي في الجـو، فقد توصلت 
الصناعات الإسـرائيلية إلى ذلـك في الجو 
بـلا  الطائـرات  منظومـة  مـع  سـنين  قبـل 
طياريـن الواسـعة التي يسـتعملها سـلاح 
الجـو والقوات البرية، معتبـراً أن الاتصال 
في البر بالوسائل أصعب بسبب تضاريس 
مباشـرة  رؤيـة  خـط  تثبيـت  لأن  الأرض، 

أصعب.
وادعى شـوهام أن ما وصفها بنجاحات 
الحديديـة)  (القبـة  منظومـة  اعتـراض 
موثقـة ومصورة بتجـارب، وبالاسـتعمال 
العملياتـي، كما يُدار المشـروع تحـت رقابة 
ملاصقـة مـن الإدارة الأمريكيـة، لافتـاً إلى 
أن المنظومـة الأمنيـة الإسـرائيلية ترفـض 
نشـر معطيات وأفلاماً قصيرة عن نجاحات 
(القبـة الحديديـة) زاعمًا أن من شـأن ذلك 
أنْ يُسـاعد العدو، رغم أن معطيات النجاح 
فـي عمليـة (عامود السـحاب) في تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) الماضي، ظاهـرة للعيان، 
مشـيرًا إلـى أن الخبـراء لا يعرفـون فـي ما 
إذا سـيصل الجيـش فـي الحرب إلـى نفس 
النتائـج التـي توصـل إليها فـي التجارب، 
مؤكـدًا على أن نسـبة النجاح خـلال عملية 
(عامود السـحاب) وصلت إلـى الـ84 بالمئة 
مـن النجـاح، وأن قادة الجيـش عبروا عن 
رضاهـم من هذه المعطيـات، على حد قوله. 
وطالب المسـؤول الإسرائيلي بالتعجيل في 
إيقـاع إنتـاج شـركة (رفائيـل)، أيْ سـلطة 
لمنظومـات  القتاليـة،  الوسـائل  تطويـر 
أخـرى من (القبـة الحديديـة)، متوقعًا نقل 
سـنتين،  غضـون  فـي  أخـرى  بطاريـات   5

الاعتراضيـة  المنظومـة  أن  سـيُعلن  فيمـا 
للمـدى المتوسـط (الصولجـان السـحري) 
سـتصبح عملياتيـة نهايـة 2014 أو مطلـع 
2015. وأضاف أنه في غضون الـ4 سـنوات 
لاعتـراض  الأعلـى  المسـتوى  سيُسـتكمل 
صواريخ بعيدة المـدى، وهو الطراز المتقدم 
مـن صـاروخ (حيتـس3)، ولكـن بمـوازاة 
ذلك، اعترف بأن الدفاع الجوي ليس مُحكم 
الإغلاق، حيث توجد دائمًا نسب فشل، لكن 
هـذا التشـخيص ذو صلة خاصـة بالتهديد 
من إيران الذي يغطي مدى صواريخ شهاب 

كل مساحة الدولة العبرية، على حد قوله.
مضافًا إلى ما ذُكـر أعلاه، جاء في تقرير 
مجـال  فـي  التقـدم  أن  العسـكرية  المجلـة 
اعتـراض الصواريـخ هـو إجـراء تكميلـي 
للتطويـرات التقنيـة السـابقة فـي مجـال 
الطائرات بلا طياريـن والأقمار الصناعية، 
حيـث أبـدى المسـؤول عينه فخـره بنضج 
لوسـائل  المألـوف  عـن  خـارج  عملياتـي 
الطيـران التي لا يشـغلها بشـر، فقد أصبح 
يوجد لدى إسـرائيل في السنوات الأخيرة 
عـدد أكبر من طلعـات طائرات بـلا طيارين 

في سلاح الجو من طلعات الطيارين.
وسـاق قائلاً في معرض رده على سؤال 
إن تطوير الطائـرات بلا طيارين واحدًا من 
أفضـل اسـتثمارات إسـرائيل، فقـد أفضـى 
لتطويـر بنيـة تحتية تقنيـة ضخمـة فيها، 
ومن المهم أن تحافظ على مكانتها في مقدمة 
التقنيـة العالميـة، لأنـه مفتـاح التطوير في 
الحقـب التاليـة أيضـاً، حيـث تبـذل جهـداً 
بـلا  طائـرات  لتصديـر  كبيـراً  تسـويقياً 
طياريـن، أو للإنتاج المشـترك لهـا مع دول 
أجنبية، وكشـف النقاب عن وجود صفقات 
المتحـدة  الولايـات  منهـا  كثيـرة  دول  مـع 
وألمانيا وفرنسـا واسـتراليا وتركيا والهند 

وكندا وبريطانيا واسبانيا وسنغافورة.

عـلاوة على ذلـك، أكـد التقريـر على أن 
الدولـة العبريـة تُعتبر  الدولـة الثامنة في 
مجـال الأقمـار الصناعيـة فـي العالـم التي 
أطلقـت قمـراً صناعيـاً للفضـاء الخارجي، 
مبدياً اهتمامه بالأهمية العملياتية للوجود 
فـي الفضـاء الخارجـي، حيث صُغنـا قدرة 
علـى التغطيـة في النهـار والليـل بمختلف 
المجسات في كل المناطق التي تهم إسرائيل، 
وتم توقيـع صفقـة مع ايطاليا بأن تشـتري 
من تـل أبيب قمـرًا اصطناعيًا اسـتخبارياً، 
بالإضافـة إلـى أن الدولة العبرية سـتتقدم 
في الأجيال التالية بتحسـين نـوع الصور، 
والزمـان،  والمـكان  التغطيـة  وتوسـيع 
وتطوير قـدرة علـى العمل فـي الليل، وفي 

ظروف جوية صعبة.
المسـؤول  تطـرق  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الالكترونيـة  الحـرب  إلـى  الإسـرائيلي 
(السـايبير)  وكشـف النقـاب عن أن قسـم 
البحـث وتطويـر وسـائل القتـال والبنيـة 
الإسـرائيلية  الأمـن  وزارة  فـي  التحتيـة 
مشـغول في المـدة الأخيـرة بمجـال حماية 
(السـايبر)، عبـر إنشـاء مديريـة جديـدة 
توثيـق  الأساسـية  فكرتهـا  الـوزارة،  فـي 
الصلـة بالصناعـات فـي إسـرائيل لتطوير 
وسـائل دفاعيـة تخـدم الجهـات الأمنيـة، 
كالجيـش وجهـاز الأمـن العام (الشـاباك) 
(الموسـاد)،  الخارجيـة  والاسـتخبارات 
ويوجد الآن زيادة حادة في التعاون بينها، 
عبـر اسـتيعاب شـباب ألمعيين فـي وظائف 
لدراسـات  إرسـالهم  بعـد  وتطويـر  بحـث 
وخلـص  الدقيقـة،  العلـوم  فـي  أكاديميـة 
المسـؤول الإسـرائيلي إلى القـول إنه يجب 
تفضيل التقنية في تجنيـد الجنود القليلين 
ذوي المعطيـات الملائمـة وتصنيفهـم، لكـن 
مـن المهـم حفظ تفضيـل المقاتلين فـي جميع 

الجوانب الأخرى، على حد تعبيره.

الطائرات بدون طيار أفضل استثمارات إسرائيل 
وزارة الأمن الإسرائيلية تكشف عن تطوير مهم في المنظومة الدفاعية 
الاعتراضية وتُقر بأن صواريخ شهاب الإيرانية تُغطي الدولة العبرية 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
نقلت الإذاعة الإسـرائيلية الرسـمية باللغة العبرية 
(ريشيت بيت) أمس الأربعاء، عن نائب رئيس الوزراء 
التركـي بولنـت أرينـج، قولـه إنـه يتوقـع أن تنجـح 
المحادثات مع إسرائيل بشأن التعويضات التي ستدفع 
لعائـلات ضحايـا المواطنـين الأتـراك نتيجـة الهجـوم 
الدمـوي الذي نفـذه سـلاح البحرية الإسـرائيلي ضد 
سفينة (مافي مرمرة) في الـ31 من شهر أيار (مايو) من 
العـام 2010، عندما كانت متجهة إلـى قطاع غزة بهدف 
كسـر الحصـار التجويعي الـذي تفرضه إسـرائيل منذ 

خمس سنوات ونيف.
وشـدد نائب رئيس الوزراء التركي في حديث أدلى 
بـه لمراسـل الإذاعة الإسـرائيلية فـي باريـس، على أن 
بلاده تنـوي التطبيع الكامل مع الدولـة العبرية، وإلى 
إعادة العلاقات معها إلى سابق عهدها. كما قال للإذاعة 
العبرية إنه سيترأس الوفد التركي للمحادثات، والتي 
يتوقع أن تبدأ في مطلع الأسبوع القادم. وخلال زيارته 
لباريـس، قـال أرينـج إن تحسـين العلاقات بـين تركيا 
وإسـرائيل سـوف يؤثر إيجابًا على احتمالات السـلام 
فـي المنطقـة. ونقلـت الإذاعة الإسـرائيلية عـن مصادر 
دبلوماسية تركية قولها إن أنقرة معنية بالتقدم بسرعة 
واستكمال المحادثات في اللقاء الأول بين الوفدين، على 

حد تعبيرها.
ورأى مركز الدراسات العربي ـ الأوروبي في دراسة 
لـه حول العلاقـات بين أنقرة وتل أبيـب أن هناك خلافًا 
حادًا لدى صناع القرار في تل أبيب حول إعادة العلاقات 
إلى سـابق عهدها بين الدولتين، ولفتت الدراسة إلى أن 
من أسماهم بالمتحمسين لخطوة الاعتذار يُراهنون على 

عدة أمور وهي:
 أولا: كمـا أعلن رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو شـخصيا، فـإن الاعتبـار الأهـم الـذي دفعـه 
لتقـديم الاعتـذار لتركيـا هـو حاجـة إسـرائيل لوجود 

طـرف إقليمي قـوي ومؤثر، مثـل تركيـا للحصول على 
مسـاعدته في مواجهة التحديات الناجمة عن الأحداث 

في سورية.
وتنطلق إسـرائيل الرسـمية من افتـراض مفاده أن 
تركيـا أصبحـت معنيـة بالتعاون مـع إسـرائيل بعدما 
تهـاوت آمالها في سـقوط نظام الأسـد بالسـرعة التي 
كانت ترجوها، وإن تواصل الأزمة السورية بات يشكل 

مصدر للمخاطر على الأمن القومي التركي.
وفي هذا السـياق يشـيرون إلى إمكانيـة أن تتحول 
منطقـة أقصـى شـمال شـرق تركيا إلـى نقطـة انطلاق 

لحزب العمال الكردي ضد العمق التركي.
وفـي ذات السـياق، هناك في إسـرائيل مـن يرى إن 
أردوغان بات يدرك إن أوساط في الكونغرس والإدارة 
الأمريكيـة توجـه انتقـادات شـديدة لسـلوكه المعادي 
لإسـرائيل، في وقت تحتاج تركيا الولايات المتحدة إلى 

جانبها في توترها مع اليونان وقبرص وأرمينيا.
ثانيـاً: لقد تبين للقيادة العسـكرية الإسـرائيلية أن 
المصالح الإسـتراتيجية لتل أبيب قـد تضررت كثيراً في 
أعقاب التوتر مع تركيا وقرار أردوغان تجميد كل أشكال 
التعاون الأمني والاستخباري مع تل أبيب، علاوة على 
التوقف عن إجراء المناورات العسكرية المشتركة وعدم 
السماح لأذرع الجيش الإسرائيلي المختلفة بالتدرب في 

الأراضي والمياه الإقليمية التركية.
وممـا جعـل القيـادة العسـكرية ممثلـة في رئاسـة 
هيئـة الأركان العامـة للجيـش الإسـرائيلي، الجنـرال 
بينـي غانتـس، تبـذل جهـوداً كبيـرة مـن أجـل إقنـاع 
القيادة السياسـية بعمل جهد مسـتطاع من أجل إغلاق 
ملـف التوتر مـع تركيا هو إنـه قد تبين لقيـادة الجيش 
الإسـرائيلي إن التوجه لتدشين علاقة إستراتيجية مع 
دول البلقـان (اليونان، التشـيك، بلغاريا، رومانيا) لم 
يثبت نفسـه في سـاعة الاختبـار، وإن العلاقة مع هذه 
الـدول لم تؤت ثمارها، حيث إنـه نظراً لتخلف جيوش 
هـذه الـدول مقارنـة مع الجيـش التركـي، فـإن إجراء 
منـاورات معهـا لم يسـهم في تحسـين قـدرات الجيش 

الإسرائيلي.
ثالثـاً: ينطلقـون في إسـرائيل مـن افتـراض مفاده 

إن فـرص تحسـن العلاقـات مـع تركيـا باتـت كبيـرة 
لأن الولايـات المتحـدة تـرى فـي إصـلاح هـذه العلاقة 
مصلحـة إسـتراتيجية لهـا، وهـو مـا وجد تعبيـره في 
الجهـود الكبيـرة التـي بذلهـا الرئيـس أوبامـا ووزير 
خارجيتـه جون كيري مـن أجل تقريب وجهـات النظر 
بين الجانبين. في إسرائيل يرون أنه في أعقاب خسارة 
الولايـات المتحـدة لعـدد من أهـم حلفائها فـي المنطقة، 
سـيما الرئيـس المصري السـابق حسـني مبـارك، فقد 
تعاظمـت أهمية الدور الذي يقوم به ما تبقى من  حلفاء 
الولايات المتحدة الرئيسـيين، وهم: الأردن وإسـرائيل 
وتركيا، لكـن لا يمكن أن تتم حمايـة المصالح الأمريكية 
لطالما أن أقوى حليفين لواشنطن وهما تركيا وإسرائيل 
في حال خـلاف وتوتر، من هنا جاء الدور الأمريكي في 

محاولة إنهاء هذا الملف. 
الأمريكيـة  الإدارة  إن  يعتقـدون  إسـرائيل  وفـي 
سـتحرص علـى بـذل جهـد مضاعـف مـن أجـل انجاز 
المصالحة بين الجانبين. رابعاً: ترى إسـرائيل الرسمية 
إن لديها من الإغراءات  الاقتصادية ما قد يقنع أردوغان 

في النهاية بحسم الأمر وتحسين العلاقة مع إسرائيل.
وعلـى رأس هـذه الإغـراءات أن تعـرض إسـرائيل 
علـى تركيـا أن يتم نقـل الغاز الإسـرائيلي الذي شـرع 
فـي اسـتخراجه من حـوض البحر الأبيـض المتوسـط 
عبـر الأراضـي التركيـة إلـى أوروبـا، وذلـك بواسـطة 
أنبوب بحـري يـمتد من إسـرائيل إلى تركيا ومنها إلى 

أوروبا. 
وخلصـت الدراسـة إلـى القول إنـه مما لا شـك  فيه 
إن أحـد الاعتبـارات التي تدفـع دائرة صنـع القرار في 
تل أبيـب إلى محاولة نـزع فتيل الأزمة مـع أنقرة يكمن 
فـي تعاظـم مكانة تركيـا الإقليميـة ولعدم التـورط في 

مواجهة معها بسبب تطورات إقليمية أخرى. 
ومن الواضح أن تركيا أصبحت، بعد تولي أردوغان 
الحكم، ضمـن دائـرة الحسـابات الإسـتراتيجية التي 
تأخذهـا الدولـة العبريـة بعـين الاعتبـار قبـل أن تقرر 
تـل أبيب بشـكل نهائي شـن حملات عسـكرية ضد هذا 
الطرف العربي أو ذاك خشـية تأثيرهـا على العلاقة مع 

أنقرة، على حد قول الدراسة.

دراسة: إسرائيل تنطلق من افتراض أن تركيا باتت معنية بالتعاون معها
نائب رئيس الوزراء التركي: أنقرة معنية جدا بإعادة العلاقات

مع تل أبيب لأن ذلك سيؤثر إيجابا على السلام بالمنطقة
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 من محمود معروف:

وهـو  الصمـت  الرسـمي  المغـرب  يلتـزم 
يتلمس سـبيلا للحيلولة دون تبني مجلس 
الامن الدولي، لمشـروع قرار امريكي يفرض 
آليـة دولية لمراقبة لحقوق حقوق الانسـان 
بالصحـراء الغربيـة والتقريـر بهـا لمجلس 
الامـن الدولي، وهو ما يعتبره المغرب مسـا 
بسـيادته علـى المنطقـة المتنـازع عليهـا مع 

جبهة البوليزاريو المدعومة من الجزائر.
وانطلقت حملة اعلامية مغربية واسـعة 
داخل المغـرب، للتنديد بالمشـروع الامريكي 
وتبيـان مخاطـره علـى المغـرب ووحدتـه 
وعلـى المنطقـة المهـددة باتسـاع نشـاطات 

الجماعات المتشددة المسلحة.  
ويقـول المسـؤولون المغاربـة ان الحملة 
الاعلامية الداخلية تهدف الى تأكيد الاجماع 
الوطنـي المغربـي حـول مغربيـة الصحراء 
ورسـالة للعالـم ان المغاربة لن يقبلوا مسـا 
بالسـيادة المغربيـة عليهـا، وهـو مـا اكـده 
بلاغ للقصـر الملكـي حمل ملخصـا لاجتماع 
عقد بتعليمات من الملك محمد السـادس بين 
عدد من مستشاريه ووزراء وقادة الاحزاب 

المغربية الممثلة بالبرلمان. 
ويظهر خـلال السـاعات التـي تلت بلاغ 
القصـر الملكـي عـودة المغرب الـى الحملات 
الاعلامية الداخلية بتكثيف هجوم الاحزاب 
علـى الجزائر وجبهـة البوليزاريو والدولة 
المعنية بالحملة وهي الان الولايات المتحدة 
الامريكية، التي ذهبـت بعض التصريحات 
باتهـام الادارة الامريكية بخيانـة الصداقة 

الامريكية المغربية.
وطالب ناشطون مغاربة على الفيسبوك 
بتنظيم مسـيرة مليونيـة ووقفات احتجاج 

امام مقر الامم المتحدة.
المتحـدة  الولايـات  مندوبيـة  وسـلمت 
الامريكية بالامم المتحدة يوم الاثنين الماضي 
الـى مجموعـة اصدقـاء الصحـراء المكونـة 

مـن الولايـات المتحـدة وفرنسـا وروسـيا 
وبريطانيا واسـبانيا، مشـروع القرار الذي 
سيعرض رسميا للمناقشة في مجلس الامن 
يوم الاثنـين القـادم، على ان يصـوت عليه 
يـوم الاربعاء القـادم ويتضمن تمديد ولاية 
وزيـادة عديـد وتوسـيع مهـام بعثـة حفظ 
السـلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء 
الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة أوضاع 
حقوق الإنسان هناك والتقرير بها او انشاء 
آلية دولية تابعة للامم المتحدة لهذه المهمة.

وهـو ما يرفضـه المغرب بشـدة ويعتبره 
مبـادرة أحاديـة الجانب ومنحـازة وتمس 

بالسيادة المغربية وتهدد الامن الاقليمي.
تحـرك  عـن  عديـدة  مصـادر  وتحدثـت 
دبلوماسي مغربي واسع في عواصم الدول 
المغربـي  الخارجيـة  وزيـر  واكـد  الكبـرى، 
الدكتور سـعد الدين العثمانـي٬ أن «المغرب 
يرفض بشـكل قاطـع أي اقتـراح يهدف إلى 
توسـيع مهمة بعثة المينورسو أو إحداث أي 
آلية دولية بديلة لمراقبة حقوق الإنسان في 

أقاليمه الجنوبية».
الموقـف  هـذا  «إن  العثمانـي  وأضـاف 
ثابـت٬ ولن يتغير أبـدا٬ فهو موقف يسـتند 
إلى اعتبـارات سياسـية وأمنيـة وقانونية 

بديهية».
وقـال «منذ تقـديم المغرب في سـنة 2007 
لمبادرة الحكم الذاتي٬ تم باسـتمرار توظيف 
قضية حقوق الإنسـان فـي محاولة لإخراج 
مسلسـل التفاوض عن مسـاره واسـتغلال 
ذلك مـن لدن الأطراف الأخـرى كمبرر لعدم 
الانخـراط فـي البحـث عـن حـل سياسـي 

للنزاع الإقليمي حول الصحراء».
وأكـد أن «المغـرب تبنـى بمحـض إرادته 
للنهـوض  مبـادرات  واتخـذ  إجـراءات 
بحقـوق الإنسـان وحمايتهـا بمـا فـي ذلك 
الإجـراءات  هـذه  وان  الصحـراء»٬  جهـة 
تندرج ضمن مسـار الإصلاحات الشـجاعة 
والملموسة التي أطلقها الملك محمد السادس 

واشاد بها في وقت سابق مجلس الأمن. 
واوضـح العثماني ان تعزيز اسـتقلالية 

الآليات الوطنية والانفتاح على الإجراءات 
الخاصـة لـلأمم المتحدة يسـتجيب بشـكل 
واسـع لانتظـارات المجتمع الدولـي، خاصة 
أعضاء مجلس الأمن»٬ لا سيما ان «الأوضاع 
الأمنيـة الحاليـة بالمنطقة تسـتدعي تفعيلا 
سـريعا لجهود المبعوث الشـخصي من أجل 

التوصل إلى حل توافقي لهذا النزاع».
وشـدد وزيـر الخارجيـة المغربـي علـى 
أن بـلاده «تظل علـى ثقة في حكمـة أعضاء 
صيانـة  علـى  وقدرتهـم  الأمـن  مجلـس 
وتحصـين  التوافـق  وتعزيـز  المكتسـبات 
المسلسـل والعمـل علـى احتـرام الضوابط 
التـي وجهـت دوما اشـتغال مجلـس الأمن 

على هذا الملف».
وتشكل مسألة حقوق الانسان حساسية 
خاصـة فـي العلاقـات الدوليـة وفـي نزاع 
الصحـراء تحديـدا، حيـث تتمحـور حولها 
المواجهـات فـي المحافل الدوليـة بين المغرب 
وجبهـة البوليزاريـو، بعد ان حسـم النزاع 
عسكريا لصالح المغرب منذ نهاية الثمانينات 
واسـتقرار الوضع الامنـي بالمنطقة المتنازع 
عليها واجراء المغرب اصلاحات واسعة في 

ميدان حقوق الانسان.
وخارج سياق الجو العام السائد بالمغرب 
من مسألة آلية دولية لمراقبة حقوق الانسان 
قالـت خديجـة الرياضـي رئيسـة الجمعية 
المغربية لحقوق الانسان، انها تساند مراقبة 
حقوق الانسان في الصحراء و»لا يمكن لأي 
مدافع عن حقوق الانسان ان يعارض قرارا 
مثله، وآلية حقوق الانسـان يجب ان تكون 
متوازنة ومستقلة في جميع المناطق». ونقل 
موقـع «كـود» عـن الرياضـي ان هـذا ليس 
مطلبا أمريكيا، بل مطلب الجمعية الحقوقية 
«هيومان رايتس» في تقريرها لعام 2008 اذ 
طالبت مـن ضمن توصياتهـا بمراقبة أممية 
لحقـوق الانسـان، وان الجمعيـة المغربيـة 
لحقوق الانسان أصدرت حينها بيانا عبرت 

فيه عن تأييدها لهذه التوصية.
ان  علـى  الرياضـي  خديجـة  وشـددت 
هـذه المراقبة لحقـوق الانسـان بالصحراء 

وبتنـدوف يجب ان تطلع بهـا الامم المتحدة 
عبر «آليـة أممية تحترم المعايير الدولية في 
هذا المجـال وتتمتـع باسـتقلالية فعلية عن 

امريكا او غيرها».
لحقـوق  المغربيـة  الجمعيـة  وتتبنـى 
الانسـان موقفا نقديا متشـددا في موضوع 
حقوق الانسان بالصحراء كما تتبنى دائما 
قضايـا الناشـطين الصحراويـين المؤيديـن 
يتعرضـون  الذيـن  البوليزاريـو  لجبهـة 

للاعتقال والمحاكمة.
علـى الصعيـد الدولي لا زالـت مختلف 
العواصم المعنية، بما فيها الجزائر، متحفظة 
في اعـلان رأيها بالمشـروع الامريكي حول 
الصحراء وبالنسبة للعواصم الاخرى أكد 
وزيـر الخارجية النرويجي أن بلاده تدعم 
توسـيع مهمـة المينورسـو لتشـمل مراقبة 
وحمايـة حقـوق الإنسـان فـي الصحـراء 
الغربية وانها ستعمل مع حلفائها من اجل 

أن يقوم مجلس الأمن بتبني هذا الطرح.
وقال إسبن بارث إيدي ان النرويج تدعم 
جهـود الأمم المتحـدة لإيجاد حل سياسـي 
دائـم وعادل يضمن حـق الصحراويين في 

تقرير المصير.
ويتركز الاهتمـام الدولي في مخاطر ان 
يـؤدي تصعيد التوتر بـين المغرب من جهة 
وجبهـة البوليزاريـو والجزائـر مـن جهة 
ثانية الى عدم اسـتقرار المنطقة واستغلال 
الجماعات الاسـلامية المتشددة في منطقة 
رقعـة  لتوسـيع  والصحـراء  السـاحل 

نشاطها.
جبهـة  مـن  وكل  المغـرب  ويتبـادل 
البوليزاريو والجزائـر اتهامات حول دور 
غامـض فـي منطقـة السـاحل الصحـراء، 
ظهـر من خـلال نقد شـديد لوكالـة الانباء 
الفرنسـية ورد في تصريحات رسـمية من 
الجزائـر العاصمـة وتنـدوف، حيـث المقر 
الرئيسـي لجبهة البوليزاريـو على خلفية 
مـن  الفرنسـية  الوكالـة  بثتهـا  قصاصـة 
العاصمة الماليـة باماكو تقـول ان «العديد 
مـن مقاتلـي حركـة التوحيد والجهـاد في 

الجماعـات  إحـدى  وهـي  افريقيـا  غـرب 
الإسـلامية المسـلحة الثـلاث التـي احتلت 
شـمال مالـي لعـدة أشـهر سـنة 2012 قـد 
رجعوا إلى مخيمات جبهة البوليزاريو في 

تندوف».
وقال عمار بيلاني الناطق باسـم وزارة 
الخارجية الجزائرية ان الوكالة الفرنسية 
«بثـت مؤخـرا مقـالا كاذبـا جديـدا» وان 
«الأمـر يتعلـق بتضليل إعلامي فـادح، بما 
ان العمـلاء الإقليميـين الذيـن يحرضـون 
ويـأوون حركة التوحيد والجهاد في غرب 
افريقيـا معروفون جيـدا من طرف الجميع 

ولا يوجدون على التراب الجزائري».
كما كذبت جبهـة البوليزاريو ما اوردته 
وكالـة الانبـاء الفرنسـية من «افتـراءات 
مزعومـة» وقالـت انه لم يدخـل اي عنصر 
ارهابـي لا الـى المخيمـات الصحراويـة او 

الاراضي التي تقع تحت سيطرتها.
مـن  «النـوع  ذلـك  الجبهـة  وشـجبت 
التلفيق المتواصل» من مكتب وكالة الأنباء 
الفرنسـية فـي باماكو على مدار سـنوات، 
وقالت بأن الحكومة المغربية هي المسؤولة 
المباشـرة عن «تفريخ وتشجيع الجماعات 
الإرهابيـة، وعلـى وجـه التحديـد جماعة 

التوحيد والجهاد في غرب افريقيا». 
واكدت إدانتهـا للإرهاب وحرصها على 
محاربتـه بلا هـوادة، وعبرت عن اسـفها 
«لكـون مثـل هـذه التلفيقـات، المفبركة في 
مقـر المخابـرات المغربية في الربـاط، تجد 
فـي باماكـو من يقحمهـا عنـوة، وبأهداف 
ختم باسم وكالة الأنباء  ُـ خبيثة، في خبر ي

الفرنسية.» 
وتربـط الجزائـر وجبهـة البوليزاريـو 
بـين تقاريـر وكالـة الانبـاء الفرنسـية من 
وموقـف  الصحـراوي  النـزاع  تطـورات 

الحكومة الفرنسية الداعم للمغرب.

تبين مخاطره على الرباط ووحدتها وعلى المنطقة المهددة باتساع نشاطات الجماعات المسلحة 

حملة اعلامية مغربية واسعة للتنديد بالمشروع الامريكي لفرض رقابة لحقوق الانسان بالصحراء الغربية

صورة من الارشيف لوزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني خلال لقائه مبعوث الامم المتحدة كريستوفر روس

■ طرابلس ـ رويترز: قالت منظمة هيومن 
رايتـس ووتـش امـس الاربعـاء إن رئيـس 
المخابـرات الليبـي السـابق فـي عهـد الزعيم 
الراحـل معمـر القذافي لم يـوكل محاميا، ولم 

يتم إبلاغه بالاتهامات الموجهة اليه.
ومنظمـة «هيومـن رايتـس ووتـش» هـي 
أول منظمـة حقوقيـة دوليـة تـزور عبـد الله 

السنوسي في زنزانته بليبيا.
وتريد المحكمة الجنائية الدولية أن تتسـلم 
السنوسـي، وهو واحد من أكثر الشخصيات 
التي كانت مرهوبة الجانب في نظام القذافي، 
لكـن ليبيـا ترفض أمـر تسـليمه وتقـول إنها 

قادرة على محاكمته.
وقالت سـارة ليا ويتسـون مديرة الشرق 
الاوسـط وشـمال أفريقيا فـي هيومن رايتس 
ووتـش في بيان «رغبة ليبيـا في محاكمة من 
تحملهم مسـؤولية انتهاكات جسيمة لحقوق 

الإنسان أمر مفهوم تماما.
«لكـن من أجل تحقيق عدالة حقيقية عليهم 
أن يمنحـوا السنوسـي الحقـوق التي حرمت 
الحكومة السـابقة الليبيين منها طويلا. بداية 
هـذا يعنـي ضمـان السـماح لـه باستشـارة 

محام».
وأجـرت «هيومـن رايتس ووتـش» مقابلة 
مع السنوسـي في سـجن الهضبة بطرابلس، 

الـذي تم تجديـده ويحتجـز فيـه عـدد مـن 
مسـؤولي القذافـي. ولم يشـك خـلال المقابلة 
من إساءة معاملته وقال إن ظروف احتجازه 

«معقولة».
ونقلـت المنظمـة عـن وزيـر العـدل صلاح 
مرغنـي قولـه إن من حـق السنوسـي توكيل 
محام للدفـاع عنه مثل أي شـخص آخر، وإن 

ليبيا ملتزمة بإجراء محاكمة عادلة.
ويشـتبه أن السنوسـي قام بدور محوري 
فـي قتـل أكثر من 1200 سـجين في سـجن ابو 
سـليم بطرابلـس عـام 1996. وكان اعتقـال 
محـام يمثل أقـارب الضحايا هو الذي أشـعل 

الانتفاضة الليبية في شباط/ فبراير 2011.
كمـا ارتبـط اسـمه بحـادث تفجيـر طائرة 
أمريكية فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية عام 

1988 الذي أسفر عن سقوط 270 قتيلا.
ويرغـب النظـام الحاكم الجديد فـي ليبيا، 
الذي يسـعى إلـى صياغة دسـتور جديد هذا 
العـام فـي محاكمة الشـخصيات التـي كانت 
مواليـة للقذافي فـي ليبيا ليثبـت للمواطنين 
الليبيين أن من سـاعدوا القذافـي على البقاء 

في السلطة طوال 42 عاما سيلقون جزاءهم.
الإنسـان  حقـوق  فـي  ناشـطون  ويشـعر 
بالقلـق من أن يؤدي ضعـف الحكومة، وعدم 
سـيادة القانـون بشـكل كاف الـى ان تجـيء 

المحاكمات بشكل لا يرقى للمعايير الدولية.
وألقـي القبض على السنوسـي فـي أوائل 
العام الماضي بعد وصوله في رحلة جوية من 
موريتانيـا إلى المغرب مسـتخدما جواز سـفر 

ماليا مزيفا.
وذكـرت هيومـن رايتـس ووتش أنـه إلى 
جانـب ضرورة السـماح للسنوسـي بتوكيل 
لـه  الموجهـة  بالاتهامـات  وإخطـاره  محـام 
رسميا، على السلطات أن تسمح أيضا لمحامين 
مكلفين بتمثيله أمام المحكمة الجنائية الدولية 

بزيارته في السجن.
وتطلب المحكمـة الجنائية الدولية تسـلمه 
للاشـتباه في تدبيره عمليات ثأرية وحشـية 
لدى اندلاع انتفاضـة عام 2011 التي أدت إلى 

سقوط القذافي.
السنوسـي  الليبيـة  السـلطات  وتتهـم 
بارتـكاب جرائم خطيرة أثنـاء توليه منصبه 
الأمني الرفيـع في نظام العقيـد الراحل معمّر 
القذافـي، بمـا فـي ذلـك التـورّط فـي مذبحة 
سجن أبوسـليم في العام 1996 التي قتل فيها 

نحو 1200 سجين سياسي.
وقـد سـلّمته موريتانيا إلى ليبيا في شـهر 
أيلول/سبتمبر من العام الماضي، بعد القبض 
عليـه وهـو يحـاول الدخـول إلـى أراضيهـا 

بجواز سفر مزوّر.

«هيومن رايتس ووتش» تدعو الحكومة الليبية لتوفير
محام للسنوسي وتؤكد انه لم يبلغ بالتهم الموجهة له الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

ادخل مشروع امريكي لتوسيع صلاحيات 
الامم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الانسان 
فـي الصحـراء الغربيـة المتنـازع عليها بين 
المغـرب وجبهـة البوليزاريـو المدعومـة من 
الجزائـر، العلاقات بين الرباط وواشـنطن 
فـي توتـر لـم يظهـر حتـى الان مـداه ومـا 
يمكـن ان يصـل اليـه، وهمـا اللتـان كانتـا 
دائمـا تؤكـدان عمـق علاقتهمـا التاريخـي 

والاستراتيجي.  
واذا كانـت الاوسـاط الرسـمية المغربية 
والدبلوماسـية الامريكية لم تؤكد ولم تنف 
تقاريـر الغـاء منـاورات عسـكرية امريكية 
مغربية في منطقـة طانطان/ جنوب المغرب 
كان مقررا ان تجري خـلال هذه الايام، فان 
مختلف التقارير تؤكد الغاء هذه المناورات 

التي يطلق عليها اسم «الاسد الافريقي».
قال موقع «هسبرس» المغربي ان مصدرا 
من السفارة الأمريكية بالرباط نفى أي علم 
للسفارة بإلغاء مناورات «الأسد الافريقي» 
التي تجرى بـين القوات المغربيـة والقوات 
الأمريكية، ممثلة بــ1200 جندي من الفوج 
الرابع عشـر لقوات المارينز المنتمية لقاعدة 

«فورت وورث»، التي سبق للجنود التابعين 
لها أن خاضـوا حروبا واقعية ناهزت العقد 

من الزمن في كل من أفغانستان والعراق.
الأمريكيـة  السـفارة  أنّ  المصـدر  وأكـد 
«لحـدود (اول) أمس الثلاثـاء لم يكن هناك 
أي إلغـاء للتعـاون العسـكري القائـم بـين 
المغـرب وأمريـكا «لـم تتلـق أي اخبـار مـن 
السـلطات المغربية، بشـأن إلغاء مناورات 
الأسد الافريقي التي من المفترض أن تجرى 
خـلال الأيام القادمة، بعد أن تم الاسـتعداد 
الأمريكيـة  الإدارة  وأن  سـنة»،  ككل  لهـا 
«لـم تتوصـل بـأي مراسـلة من السـلطات 
المغربيـة، التـي لهـا صلاحيـات إلغـاء مثل 
هذه المناورات، تخص فرضية إلغاء الأسـد 
الإفريقـي التـي تعتبـر تعاونا مشـتركا بين 
القـوات المسـلحة الملكيـة المغربيـة وقوات 
سـنة  انطلقـت  التـي  الأمريكيـة،  المارينـز 

.«2007
ونقـل الموقـع عـن مسـؤول مغربـي «ان 
الأمـر يتعلق بفقاعـة إعلاميـة لجس نبض 
الإدارة الأمريكيـة فيما يخـص القرار الذي 
تنـوي التقدم به إلى مجلس الأمن والمتعلق 
بتوسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء 

إلى الجانب المتعلق بحقوق الإنسان».
وقالت خديجة رياضي رئيسـة الجمعية 
المغربيـة لحقوق الانسـان التـي عبرت عن 
تأييدها لتوسـيع صلاحيـات الامم المتحدة 

بالصحـراء  الانسـان  حقـوق  مراقبـة  فـي 
العسـكرية  للمنـاورات  المغـرب  إلغـاء  ان 
المشتركة مع الجيش الامريكي بالمغرب قرار 

«صائب» و»إيجابي» ونعتز به.
وبعث الملك محمد السادس برقية تعزية 
إلـى الرئيس الأمريكـي بـاراك أوباما٬ على 
إثر العمل الإجرامي الذي استهدف ماراثون 
مدينة بوسطن الدولي٬ والذي خلف العديد 
من الضحايا الأبرياء، لكنها لم تكن حميمية 
على غرار البرقيات التي كان يبعثها العاهل 

المغربي سابقا لرؤساء الولايات المتحدة.
وأعرب الملك عن إدانته الشـديدة «لهذه 
الأعمـال الإجراميـة الشـنيعة»، كمـا أعلـن 
عـن «تضامـن الشـعب المغربـي القـوي مع 
الشعب الأمريكي الصديق في مواجهة هذه 
الاعتداءات المدانة٬ التي تنبذها كل الشعائر 

الدينية والقيم الإنسانية الكونية».
وزيـر  الخلفـي  مصطفـى  وباسـتثناء 
الاتصـال الناطق الرسـمي باسـم الحكومة 
السياسـيين  المسـؤولون  قاطـع  المغربيـة، 
والعسـكريين المغاربـة الحفـل الـذي اقامه 
السـفير الامريكي بالرباط صامويل كابلان 

بمناسبة انتهاء مهامه.
وقـال مصـدر مغربـي مطلـع ان مقاطعة 
حفـل كابـلان رسـالة احتجاج علـى موقف 
امريـكا ومبادرتهـا باقتـراح قـرار لمجلـس 
الامـن الدولـي يتضمن توسـيع صلاحيات 

مهمـة الامم المتحـدة لتشـمل مراقبة حقوق 
جنـوب  وتنـدوف/  الصحـراء  الانسـانب 
شـرق الجزائـر حيـث مخيمـات اللاجئـين 
الصحراويـين وقيـادة جبهـة البوليزاريـو 

والتقرير بها لمجلس الامن.
ويحمـل مسـؤولون مغاربـة صاموئيـل 
كابـلان الذي عين عام 2009 جزءا اساسـيا 
من التغيير الذي عرفه موقف واشـنطن من 
موضوع الصحراء والنزاع عليها، بالاضافة 
الـى التغييـرات التـي عرفتهـا ادارة وزارة 
الخارجية الامريكية مع جون كيري واحالة 
عدد من مسـؤولي الـوزارة الذيـن تربطهم 

علاقات مع المغرب الى التقاعد.  
وقوبلت باسـتغراب تصريحات السفير 
صامويـل كابـلان قـال فيهـا ان الولايـات 
المتحدة تعتبـر أن الاقتراح المغربي الخاص 
بالحكم الذاتي «لا يمكن أن يشـكل الاساس 
الوحيـد فـي المفاوضـات» مـن أجـل ايجاد 
حل لنزاع الصحراء وقـال ان الأمم المتحدة 
الاقتـراح  ان  تعتبـر  المتحـدة  والولايـات 
المغربـي حـول الحكـم الذاتـي «لا يمكـن أن 
يشـكل الأسـاس الوحيـد فـي المفاوضات» 
بين طرفي النزاع. وكشف كابلان أنه لم يزر 
الصحـراء الغربيـة « لأنهـا لا تـزال تصنف 
من طرف منظمـة الأمم المتحدة كاقليم دون 
سيادة» وأن الملف لا يزال يخضع لمسؤولية 

الامم المتحدة.

المغرب يلغي مناروات عسكرية مع الولايات المتحدة بسبب الصحراء

الجزائر  ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

شيع جثمان الرئيس الجزائري الأسبق 
علي كافـي أمس الأربعاء بمربع الشـهداء 
بمقبـرة العاليـة ضواحـي العاصمـة، في 
جنـازة رئاسـية مهيبـة، تماما مثلمـا كان 
الحال بالنسبة للرئيسـين السابقين أحمد 
بن بلة والشـاذلي بن جديد، اللذين رحلا 
قبـل أشـهر، لتفقـد الجزائـر بذلـك ثلاثـة 
رؤساء سابقين، ويبقى آخر رئيس سابق 

على قيد الحياة هو اليامين زروال.
وكان جثمان الرئيس الأسبق علي كافي 
قد سـجي بقصر الشعب بأعالي العاصمة، 
لتمكين المواطنين وأفراد الأسلاك النظامية 
من إلقـاء النظرة الأخيرة عليه، كما حضر 
الدبلوماسـي،  السـلك  وأفـراد  الـوزراء 
إضافـة إلى الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة 
الذي قرأ الفاتحة علـى روح الفقيد، ووقع 

في سجل التعازي.
ونقـل بعـد ذلـك الجثمـان إلـى مقبـرة 
جابـت  عسـكرية  سـيارة  علـى  العاليـة 
الشـوارع الرئيسـية للعاصمة فـي اتجاه 
المقبـرة، التي شـهدت توافد عـدد كبير من 
المسـؤولين المدنيـين والعسـكريين ورجال 
السياسية وشخصيات وطنية وتاريخية 
ورفقـاء السـلاح الذيـن حضـروا لتوديع 

الرئيس علي كافي.
وقـرأ وزير المجاهدين كلمـة تأبينية أكد 
فيهـا على أن الرئيس علـي كافي واحد من 
الرجـال الذيـن كرسـوا حياتهـم للوطـن، 
وأنـه كان قائـدا حـرا من أحـرار الجزائر، 
التحريريـة،  الثـورة  قامـات  مـن  وقامـة 
واصفـا إيـاه برجل المبـادئ والقيـم الذي 
كان دائمـا يتصـدر الصفـوف والزحوف، 
وأنه كان مثالا في الصبر والوفاء للأمانة.

مـن جهتـه وصف الجنـرال خالـد نزار 

وزيـر الدفـاع الأسـبق أن كافـي كان قائدا 
الثـورة،  وأثنـاء  قبـل  كبيـرا  ومسـؤولا 
وتحمـل مسـؤوليات كثيـرة، خاصـة أنه 
تولـى قيـادة الولايـة التاريخيـة الثانية، 
وأن آخـر دور مهم قام بـه الراحل كان في 
بدايـة تسـعينيات القـرن الماضـي، عندما 
للدولـة  الأعلـى  المجلـس  رئاسـة  تولـى 
(الهيئـة الرئاسـية الخامسـة التي حكمت 
الجزائر مـن 1992 إلـى 1994) موضحا أن 
الرجل تولى مسـؤولية قيادة الجزائر في 

ظروف صعبة.
وكان الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة قد 

أعلـن الحـداد لمـدة ثمانية أيام فـي أعقاب 
وفـاة الرئيـس السـابق علي كافـي، الذي 
كان من أوائل الذين رفعوا السـلاح خلال 
الثورة، وتولى عدة مسؤوليات ومناصب، 
كان أهمها قيادة الولاية التاريخية الثانية 
خلفا للأخضر بن طوبال بين 1957 و1959، 
كمـا شـارك فـي  التحضيـر للهيئـات التي 
أنشـأتها الثورة نهاية الخمسـينات، وهي 
والمجلـس  المؤقتـة  الجزائريـة  الحكومـة 
الوطنـي للثـورة، وبعـد الاسـتقلال عـين 
كافـي سـفيرا فـي عـدة دول عربيـة وفـي 
إيطاليـا، وتولـى الأمانـة العامـة لمنظمـة 

المجاهديـن فـي سـنة 1990، قبـل أن يعين 
ضمـن أعضاء المجلـس الأعلـى للدولة في 
1992، الذي تم تشـكيله علـى عجالة، بعد 
اسـتقالة الرئيـس الأسـبق الشـاذلي بن 
جديـد في كانـون الثانـي (ينايـر) 1992، 
وبعد اغتيال رئيس المجلس الأعلى للدولة 
محمـد بوضياف في 29 حزيـران (يونيو) 
1992 تم اختيـار علـي كافـي لتـرؤس هذا 
المجلـس الـذي انتهـت مهمتـه فـي كانون 
الثانـي (ينايـر) 1994، بتعيـين الجنـرال 
اليامين زروال رئيسـا للدولة، ثم انتخابه 

رئيسا للجمهورية في 1995.

الجزائر: الرئيس الاسبق علي كافي يوارى الثرى 
في جنازة رئاسية حضرها بوتفليقة ورفاق السلاح

صورة من الارشيف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو يصافح الرئيس الاسبق الراحل علي كافي

بالمجلـس  نـواب  قـدم  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
الوطني التأسيسـي الثلاثـاء الى ادارة المجلس 
لائحـة طالبـوا فيها بسـحب الثقة مـن الرئيس 
خلفيـة  علـى  المرزوقـي  المنصـف  التونسـي 
تحذيـره  آخرهـا  للجـدل  مثيـرة  تصريحـات 

التونسيين من «التطاول» على دولة قطر.
وقـال علـي بالشـريفة النائـب بالمجلـس في 
تصريح لاحدى الاذاعـات الخاصة انه تم تقديم 
اللائحـة التي وقع عليها 77 نائبا بعد اسـتكمال 
النصـاب القانونـي مـن الامضـاءات، وانه من 
المنتظـر ان يتـم فـي وقت لاحـق تحديـد تاريخ 

جلسة عامة لمساءلة الرئيس التونسي. 
واوضـح ان تقديم اللائحـة يأتى على خلفية 

تصريحـات ادلى بهـا المرزوقي لقنـاة الجزيرة 
القطريـة الشـهر الماضـي وقـال فيهـا «ليتصور 
العلمانيـون المتطرفـون انهـم اخـذوا السـلطة 
بـأي وسـيلة كانـت (..) سـيواجهون المقاصـل 
والمشـانق»، وأخرى حـذر فيها التونسـيين من 

«التطاول» على دولة قطر. 
ان  المرزوقـي  قـال  الماضـي  والخميـس 
التونسـيين «الذيـن يتطاولون علـى دولة قطر 
الشـقيقة بالسب والشتم (..) يجب ان يتحملوا 
مسـؤوليتهم امام ضمائرهم قبـل ان يتحملوها 

امام القانون». 
وبعـد الاطاحـة بنظام بـن علي مطلـع 2011 
شـهدت العلاقات بين تونس وقطـر تقاربا لافتا 

تدعم بعد وصول حركة النهضة الاسـلامية الى 
الحكم. 

وكانـت تونـس اغلقت سـنة 2006 سـفارتها 
فـي الدوحـة احتجاجا علـى بث قنـاة الجزيرة 
القطريـة مقابلة مع المنصـف المرزوقي، دعا فيها 
التونسيين الى «العصيان المدني» ضد نظام بن 

علي. 
وتتهـم احـزاب معارضة تونسـية دولة قطر 
بالتدخل في شـؤون تونس فيما تنفي الحكومة 

التونسية ذلك باستمرار. 
واتهمت وسـائل اعـلام محلية قطـر بتجنيد 
«جهاديـين» تونسـيين وارسـالهم الى سـورية 

لقتال القوات النظامية هناك.

■  تونـس ـ يو بـي اي: تمكّنت وحدة تابعة 
للحرس البحري التونسي، امس الاربعاء، من 
إحبـاط محاولة جديدة للهجرة غير الشـرعية 
باتجاه السـواحل الجنوبية الإيطالية انطلاقاً 
من الشـواطئ التونسـية، اعتقلـت خلالها 26 

شخصاً.
بوحـدات  العقيـد  الرياحـي،  محمـد  وقـال 
الحرس البحري التابع لمدينة قليبية التونسية 
فـي تصريحات إذاعية، إن عمليـة إحباط هذه 
المحاولـة تمـت علـى بعد نحـو 5 أميـال بحرية 
من شـواطئ جزيرة «زنبـرة» التابعة لمحافظة 
نابل الواقعة على بعد نحو 60 كيلومتراً شـرق 

تونس العاصمة.
بالهجـرة  الحالمـين  «هـؤلاء  أن  وأوضـح 

وعددهـم 26 شـخصاً، كانـوا قد انطلقـوا فجر 
اليـوم مـن سـواحل ضاحيـة بـرج السـدرية 
زورق  مـتن  علـى  العاصمـة  تونـس  جنـوب 
مطاطـي، غيـر أن وحـدة من الحـرس البحري 
تفطّنت لهم عندما اقتربوا من جزيرة زنبرة من 

محافظة نابل».
وأشـار إلى أنه تم اعتقال من كانوا على متن 
هذا الزورق، حيث سُـلّموا إلى الأجهزة الأمنية 
المعنيـة التي شـرعت فـي التحقيـق معهم قبل 

عرضهم على القضاء.
وكانـت البحريـة التونسـية قـد أعلنت في 
الثامن والعشرين من الشهر الماضي عن تمكنها 
من انقاذ 67 مهاجراً غير شـرعي من جنسـيات 
افريقية مختلفة، من الموت غرقاً قبالة سـواحل 

محافظة مدنين في أقصى الجنوب التونسي.
وأشـارت إلـى أن عمليـة الانقـاذ تمـت فـي 
عرض البحـر قبالة سـواحل مدينة جرجيس، 
حيـث لاحظت دوريـة تابعة للحـرس البحري 
مركب صيد على متنه عدد من الحالمين بالهجرة 

على وشك الغرق.
غيـر  الهجـرة  محـاولات  أن  إلـى  يُشـار 
الشرعية باتجاه إيطاليا انطلاقاً من السواحل 
التونسـية الممتـدة على طـول 1300 كلم ،عادة 
مـا تتزايد مع اسـتقرار الأحـوال الجوية، على 
الرغم من التدابيـر والإجراءات الصارمة التي 
تتخذهـا تونـس للتصدي لهـذه الظاهرة التي 
تلقي بظلال كثيفة على العلاقات بين العواصم 

المغاربية والأوروبية.

نواب يطالبون بسحب الثقة من الرئيس التونسي

البحرية التونسية تُحبط محاولة للهجرة غير الشرعية
 نحو إيطاليا وتعتقل 26 شخصاً
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شهادة وزير الدفاع
 في المحكمة حول فرم مستندات 

جهاز مباحث أمن الدولة
ونبدأ بشــهادة وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي امام محكمة 
الجنايات التي تنظر قضية فرم مستندات جهاز مباحث أمن الدولة المتهم فيها 
اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز امن الدولة السابق واربعين ضابطا، 
وشهادة السيسي لأنه كان وقت ثورة يناير رئيسا لجهاز المخابرات الحربية 
وعضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة التي قامت بتأمين مقارات أمن الدولة 
وكذلــك لاعلانه احترامه للقضاء، واجاب على اربعة اســئلة موجهة اليه من 
المحكمة، ووجه اليه المدعون بالحق المدني ثلاثة عشــر ســؤالا، منها سؤالان 
رفضتهما المحكمة لأنهما خارجان عن ســياق القضيــة هما: هل كان الفريق 

احمد شفيق على علم بذلك؟
- كيف تم تسريب ملفات أمن الدولة؟

وأكدت اجابات الفريق اول السيسي على أن قوات الجيش اكتفت بتأمين 
مقرات مباحث أمن الدولة من الخارج.

رئيس تحرير جريدة 
«المصريون» يشكو من الاخوان

التقرير ســيكون كله عــن المعارك والردود على كل لــون ونوع، والاخوان 
المسلمون - العامل المشترك الاعظم-  فيها، وقد بدأها زميلنا جمال سلطان 
رئيــس تحرير جريــدة «المصريــون» يوم الاثنــين عما تعرض لــه على أيدي 
الجماعــة.. فقال انــه كان في ندوة واتصــل به احد العاملــين في الجريدة، 
وأضاف جمال: «قال لي ان موقع الاخوان المسلمين والصحف المقربة منهم 
تعمم خبرا الآن على نطاق واســع عبر شــبكة الانترنت يقــول انه تم القبض 
على جمال ســلطان ومحمود ســلطان بطلــب نيابة امن الدولة بتهمة نشــر 
الفكــر الوهابي وتكدير الســلم الاهلي وتلقي اموال من الســعودية ولائحة 

طويلة من الاتهامات.
 بعدهــا اتصل بي زملاء افاضل من «الاهرام» و»الجمهورية» وقالوا انهم 
اتصلوا بمكتــب المحامي العام فنفى لهم صحة هذا الــكلام جملة وتفصيلا، 
ودعــا الصحــف الى توخي الدقة بدلا من نشــر اخبــار كاذبة تضعهم تحت 
المســاءلة القانونية. وقامت وكالة انباء الشــرق الاوســط بنشــر التكذيب 
والــذي رفضت مواقع الاخوان وصحفهم ان تنشــره طوال الليل لحاجة في 
النفوس «البريئة» وقد تعففت صحف كثيرة عن نشر هذا الغثاء الا صحيفة 
«الشروق» التي قامت بنشــر هذه الاكاذيب في موقعها الالكتروني بصورة 

مثيرة.
 وقد تذكــــرت لحظتــــها قصــــة التســـــريبات التي خرجـــــت عفــــويا 
من رئاســة الجمهوريــة ونشــرتها بعض الصحــف وهي تطالــب العاملين 
بالرئاسة بارســال اخبار الرئاسة الى «الشـــــروق» و»الــــيوم الســــابع» 
قبــل اي صحيفــة اخــــرى، ولــم اكن اعــــــرف وقتـــها ما هو الســر الباتع 
بين الرئاســة و»الشــروق» ويبــدو ان الصــورة الآن تتضــــــح اكــــثر .. ان 
«الاخــوة» يعرفــون اننا نمتلك الآن وثائــــق لها حســــاســيتها، ســواء في 
مـــلف رشــــيد محمد رشيد أو ملف أرض العياط الذي نشــــرنا طرفــا منه 
الاسبوع الماضي أو ملف منجم الســكري الذي سيفاجأ به الجميع بعد ايام 
واعرف ان الرســالة «الاخوانية» تعني ان نتوقف عن النشــر، ولكني اعدهم 
بأننــا لن نتوقف وسننشــر بالاســماء والارقام والعقود مهمــا علا مقامهم 

اليوم».

حكاية «الشروق»
 وتفضيل الاخوان لها

وأنا لا أعرف حكاية «الشــروق» بالضبط مــع الاخوان، لكن الوقائع التي 
أشار اليها جمال بخصوص الرئاســة وتفضيل جريدة «الشروق» و»اليوم 
الســابع» سبق نشرها بالاضافة الى ان زميلنا الاخواني ومقدم البرامج في 
قنــاة الجزيرة احمد منصور نقــل عموده اليومي- بلا حــدود- من جريدة 
«الوطــن» الى «الشــروق»، وممــا قاله فيه في نفــس اليــوم- الاثنين- عن 
المرحوم الدكتور فريد عبد الخالق عضو الهيئة التأسيسية لجماعة الاخوان 
وزميــل حســن البنا وعــن المقابلات التــي اجراها معــه عــام 2004 في قناة 
الجزيرة: «كنت قاســيا عليه خلال الشهادة وكان حليما ودودا يتحمل مني 

الكثير رغم كبر سنه.
 وكان يقــول دائمــا نحن بشــر نخطئ كمــا يخطئ النــاس ونصيب كما 
يصيبون..عايــش حســن البنا وكان قريبــا منه قدم له صورة في شــهادته 
معي على العصر لم يعرفها كثير من الاخوان ولو عرف الاخوان حســن البنا 
كما عرفه فريد عبد الخالق لكانوا شــيئا آخر غير ما هم عليه الآن فكرا وأداء 
وســلوكا وأخلاق وســعة للافق ورحابة للصدر ومظلة للجميع  ولذلك كان 
فريد عبــد الخالق صريحــا منتقدا لاخطــاء الاخوان وعدم فهــم كثير منهم 
لصحيح فكــرة الاخوان وعميــق دعوتهم وكانت لديه جــرأة في قول الحق 

وبيان الحقيقة للناس».
 يا ســبحان الله الآن يعترف انه كان قاســيا معه بعد تلك الســنين؟ وأنا 
لا زلــت اتذكر حتــى الآن هذه الحلقة واشــرت اليهــا في حينــه والعدوانية 
والتجاوز الذي مارسه مع فريد دون أي احترام لسنه ولمكانته لأنه لم تعجبه 
شــهادته عن الخلافات مع خالد الذكر وكان يريــده ان يهاجمه اكثر واكثر، 
وهــذه الروح العدوانية والمتجاوزة لم يتجــرأ عليها في حواراته مع المرحوم 

حسين الشافعي عضو مجلس قيادة ثورة يوليو.

«الحرية والعدالة»: د. فريد عبد الخالق
 يفتح خزانة اسراره

ونظل مع فريد عبد الخالق في نفس اليوم - الاثنين- مع زميلنا الاخواني 
محمــد مصطفى احد مديــري تحرير جريدة «الحرية والعدالــة» وقوله عنه: 
«يواصــل د. فريد عبد الخالق فتح خزانة اســراره في الحديث الذي اجريته 
مــع فضيلته - رحمة الله عليه - قبل عام ونصف لجريدة «الاخبار» ويتذكر 
فتــرات اعتقاله فيقول: «تم اعتقالي عام 1954 ووضعوني في ســجن القلعة 
وكان اكثر ما المني ان هذا القرار صدر من عبد الناصرنفسه رغم ما كان بيني 
وبينه من علاقة طيبة حتى أننــي قلت للضابط الذي جاء للقبض على»ازاي 
جمــال يعمل كده.. ده كان لســه بيــاكل معايا»! وهناك رأيــت من ثقب باب 
الزنزانــة هنداوي دوير نفســه يصرخ قائلا: «مش ده اللــي اتفقنا عليه» بما 
يعني أنــه أعترف على الاخــوان بالكذب مقابل خروجه كشــاهد ملك الا أن 
مكافأتهم له كان حكما بالاعدام! وفي العام نفســه قرر الشعب التخلص من 
حكم العســكر فخرجت مظاهرة شــعبية كبيرة قادها فتوة السبتية ابراهيم 
كــروم راكبــا حصانه ممســكا ببندقيته وتجمعــت المظاهرة الحاشــدة عند 
قصر عابدين، وبدا واضحا أن الشــعب عقد العزم على تنحية العسكر حتى 
أن ضابطــا كبيرا بالضباط الاحــرار قال لي «أحنا قلنا يومها اننا نمشــي..
ده أخر يــوم لنا في الحكم» الى أن طلب عبد الناصــر من عبد القادر عودة- 
القيادي الاخواني الكبير- تفريق المتظاهرين قبل أن تسقط الثورة وبالفعل 
اشار «عودة» للمتظاهرين بالانصراف.. وبكوا بشدة وغادروا الميدان نزولا 
عند امره.. وكانت النتيجــة  أن أصدر عبد الناصر قرارا باعدام د.عبد القادر 

عودة!».
 والحقيقــة أن عمــي- رحمة الله عليه- كان ممســكا بمدفع رشــاش من 
نوع تومي جن، وظل هذا المشــهد عالقا في ذهن خالد الذكر لدرجة أنه ذكره 
مرتــين في وهــو في اجتماعــين للتنظيــم الطليعي وهو يحكي عــن الحادثة 

ويقول:»وابراهيم كروم جاء راكبا حصانا». 

الدكتور جابر قميحة
 والحاج ابراهيم كروم

وهي ما وافقه بها زميلنا ورئيس حزب التجمع الســابق والمؤرخ الدكتور 
رفعت الســعيد في كتابه - اوراق ناصرية- كما أن صديقنا الراحل شــاعر 
الاخــوان وناقدهم الادبــي الدكتور جابر قميحة كان قــد زودني بمعلومات 
هامــة عن عمــي، ومما قاله عن هــذه الواقعة ان المحققين مــع الحاج ابراهيم 
كروم اتهموه بقيادة المظاهرة واطرق الرصاص من مدفع رشــاش مما يثبت 
نيته العدوان وكان معروفا عنه خفة الظل بجانب الشهامة، فقال لهم:»ابدا.. 
ده تفاريــح.. تفاريــح يــا بيه» فضحــك المحققون وتم ارســاله الى الســجن 
الحربــي وتمــت معاملته هنــاك من جانب الضبــاط والجنود كأنــه فتوة له 
مهابة وكان صيته معروفا وهو الوحيد الذي كان مسموحا له بحمل شومة 
خاصة عندما طلبها أثناء مباراة في كرة القدم بين فريق من الاخوان وفريق 
من الشــيوعيين بعد أن ســدد الشــيوعيون هدفا في مرمى الاخوان وأسرع 
بالوقــوف وراء حارس مرمى الشــيوعيين وهدد بضربه بالشــومة على ام 
رأسه اذا صد اي كرة على مرماه وطبعا اضطرأن يترك كرات الاخوان تدخل 
مرماه، وعند كل هدف يرفع الشومة ويصيح «الله اكبر» وبعد انتهاء المباراة 
بفــوز الاخوان صاح «الله اكبر.. وانتصر الاســلام» وهذه الواقعة بالتحديد 
رواها لــي صديقنا والكاتب الشــيوعي الراحــل عبد المنعم الغزالي شــقيق 

السيدة زينب الغزالي- رحم الله الجميع- وكنت قد اشرت اليها من قبل.

فريد عبد الخالق آخر
 الاحياء من الرعيل الاول للاخوان

 ونظــل مــع فريــد عبــد الخالق فــي نفس اليــوم بعــد أن ننتقــل لجريدة 
«الاســبوع» وزميلنا محمد الباجــي- ناصري- وقولــه: «كان آخر الاحياء 
مــن الرعيــل الاول للاخــوان الذيــن لازموا المرشــد المؤســس وعملــوا معه 
وأنه ممــن قيل عنه «طال عمره وحســن عمله» فقد رحل عــن 98 عاما..عمل 
خلالهــا في وظائف الدولة حتى اصبح مديرا عاما لدار الكتب المصرية ودار 
الوثائــق القومية.. ثم وكيلا لوزارة الثقافة لشــؤون داري الكتب والوثائق.. 
والف اكثر من عشــرة كتب في الدراسات الاســلامية وتاريخ الاخوان.. الى 
جانب ديوانين من الشــعر ولعله اكتسب حضوره الحقيقي بسبب انتسابه 
للاخــوان.. حيث كان عضــوا في الهيئة التأسيســية للجماعــة وعضوا في 
مكتــب الارشــاد ومســؤولا عن قســم الطلبة في وجود حســن البنــا.. وقد 
أعتقل عقب مقتل الخازنــدار.. واعتقل عام 1948 عقب حل الاخوان ومصرع 
النقراشــي.. كمــا أعتقل عام 1954بعــد ثورة يوليو بحل الاخــوان.. ثم افرج 
عنه ليعتقل مرة اخرى في العام نفســه بعد حادث المنشية ومحاولة اغتيال 
جمال عبد الناصر ليحكم عليه بالســجن عشر سنوات ويتم الافراج عنه عام  
1958بســبب ظروفه الصحية. واذا كان ذلك ما سوف يقال عنه فان لدي ما 
يقال عنه خارج الاطر الرســمية والوقائع المسجلة والمعروفة، وقد كتب ذلك 
فــي حينه بالتفصيل وفــي حياته - يرحمه الله- فقد ســعدت بزيارته قبل 
عدة اشــهر وامتد بيننا النقاش شــرقا وغربا، وكان الرجل رغم تقدم السن 
يقظا محددا يتمتع بذاكرة هائلة قال - رحمه الله- سمعت أن هنداوي دوير 
وابراهيــم الطيب المحامين في منطقة امبابة يدبرا لعمل احمق لاغتيال جمال 
عبــد الناصر.. فذهبت الى هنــاك واجتمعت بهما وطال النقاش واســتغرق 
ليلة كاملة، خدعاني في نهايتهــا وأفهماني أنهما أقتنعا برأيي.. ولن يعودا 
للتفكيــر في مثل هذه الامور، وبعدها بأيام وقعت الواقعة وكانت لها آثارها 
وتبعاتها.. ثم قال: وفي عام1965 سمعت من بعض الاخوة ان الاستاذ سيد 

قطب والاخ عبد الفتاح اســماعيل يدبران لأمر وحملني الاخ صالح ابو رقيق 
في سيارته الى الاخوين في حلوان وتكرر المشهد نفسه وامتد النقاش بيننا 
وابديا قناعة بما ســقت من مبررات.. ثم كانت الواقعة التي انهت اســطورة 
ســيد قطب، وهكذا تكلم د. فريد عبد الخالق الذي كان يحمل ســمت العلماء 

وخلق الرجال وصدق المسلمين الحقيقيين».

من الذي ادعى زورا أن الرئيس مرسي
 قد أهدى الى السودان حلايب وشلاتين؟!

 والــى المعــارك الدائــرة حــول الاخــوان وتعرضهــم للقصف مــن جميع 
الاتجاهات بســبب محبة النــاس الزائدة عن الحد لهم.. وعثــرت على دفاع 
عن الرئيس يوم -السبت-  في باب البريد بجريدة «الحرية والعدالة» الذي 
يشــرف عليه زميلنا اشــرف زكريا اذ قــال الطبيب الاخوانــي محمد عصام 
الديــن: «اذا أدعــى أحدهم زورا أن الرئيس مرســي قد أهدى الى الســودان 
حلايب وشــلاتين فمن حقنا أن نقول لكن صدقا وليس زورا ان الرئيس عبد 
الناصر قد تخلى عن الســودان كاملة شــمالها وجنوبهــا ونيلها وخيراتها 
وكنــا قبل ذلك دولة واحدة باعها الناصريون وقســموها الى دولتين.. لعن 
اللــه القبلية دعوها فأنها منتنة، ففي يوم ما ســتعود الحدود بين المســلمين 
ترابــا كما كانت فــي عصور النهضــة الســابقة.. ان الامة ســتظل يحدوها 
الامل والشــوق تعيــش عليهما وهي تنتظر القائد الربانــي الذي يعيدها الى 
ما كانت عليه من مجد ووحدة بموعود رسول الله- صلى الله عليه وسلم-
:»ثم  تكون خلافة على منهج النبوة».. ويقولون متى هو قل عســى ان يكون 

قريبا».

موسم تكسير العظام بين البرادعي والعريان
ولم يكن المســكين يدري ما سيحدث لجماعته نفس اليوم وما يليه فيوم- 
الســبت- قال صاحبنا ايهاب العــزازي عن صديقنا عصــام العريان بائب 
رئيــس حزب الحرية والعدالــة: «ما ذكره عصام العريــان امس عن ضرورة 
محاكمــة البرادعــي عميــل امريكا ومــن دمر العراق وســاهم فــي الوجود 
الامريكي في المنطقة عندما كان رئيسا لهيئة الطاقة الذرية وأتحدى أن يكون 
قــد قرأ العريان تقارير البرادعي والوكالة عــن العراق ولكنه حديث الهذيان 
السياسي وموسم تكســير العظام، الجديد في تصريحات العريان توقيتها 
وهــو لماذا الآن تحديدا موســم الهجوم على البرادعــي في ظل حالة الصمت 
والاختفاء عن المشهد السياسي الواضح للجميع، فحزب البرادعي في ازمة 
وهناك محــاولات لتفجيره مــن الداخل بعد اكتســاحه الواضح لانتخابات 
القيــادات الطلابية في الجامعات المصرية.. هــل يذكر العريان دور الجماعة 
فــي جمــع التوكيلات للبرادعــي في محاولاته لارســال انذار لنظــام مبارك 
وأن الاخــوان جميعهــم كانوا يدعمــون الرجل في ذلك، وهــل ينكر العريان 
دور البرادعي في جولة الاعادة الرئاســية للدكتور مرســي ودعوته مؤيديه 
لعدم انتخاب شفيق والوقوف مع مرسي بصفته مرشحا جاء من المعارضة 

المصرية».

«المصريون» تحذر السلفيين من تصديق الاخوان
 وفي نفــس اليوم - الاحد - حذر صاحبنا الدكتورجمال المنشــاوي في 
جريــدة «المصريون» الســلفيين من تصديق الاخوان وقــال عنهم: «الاخوان 
يأخــذون العمل ولا يدفعــون أجرا فهم لا يتشــاورون مع التيار الاســلامي 
في شــيء وأن تشاوروا فلا ينفذون شــيئا الا ما استقر عليه مكتب الارشاد 
ولا يقتربون منهم الا اذا كانوا في ازمة فاذا أرادوا حشــد الســلفيين لقضية 
استدعوهم، واضافوا كلمة الشــريعة للمليونية حتى يضمنوا الحشد، واذا 
ارادوا التلويح بالشدة والمواجهة مالوا الى الجماعة الاسلامية لتاريخها في 
ذلك أو تغاضوا عن تصرفات للشيخ حازم واتباعه وهكذا، والتيار الاسلامي 
مدفــوع بعاطفة أنهم اســلاميون وأقرب لنــا من غيرنا وأصحاب مشــروع 
اســلامي .. وأنا صراحــة أرى عكس ذلك تماما، الاخوان اصحاب مشــروع 
اخواني صرف له سمات خاصة اساسه التمكين للجماعة وافرادها وبعدها 
لن يســتطيع أحــد أن ينطق بكلمــة، وهذا واضح جدا من محاولات شــيطنة 
حــزب النور لمجرد انــه خرج عن دائرتهــم وحاول أن يتصرف باســتقلالية 
بل فعل في العلن ما يســعون اليه في العلن والســر من الالتقاء بقادة جبهة 
الانقــاذ وغيرهــا من التصرفات الكثيــرة من محاولات تكميــم الافواه ومنع 
المعارضين من حرية التعبير وشــيطنة المخالفين وتشــويههم والتســتر على 
جرائم الداخليــة اذا كانت ضد المعارضين..الخلاصة والرســالة هي لافراد 

وجماعات الاســلام السياســي لا تربطوا انفســكم بمشــروع الاخوان لأنه 
مشــروع حزبي اقصائي تأويلي حمال أوجه ســتدورون فيه حول انفسكم 

وسيضيع وقتكم ومجهودكم دون طائل».

النظام الحالي لا يحمل
 في جعبته اي حل للأزمة الاقتصادية

 لا..لا.. المســألة قد لا تصل الى حد التجســس وأن كان خليل مسؤولا عن 
اتهامــه، لكن المؤكد أن هؤلاء الناس يقودون مصر هي أمي.. وليســت أمهم 
لأنــه لا يمكن تصور أن يقول ابــن لأمه «طظ فيكي يا مصــر»، يقودونها الى 
الخــراب المؤكد لا بســبب أنهم نحس دكر فقط وانما لأنهــم يريدون خرابها 
فعــلا وهو ما نبهنا اليه يوم  -الثلاثاء-  مأجورا مشــكورا زميلنا وصديقنا 
فتحــي محمود بقوله: «يبــدو أن النظام الحالي لا يحمــل في جعبته اي حل 

للأزمة الاقتصادية سوى رفع شعار»سلفني.. شكرا».
فقــد ارتفع حجــم الديون الخارجية خلال الاشــهر الاخيرة بنحو عشــرة 
مليارات دولار بدون احتســاب القــرض المتوقع من صنــدوق النقد الدولي 
بقيمة اربعة وثمانمائة مليون دولار. ففي عهد الخديوي اســماعيل توسعت 
مصر في الحصول على قروض ضخمة من الدول الاوروبية لتنفيذ مشروع 
النهضة الذي كان يدعو له الخديوي لتحويل مصر الى قطعة من اوروبا، كما 
اصدرت الحكومة وقتها ســندات مالية بقيمة خمســة ملايين جنيه وعندما 
ارتبكــت الاحوال المالية بســبب كثرة القــروض والديــون الخارجية اضطر 
الخديوي اسماعيل تحت ضغط الدول الدائنة الى اصدار مرسوم في الثاني 
من مايو 1875 بانشاء «صندوق الدين» الذي يتكون من اربعة اعضاء يمثلون 
انكلترا وفرنســا والنمسا وايطاليا لتفقد مصر استقلالها المالي، ومنذ عودة 
مصر الى التوســع في القروض الخارجية بعد سياسة الانفتاح الاقتصادي 
التي انتهجها الرئيس الاســبق انور الســادات في الســبعينيات دفعت ثمنا 
سياســيا باهظا لتلك الديون مثل التخلي عن الــدور القومي العربي وتوقيع 
معاهدة الســلام مع اســرائيل والتحالف المباشــر مع الولايــات المتحدة الى 
جانب اعادة هيكلة الاقتصاد وفقا لرؤية صندوق النقد الدولي على حساب 
الفقراء فما هو الثمن الذي ســندفعه للقروض التــي نهرول للحصول عليها 

الآن؟».

«الحرية والعدالة»: بعض المرجفين في الاعلام
وآخر معارك الاخوان ســتكون من نصيب زميلنا الاخواني هاني المكاوي 
وقوله يوم-الثلاثاء- في جريدة «الحرية والعدالة»: «يقول الله تعالى:»لئن 
لم ينتــه المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفــون في المدينة لنغرينك 
بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا» الاحزاب : 60- ثلاثة اصناف من الناس 
تتضمنهــم الآية الكريمــة وهم اولا «المنافقــون»، وثانيا «الذيــن في قلوبهم 

مرض»وثالثا» المرجفون في المدينة».
 وسوف اكتفي هنا بالاشارة لبعض المرجفين في الاعلام، ولنبدأ بالكاتب 
الكبيــر جدا محمد حســنين هيكل الذي يســتحق أن يكون أمامــا للمرجفين 
وهذه بعض عناوين تصريحاته الاخيرة لأحدى القنوات الممولة من الخارج، 
حيث يقول هيكل: «مرســي يخالف قوانينه ودستوره.. وشعوره بالتربص 

يدفعه للعناد والمكابرة وفرض ما يريد بالقوة. 
«يبــدو أن هيكل يصف ســيده عبد الناصر..» الاعلام هو شــماعة فشــل 
الاخوان في تقديم الحلول».. هيــكل باعتباره كان وزيرا لاعلام عبد الناصر 
يعرف جيدا كيف يقلب اعــلام الفرد الهزيمة لانتصار وهمي كما فعل المذيع 
الناصــري احمد ســعيد خــلال تغطية اكبر هزيمــة في التاريــخ الذي اطلق 
عليها هيكل نفسه نكســة.. كنت اتمنى ان يكون صحافي كبير بقيمة «هيكل 
«ناصحا امينــا لأول رئيس مدني منتخب بعد الثــورة ولكنه اختار ان يكون 
فــي طليعة «المرجفين في الاعلام» لدرجة ان قناة الفلول تســتدعيه لتشــكل 

غطاء اعلاميا لاكاذيبهم التي لا تنتهي.. 
مرجــف آخر من زمن مبارك وهو الكاتب الســاخر احمد رجب حرص منذ 
تولي الرئيس مرســي أن يجعل «نصف كلمة» كبســولات لليأس والاحباط 

والتبشير بالفوضى والخراب.. 
مرجف ثالث معــروف بتقلبه من النقيض للنقيــض وكان يصف المخلوع 
مبــارك بأنه حكيم الأمــة يخاطب الجيش يوم الجمعة الماضــي قائلا: ننتظر 
لحظة نزولكم الشــارع لمواجهة «الاخونة» فالكاتــب مصطفى بكري يفضل 

العودة للحكم العسكري عن ديمقراطية جاءت بالاسلاميين! «.
هــذا تصنيف هاني لبعض المرجفــين، لكنه نســي ان الرئيس طلب هيكل 
اكثــر من مــرة لمقابلته وطلــب النصيحة والمشــورة منه، أي عليــه أن يعاتب 

رئيسه على طلب مشورة امام الرجفين في المدينة.

ابتسامة مبارك في القفص وتلويحه بيده لمؤيديه يثيران خلافات شديدة.. مرسي يزور روسيا.. اخواني يصف هيكل بامام المرجفين ويضم له احمد رجب ومصطفى بكرى

مواقع الاخوان تشن حملة ضد جريدة «المصريون» واتهامها بالعمالة للسعودية.. وزير الدفاع يشهد امام القضاء
القاهرة- «القدس العربي»- من حسنين كروم:

ابرز ما في صحف مصر امس كان الدعوات التي انطلقت من وزير التنمية الاخواني الدكتور محمد علي بشر، وكذلك من رئيس لجنة الامن القومي 
الاخواني بمجلس الشورى بأنه تمت دراسة سحب اختصاصات ادارات المرور والمطارات وشرطة السياحة والكهرباء من وزارة الداخلية واسنادها 
الى ادارات مدنية بحجة تفرغ الشــرطة للقضايا الجنائية واعلان وزارة الداخلية عدم علمها بهذه المقترحات، وســيقوم الرئيس محمد مرسي يوم - 
الجمعة- بزيارة الى روســيا والاجتماع مع رئيســها بوتين لبحث قيامها بتجديد وتطوير المشروعات التي ساهمت في انشائها في الستينيات في 
عهد خالد الذكر مثل محطة كهرباء السد العالي ومصنع الحديد والصلب والدرفلة واستيراد غاز وقمح واقناعها بوضع وديعة في البنك المركزي، 

وطبعا سيذكره بوتين بالستينيات وما ادراك ما الستينيات.. أو سيذكره مرسي بها بشرط ان لا يعلن انه قال له ذلك لمنع ثورة الجماعة عليه.
واتفقــت قوى اســلامية وثورية على تنظيم مظاهرات يوم الجمعة القــادم احتجاجا على ما تعتبره تهاونا من الاخــوان في قضية مبارك، وقرار 
المحكمة الافراج عنه في قضية قتل المتظاهرين بسبب انتهاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا على ذمتها الى ان تنتهي محكمة النقض من نظر النقض 
الــذي تقــدم به واعــادة محاكمته مرة اخرى امام محكمــة الجنايات- اي انه لا براءة له مــن هذه القضية- وقد عقدت جبهة الضمير التي يرأســها 
السفير السابق ابراهيم يسري وهي تتكون من المؤلفة قلوبهم والتي تعمل علنا لصالح الاخوان غضبها على حكم المحكمة.. وطالبت الرئيس باتخاذ 

اجراءات استثنائية.
 هذا وقد اخبرنا زميلنا الرسام الكبير بجريدة «روزاليوسف» احمد دياب بخبر لا اعرف مدى صحته وهو أنه شاهد اثنين من أهل ثقة النظام من 

الاخوان واحدهما يقول للثاني: احنا لازم نطلع مبارك براءة م القتل علشان صاحبك لا قدر الله لو اتخلع ما يروح في حديد.
ايضا اهتمت الصحف باســتمرار حالة الفوضى والاشــتباك في جامعتي القاهرة وعين شــمس واصدار محكمة الجنايات بالاســكندرية حكما 
بالســجن على ضابط الشــرطة بمباحث امن الدولة اسامة الكنيسي خمس عشرة ســنة لاتهامه بتعذيب الشاب السلفي سيد بلال مما ادى لوفاته. 
واصدار المستشــار ابراهيم صالح رئيس نيابة حي مصر الجديدة امرا بضبط المتهم الاخواني علاء حمزة بتعذيب المتظاهرين امام قصر الاتحادية 
في الخامس من ديســمبر من العام الماضي بعد ان تعرفوا عليه، وذلك بعد أن رفضت الشــرطة ارســال التحريات التي طلبتها النيابة.. والى بعض 

مما عندنا:
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الحل الوحيد الآن والذي يجب ان يتبناه وزير الخارجية الامريكي هو تطبيق المرحلة الثانية من خريطة الطريق بانشاء دولة فلسطينية ذات سيادة وذات حدود مؤقتة

لا يمكن لاسرائيل أن تنتظر الى أن تنقضي العاصفة خلف الحدود.. فوق هضبة الجولان يلوح منذ الآن علم اسود.. يهدد اسرائيل والاردن على حد سواء  

تحتاج المؤسسة الاسرائيلية والشعب الاسرائيلي الى مصالحة عرب الداخل لا الى مجرد تعايش سلمي معه لأن التعايش السلمي يكون بين عدوّين

يوسي بيلين

■ إن حقيقـة ان الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس 
قبل استقالة رئيس وزرائه سلام فياض بعد زيارة وزير 
الخارجية الامريكي جون كيري فـورا، تتحدث من تلقاء 
نفسـها. إن الضغـط الامريكـي الثقيـل لابقـاء فياض في 
منصبـه لم ينجح كما فشـل الضغط الامريكـي لمنع إثارة 
موضـوع الدولـة غيـر العضو فـي الامم المتحـدة. توجد 
اشـياء لا تسـتطيع ان تفرضهـا حتى امريـكا ايضا. واذا 
اسـتمر كيري في الأخطاء السياسـية التي يقوم بها فمن 

شبه المؤكد أن بعثته ستفشل برغم ارادته الخيّرة.
كانـت الادارة صادقـة فـي رغبتها في ان تـرى فياض 
رئيسا للوزراء في المستقبل ايضا. ويصعب جدا ان نفهم 
ما الـذي جعل القيادة الفلسـطينية تتخلـى عن خدماته 
الطيبـة لشـعبه في السـنوات السـبع الاخيـرة، لكن من 
الحقائـق انـه كان غريبـا فـي قيـادة فتـح واسـتقر رأي 
عبـاس على أنه يجب عليه ان يسـتجيب لقـادة حركته. 
وكانـت الادارة علـى حـق حينما طلبت الى اسـرائيل ان 
تجمـد المسـتوطنات لكـن التصـور السياسـي لحكومـة 
اسـرائيل السـابقة ولهذه الحاليـة ايضا لا يتسـاوق مع 
ذلك. والادارة صادقة جدا ايضا في رغبتها بالتوصل الى 
تسـوية دائمة لكنها غير مسـتعدة لأن تُسلم لعدم وجود 
اسـتعداد عند طرف لدفع ثمن السلام وعدم وجود قدرة 
عنـد الطرف الآخر على الاتيـان بحماس وقطاع غزة الى 

طاولة التفاوض.
والنتيجة هي قرار خطأ فشـل في المحادثات التي تمت 
فـي العام الماضـي في الاردن، وستفشـل الآن ايضا – في 
أخـذ اثنـين مـن الموضوعـات الخمسـة التي سـيتناولها 
الاتفـاق الدائـم ويحـاول جعـل الطرفين يتفقـان عليهما 
فقـط بصورة نهائيـة. ومن يعمل انه لا خيار الآن سـوى 
محاولـة التوصـل الـى اتفـاق انتقالـي في الطريـق الى 
الاتفـاق الدائـم يجـب ان يعلـم ان اتفاقـا كهـذا يجب ان 

يشـتمل على خطوات مرحلية، وأن محاولة التوصل الى 
نهايـة الطريق في جزء مـن عناصر الاتفاق الدائم، لا أمل 
لـه لأنه توجد صلة قوية جدا بـين هذه العناصر. ومجال 
مصالحة الطرفين ايضا أكبر بكثير حينما يكونان قادرين 
علـى التخلي فـي مجال وعلـى ان يكونا أكثر تشـددا في 

مجال آخر.
هـل يؤمن كيـري حقا بأنه يمكـن التوصل الـى اتفاق 
على الحدود الدائمة بغير البحث في مسـتقبل القدس؟ لا 
يوجد لهـذا أي احتمال ولذلك اذا حدث غير المتوقع ايضا 
وتم الاتفاق على كل شـيء ما عدا القدس، فسيضطر هذا 
المقطع من هذه الحدود المركبة الى ان يُترك ليُحسـم أمره 
بعـد ذلـك، ومـن هنا لا يمكـن الحديـث عن حـدود دائمة 

باعتبارها جزءا من اتفاق ليس هو اتفاقا دائما.
اذا كانت الادارة الامريكية قد تحققت من ذلك وأدركت 
انه لا يمكن التوصل فورا الى اتفاق دائم كامل فيجب عليها 
ان تحاول التوصل الى تسويات مرحلية في موضوعات 
التسوية المختلفة. وسـيكون الاجراء الأسهل هو تحقيق 
المرحلة الثانيـة من خريطة الطريق التي تبناها الطرفان 
حينمـا أثارتهـا الرباعيـة (برئاسـة الولايـات المتحـدة 
وبمشـاركة الامم المتحـدة والاتحاد الاوروبي وروسـيا) 
قبل عشـر سـنين. والحديث عن انشـاء دولة فلسطينية 

ذات سيادة تكون حدودها مؤقتة.
يجب ان يكـون هدف التفاوض الاتفـاق على الحدود 
المؤقتة لهذه الدولة (في مكان ما بين المنطقة الحالية التي 
تسيطر عليها السلطة الفلسطينية سيطرة ما وبين الخط 
الاخضـر)، وعلى الترتيبـات الامنية وعلـى القيود التي 
سـتفرض على البناء في الضفة الغربية في المنطقة التي 
سـتبقى تحت سيطرة اسـرائيلية وعلى مباديء الاتفاق 
الدائـم (الـذي يفتـرض ان يتم الاتفاق عليـه في غضون 
عـدد محـدود مـن السـنين). ويصعـب علـي ان اؤمن ان 

يستطيع كيري ان ينجح بطريقة اخرى.

اسرائيل اليوم 2013/4/17

اخطاء جون كيري
رؤوبين بدهتسور

  

■ نقـول لوزير الخارجية الامريكـي الذي بدأ رحلة 
مكوكية ليدفع قدما بحل الدولتين، كي يعلم: لا شـريك 
لك في وزارة الدفاع الاسـرائيلية، وقد قال جون كيري 
في لقائه مع رئيس الدولة شمعون بيرس في الاسبوع 
الماضـي: «نعلـم جميعـا أن هـذا غير سـهل لكنـه قابل 
للتنفيـذ. وقد عبر عنـه الزعماء الاسـرائيليون الذين 
يؤمنـون بامكانيـة حل الدولتـين للشـعبين. وأنا على 
ثقـة بوجـود طريق الـى الأمـام وأنتظر في نفـاد صبر 

المباحثات مع القيادة الاسرائيلية».
اذا كان كيري ينوي ان يُباحث «قادة اسـرائيليين» 
في حل الدولتين بجدية فيحسـن به ان يتجاوز القائد 
الذي يجلس في وزارة الدفاع. فيعلون فضلا عن أنه لا 
يؤمن باتفاق مع الفلسـطينيين هـو على يقين من أنه لا 
يمكـن «في الحقبـة الحالية ولا حتى فـي القرن الحالي 
تقسـيم ارض اسـرائيل الغربية الى دولتين لشعبين – 
يهودية وفلسطينية – تتعايشان في سلام عن جانبي 
حدود الرابـع من حزيران 1967». ويحسـن ان يقرأوا 
على مسامع كيري قطعا من كتاب يعلون «طريق طويل 
قصيـر»، أُخذ منه هذا الاقتباس كـي يدرك انه لا يوجد 
له في الشأن الفلسطيني من يُحادثه ولا ما يُحادث فيه 
في مبنى الكرياه في تل ابيب. يؤمن يعلون بأن «خطة 
مراحل» م.ت.ف لم تزُل من العالم. فمن الواضح له ان 
ليس ياسر عرفات وحده كان يقصد خداع اسرائيل بل 
ورثتـه ايضا. «لا توجد اليوم قيادة فلسـطينية تقصد 
حقـا وصدقا حل الدولتين بل انشـاء كيان عربي مكان 

دولة اسرائيل وعلى أنقاضها» (من الكتاب).
ويُقلق يعلـونَ جدا المجتمعُ الاسـرائيلي الذي طور 
توجها مستكينا يقوم على «شيء من الأعراض المرضية 
العميقـة جدا لضحيـة تؤيد المعتدي، وميـلا مريضا ما 
الى قول «يبدو أننا نسـتحق»، و»يبدو أننا لسـنا على 

ما يرام»... وهذه فورة اخرى من شـيء ما موجود كما 
يبدو في شيفرتنا الجينية». ومن الواضح له من الذي 
يقـود المجتمـع الاسـرائيلي الـى الاتجاه الخطـر: «في 
نظرة الى الـوراء، الى صورة تدبير اسـرائيل أمورها 
فـي العقد الاخير، أو ربما في العقدين الأخيرين، يمكن 
ان نقول جازمين بلا شـك إن مجموعـات القوة الثلاث 
وهي المال والاعلام والقضاء الفعال جعلت من الصعب 
على قيادة الدولة ان تواجه التهديدات التي تعارضها 

كما ينبغي».
ان  يفهمـون  لا  الاسـرائيليين  ان  يعلـون  ويعتقـد 
الطريق الوحيد لمواجهة الفلسطينيين هو ضربهم مرة 
بعـد اخرى من اجل تقوية ردعنا و»كي وعيهم». وعلى 
ذلـك، حينما نشـبت الانتفاضـة الثانيـة، «أدركت أننا 
بلغنا الى لحظة الحقيقة... ولهذا كانت حرب سـنوات 
الألفـين تحديـا وجوديـا لكنها كانـت فرصـة تاريخية 
ايضـا. فهـي تُمكّننا مـن ان نُحدث تحولا اسـتراتيجيا 
وان نُثبـت قوتنـا وثباتنا وان نجدد قـوة ردعنا» لأنه 
«مـن الواضـح أنه سـواء وجـدت تسـوية أم لا، فانهم 
سيسـتمرون فـي ضربنا ما اسـتطاعوا ذلـك وما ظلوا 

يُقدرون ان العنف مُجدٍ».
مرت عدة سنين في الحقيقة منذ كتب يعلون كتابه، 
لكـن يبدو ان دخوله الـى الحكومة لم يغير آراءه. فهو 
سـيقول بيقين إن ما يُرى من هناك يُرى بصورة أوضح 
مـن هنا ايضا. قبل ثلاثة اشـهر فقط فـي حفل «ثقافي» 
أوضح مرة اخرى انه لا مكان لانشاء دولة فلسطينية: 
«هنـاك كيـان فـي غزة يسـتطيع مـن وجهة نظـري أن 
 ،» الموحـدة»  يسـمي نفسـه «الجمهوريـة الاسـلامية 
قال. «وتسـتطيع السـلطة ان تسمي نفسـها من جهتي 
الامبراطورية الفلسطينية... إن أهداف رئيس السلطة 
أبو مازن تشـبه أهداف حماس» ولهذا لا تتكل يا كيري 

على يعلون.

هآرتس 2013/4/17

يا كيري لا تتكل على يعلون
ايلي افيدار

وربمـا   – الامريكيـة  الضغـوط  حملـة  رغـم   ■
بسـببها ايضا – قبل الاسـبوع الماضي رئيس السـلطة 
الـوزراء  رئيـس  اسـتقالة  مـازن  ابـو  الفلسـطينية 
وصلـت  تكـون  وهكـذا  فيـاض.  سـلام  الفلسـطيني 
الـى منتهاها مرحلـة «بنـاء الدولة» للاقتصـادي غير 
السياسي من رام الله، وبدأ عهد جديد كفيل بان يذكرنا 
باسـلوب ايام عرفات في المقاطعة. سلام فياض، الذي 
يحمل لقبا في الاقتصاد من جامعة اوستن، شكل خصما 
من نوع جديد لاسرائيل: خريج صندوق النقد الدولي 
الـذي تمتـع بثقة كبيـرة في الغـرب، تكنوقـراط جلب 
الى السـلطة اسـاليب اداريـة حديثة وقطـع الاقتصاد 
عن منظومة الضغوط السياسـية. والـى جانب قيادة 
حمـلات مقاطعة ضد بضائع اسـرائيلية، ادخل فياض 
الاسـتقرار الى السـلطة، وفر نموا لابناء شـعبه، رفع 
مسـتوى المعيشـة بعد الدمار الذي خلفتـه الانتفاضة 
الثانيـة، وحسـن الخدمـة للمواطنـين بشـكل واضح. 
فياض ليس مذنبا في الانهيار الذي وصل اليه اقتصاد 
السـلطة. ويمكن الافتراض انه بدونـه كان يمكن لهذا 

الانهيار ان يأتي قبل سنوات. 
على مدى كل حياته في ديوان رئيس الوزراء عانى 
فيـاض من انعـدام الكاريزما أو قاعـدة التأييد الجدية 
فـي الشـارع. فالسـيماء المنطفئـة والمـزاج الاوروبـي 
جعلا من الصعب عليـه الاتصال بالجماهير. وتحولت 
نجاحاتـه الى موضع مـزاح. واحدى المزاحـات الاكثر 
انتشـارا تـروي عـن فلسـطيني اوشـكت زوجته على 
الـولادة، ولكـن فيـاض وصل قبل سـيارة الاسـعاف. 
لقـد حسـم النزاع مـع الرئيـس محمود عبـاس مصير 
رئيس الـوزراء، ولكن العنوان كان علـى الحائط منذ 
عدة سـنوات. احد لم يعجب حين قـرر ابو مازن قبول 
اسـتقالته، رغم الضغـط الامريكي الشـديد. ابو مازن 
لـم يعجبه ابـدا ان يكـون الثاني في أهميته بالنسـبة 

للامريكيـين. وكلمـا ارتفـع نجم فيـاض، اصبح رئيس 
السلطة ذا صلة اقل، مما اغضب ابو مازن ورجاله. 

السـبب الفوري للنـزاع الحالي كان اسـتقالة وزير 
المالية د. نبيل قسـيس، الذي يعتبر مقربا من الرئيس. 
وكان فيـاض قبـل اسـتقالته بناء على رأيـه الخاص، 
دون أن ينتظـر المصادقـة مـن أبـو مـازن. أمـا محاولة 
وزير الخارجية الامريكي جون كيري مسـاعدة فياض 
فقد شـكلت دليلا آخر على مكانته الخاصة وسياسـته 
المستقلة مما قرب فقط تصفيته. وعلى المستوى الاعمق 
يبدو أن فياض ببسـاطة ما كان يمكنـه أن يواجه فتح 
وحده التي وجهت نحو الغضب الجماهيري في ضوء 
الازمة الاقتصاديـة. ويعتقد رئيس الوزراء المسـتقيل 
بانـه كان يسـتحق الاعتـراف بالجميـل علـى أنـه لم 
يسـمح للاقتصـاد الفلسـطيني بالانهيـار. وعلـى أن 
الدعـم الاقتصـادي الدولي بقي قائما وأن المؤسسـات 
الاقتصاديـة الفلسـطينية لـم تفلـس. وخلافـا لايـام 
عرفات والمليارات المختفية، ففي عهد فياض لم يتسرب 
المال من صندوق السلطة. غير ان كبار رجالات فتح لم 
يعترفـوا بالجميـل لقـاء ذلك بـل العكـس. رأوا في أن 
قدرتـه علـى التأثير تضـررت فحرضوا ضـده امام كل 

ميكروفون وكاميرة ممكنين. 
هـذا ومـن المتوقع لرحيـل فياض ان يعيـد القوانين 
العشـائرية القديمـة لاقتصـاد السـلطة. «احفـظ لـي 
أحفـظ لـك»، وبالترجمة الغربيـة «حك لي أحـك لك». 
وفـي سـنوات فيـاض القصيـرة فـي رام اللـه تمكنت 
فتـح مـن نسـيان الغضـب الجماهيـري علـى الفسـاد 
فـي السـلطة ممـا أدى فـي نهاية المطـاف الـى انتصار 
حمـاس في الانتخابـات. وبدون الامـوال التي ضمنها 
لهـم فياض ودون ثقافـة الادارة السـليمة التي قادها، 
مـن شـأن اقتصاد السـلطة أن يغـرق أكثـر فأكثر، مما 
سيسـاهم في ضعضعة الاسـتقرار النسبي الذي تمتع 

به الفلسطينيون في السنوات الاخيرة. خسارة. 

معاريف 2013/4/17

عودة الفساد

رؤوبين باركو

■ اسـتقر رأي الجامعة العربية في الشـهر الماضي وقت 
اجتماعهـا فـي الدوحـة عاصمـة قطر علـى منـح المعارضة 

السورية مقعدا. 
وأصبحـوا على أثـر هذا الاجراء يخشـون في السـلطة 
الفلسـطينية الضعيفة تطبيق «سيناريو سوريا» باعتراف 
الجامعة بحماس ممثلة للشـعب الفلسطيني. وأصبح قادة 
السـلطة الفلسـطينية يزعمون الآن علنا ان حماس تسعى 

الى القضاء على م.ت.ف والحلول مكانها.
أجل في اطار الربيع العربي أجرى ممثلو الدول العربية 
زيـارات دعـم لنـاس حماس فـي غزة مـع تجاهل للسـلطة 
الفلسـطينية. وأشـار اسـتقرار رأي الجامعـة العربية على 
تحويـل مليـار دولار الـى «صنـدوق القدس»، الـذي يعمل 
من اجل عرب شـرقي المدينة، وسلفة قدمتها قطر بلغت ربع 
مليـون دولار، أشـارت الى الاتجاه الذي تشـجعه قطر الى 
القضاء على السلطة الفلسطينية. وكانت الاموال مخصصة 
للدعـم المالـي لأذرع حمـاس في القـدس والضفـة ومنحها 
نقطة ارتكاز دينية في القدس والمساعدة بذلك على سيطرة 
حماس التامة على المناطق. وتصور لقاءات المصالحة التي 
تتم بين فينة واخرى بين حماس والسـلطة الفلسطينية في 
مصـر التي هـي ملعب الاخوان المسـلمين المنزلي بمشـاركة 
وزراء الخارجيـة العرب، تُصور في السـلطة الفلسـطينية 

بأنها «لعبة مباعة» يفترض ان تضحي بهم.
فـي ضوء ذلـك فـان الرحلـة المرتقبـة لـوزراء خارجية 
الجامعـة العربية الى واشـنطن للدفع قدما فـي ظاهر الامر 
باقتـراح السـلام العربي السـعودي مـن سـنة 2000 تعبر 
عـن قدرتهم الخائنة علـى العمل والحديث بلغـة مزدوجة. 
إن تحطيـم م.ت.ف وتقويـة بنى حمـاس التحتية في غزة 
والقدس والضفة تقضيان على كل احتمال لتسـوية سلمية 

في المنطقة ولا يهددان اسرائيل وحدها بل الاردن ايضا.
حاول ياسـر عرفات فـي الماضي ان يسـتولي على جبل 
الهيكل ويفشـل اسـرائيل والاردنيين ويعزز سيطرته على 
ثالث أهم مكان للمسلمين باستعمال الحجة القومية وانشاء 
عاصمته المستقبلية في القدس. وأفضى رد اسرائيل الحازم 
الى نكوص أكثر ناسه عن الجبل لكن المواجهات لم تنقطع.

بـازاء اخفـاق السـلطة الفلسـطينية للاسـتيلاء علـى 
المسجد الاقصى اسـتمر الاردن في اطار اتفاقات السلام مع 

اسرائيل واظهار التسامح مع السلطة، يُدير الامور الادارية 
في المسـجد، وقرر الاردن تعيينات ودفـع مبالغ ضخمة من 
اجـل الصيانة والترميـم والأجور. وقررت هـذه الاتفاقات 
ايضا تفضيل الأسرة الاردنية في الاماكن المقدسة للمسلمين 

في كل تسوية في المستقبل.
إن إبعـاد السـلطة الفلسـطينية عـن مواقـع السـيطرة 
يقضـي علـى وسـيلة مطالبهـا القوميـة باعتبارهـا الممثلة 
انشـاء  الـى  طموحهـم  ويطـوي  للفلسـطينيين  الوحيـدة 
عاصمـة فـي شـرق القـدس. وقد اتجـه أبـو مـازن الذي لا 
يستطيع ان يُنافس المبالغ الضخمة التي تُهربها حماس الى 

القدس والضفة الغربية لكسب التأثير، اتجه شرقا.
إن سـيطرة حماس تقلق الملك عبد الله ايضا. وقد أشـار 
الملـك في مقابلات صحفية مع الصحف الى مكافحته القوية 
للاخـوان المسـلمين فـي الاردن، والـى ضعف تأييـد البدو 
التقليـدي فـي المملكـة والـى نقل محتمـل لمركز ثقـل الدولة 

الملكية الى الأكثرية الفلسطينية طالبا تأييدها.
إن «حامي الاماكن المقدسة للاسلام» في المسجد الاقصى 
لقـب عظيم الأهمية لبقـاء عبد الله الذي يتمـدح بكونه من 
قبيلة هاشـم وهي قبيلة النبي محمد. وتهدد نقطة الارتكاز 
الدينيـة هذه في القدس ايضا حماس والاخوان المسـلمون 
أعداؤه في الداخل والخارج. إن الاتفاق الذي وقع في نهاية 
آذار بين عبـد الله وأبو مازن لحماية الاقصى من اليهود في 
ظاهر الامر يُقوي تحت غطاء فلسـطيني «الدور التاريخي» 
للأسـرة المالكـة. ويجذب الاتفاق البسـاط مـن تحت قدمي 
الجامعـة العربيـة ويسـلب الاخـوان المسـلمين أداة ضغط 

السيطرة الدينية على القدس ويوحد بين الاثنين عليهم.
إن المعادلـة التي تلـوح بعقب زيارة اوبامـا هي العودة 
الـى حـدود 1967 فـي صيغتهـا الأصليـة وهـي ان تكـون 
غـزة لمصر والضفة لـلاردن. وقد فُـوض الى عبـد الله أداة 
ضغـط المطالـب القوميـة الفلسـطينية في القـدس. ويترك 
هـذا الاجراء للفلسـطينيين مجالا لتحقيق سـيادتهم ومنها 
السـيادة في القدس التي تنبع مـن حقهم في تقرير المصير. 
ويراهـن الملك عبد الله في رؤياه الشـجاعة كمـا يبدو على 
الفلسـطينيين على حسـاب مؤيديـه السـابقين. وقد يكون 
الملك يستعد مستعينا باسرائيل والولايات المتحدة، لاتحاد 
كونفدرالـي فلسـطيني اردنـي يكـون ضربة تسـبق تهديد 

التطرف الاسلامي.

اسرائيل اليوم 2013/4/17

اتحاد كونفدرالي اردني فلسطيني اليكس فيشمان

■ في بداية هذا الشـهر نشـر في مواقع الجهـاد العالمي 
المنظمـة  ـ  النصـرة»  «جبهـة  لمنظمـة  علنـي  ولاء»  «قسـم 
الاصولية السـورية الكبرى، التي تشـكل جـزءا من جيش 
الثـوار السـوريين ـ لزعيـم القاعـدة العالمـي، الظواهري. 
ومنذئذ تعصف الصحافة العربية بينما في دمشـق الاسـد 
يحتفلون. ها هو البرهان، كما يقولون هناك، بانه في قلب 
الثورة السـورية لـم يكن عصيـان مدني بـل عصابات من 

الجهاد العالمي، تحاول السيطرة على سوريا. 
قسـم الولاء – الذي يعرف في الاسـلام «بالبيعة» – هو 
تعبير عميـق. منذ وفـاة النبي محمد والمؤمنـون يمنحون 
«بيعتهـم» للخليفة. والمعنى هو الطاعة وقبول الإمرة دون 
جدال للزعيم الروحي او الروحي – السياسـي. في قسم لا 

بأس به من الحالات كانت «البيعة» سرية. 
في هـذه الحالة حبذ زعيـم المنظمة السـورية المتطرفة، 
الجولانـي، ان ينشـر «البيعة» تحت اسـمه، علنـا ليقول: 

نحن مرتبطون ونعمل تحت علم القاعدة العالمي.
 وبالمناسـبة فـان «الجولاني» هو اسـم سـري يرمز الى 
المـكان الذي جاء منـه الرجل. أي انه مـن هضبة الجولان، 
الامـر الـذي يضمـن أن تكـون لجبهـة النصـرة مصلحـة 

استثنائية ليس فقط في دمشق بل وفي هضبة الجولان. 
هكذا بحيث أن الفرضية الاساس التي تقول ان الحدود 
الاسرائيلية – السورية ستشهد انذارات دائمة من الارهاب 

هي في مستوى من المعقولية عال للغاية.
 ولا يمكـن لحكومة اسـرائيل أن تدفن رأسـها في الرمال 
وتنتظـر الـى أن تنقضـي العاصفـة خلـف الحـدود. فـوق 
هضبة الجولان يلوح منذ الان علم اسـود، يهدد اسـرائيل 

والاردن على حد سواء. 
وتوجد مشكلة اخرى: ذات المنظمات الاسلامية المتطرفة 
السـورية تدعمهـا دول عربيـة «لطيفـة» نسـبي، مثل قطر 
والسـعودية. اما الولايات المتحدة، لسـبب ما، فلا تمارس 
كامل نفوذها على هذه الدول كي تسحب دعمها الاقتصادي 

عن منظمات تعرض السلام في الشرق الاوسط للخطر. 
وفي هذه الاثناء فان «البيعة» التي نشـرت تنال الزخم 
في وسـائل الاعـلام العربية. وتورط هـذه القصة الجيش 
السـوري الحـر، الـذي يعـرض نفسـه كجسـم ديمقراطي 
جـاء ليحل محل نظام فاسـد من الاقليـة العلوية. وحقيقة 
أن قسـما كبيرا من هذا الجيـش يرتبط بالقاعدة تضعه في 

ضوء اشكالي جدا. 
للامريكيين توجد مشـكلة: فهم يريدون تسليح الثوار، 
ولكـن لا يعرفـون الى أن سـيصل هـذا السـلاح بالضبط. 
وتعـرض الولايـات المتحـدة والـدول الاوروبيـة كأدوات 
فارغـة حيال روسـيا والصين اللتين تدعيـان فتقولان: من 

تدعمـون؟ الارهـاب الاسـلامي؟ ألـم تفهموا بعـد أي ضرر 
الحقتموه حين دعمتم اسـقاط القذافي ورفعتم العصابات 
الاصوليـة في ليبيـا وحين تدعمون الثوار في افغانسـتان 
ورفعتـم الطالبـان؟ الان انتـم تتجهون نحـو ارتكاب ذات 

الخطأ في سوريا.
واذا لـم يكـن هذا بـكاف، فقد نشـر فـي مواقـع الجهاد 
العالمـي، وحصـل على الفـور بالعطف في وسـائل الاعلام 
العربيـة، بيان مـن زعيم الفـرع العراقي للقاعـدة، والذي 

يسـمى «البغـدادي». فقـد أعلـن هـذا الاخير بـان جبهتي 
القاعـدة – تلـك التـي تقاتل فـي سـوريا والتـي تقاتل في 
العـراق – تتحدان في جبهة واحدة، وانها تبعث بالمقاتلين 

من العراق لتعزيز مقاتلي «جبهة النصرة السورية».
فـي اسـرائيل يعرفـون هضبة الجـولان كجبهـة عادت 
لتكـون عنيفة وغير مسـتقرة. وفي نفـس الوقت يتابعون 
هنـا بقلـق العلاقـات الناشـئة بين تلـك المنظمة السـورية 
المتطرفـة التـي أعلنـت عن ولائهـا للقاعدة وبـين مجموعة 

مجنونـة اخرى في سـيناء تنتمي للجهاد العالمي وتسـمي 
نفسـها «مجلـس الشـورى جنـاح القـدس». ونفـذت هذه 

المنظمة حتى الان 12 عملية ضد اسرائيل.
والان، عندما يقومون عندما بالجمع بين الواحد والاخر، 
فقد يفهمون على نحو أفضل من أين تنبع الرصاصات على 

دوريات الجيش الاسرائيلي في هضبة الجولان.

يديعوت 2013/4/17

الثوار في سوريا.. قسم الولاء للقاعدة

طهارة العنصر المديني
■ بـين حملـة الشـعلات في يـوم الاسـتقلال كان بعض ممـن أملوا بحيـاة تعاون 
وأخـوة مـع المواطنين العـرب لدولـة اسـرائيل. وليس واحدا منهم، لشـدة الاسـف، 
رئيس الكنيسـت يولي ادلشتاين، الذي كتب قبل سـنتين في صفحته على الفيسبوك 
تشـخيصه الـذي جاء فيه ان «الامة العربية هي أمة فاسـدة». الرجـل الذي يقف على 
رأس منتخبي الشـعب ليس اسـتثنائيا في ارائه. فمؤيدوه آخـذون في التكاثر، وهم 

ينسجون بمثابرة وتصميم نسيج العلاقات العكرة والمشوهة مع الاقلية العربية. 
في عشـية يوم الاستقلال ظهرت مرة اخرى العنصرية الظلامية حين أشرك رئيس 
بلديـة الناصرة العليا، شـمعون جفسـو مواطني مدينتـه اليهود فـي انجازاته «غير 
المسـبوقة»: «ليس اغلاق للعيـون بعد اليوم، ليس اعتماد على القانون الذي يسـمح 
لكل مواطن بالسـكن حيثما يشـاء بعد اليوم. هذا هو الزمـن لحماية الوطن! وبالفعل 
بموقـف مصمـم فـي الثغرة، فـي صـراع يومي، فـي تصريحـات علنيـة واضحة وفي 
أفعـلا الصمت فيهـا جميل، بشـجاعة ومثابرة، قمنا بمـا لا يصدق: اوقفنا الانحسـار 
الديمغرافـي وابقينـا معـدل اليهـود بين السـكان عند 82 فـي المائة»، كتب جفسـو في 

«منشور للمواطن» بعنوان «الناصرة العليا هوية يهودية الى الابد». 
جفسـو ليس وحيدا. في بداية الشـهر بعث باروخ ميخائيلـي، نائب رئيس بلدية 
معلـوت – ترشـيحا، برسـالة الى وزير الاسـكان طالب فيها بعدم فتـح عطاءات قطع 
الاراضي للبناء لسـكان ترشـيحا العرب. وشـرح ميخائيلي بانه «فضلا عن أن طابع 
الحـي سـيتضررن فـان مجرد اعطـاء الفرصة لابنـاء ترشـيحا للتنافس فـي العطاء 
يعطيهـم افضليـة على ابنـاء معلوت. وفـي مدن اخـرى، مثل صفـد وكرميئيل (حيث 
استخدم في الماضي نظام وشاية للتبليغ عن بائعي الشقق للعرب) فان الضغوط لمنع 

سكن العرب تمارس على مستوى الحي وعلى المستوى الشخصي.
رغـم أن هـذا التحريـض العنصـري يغطى ببنـد «حريـة التعبير» – وقـد كان هذا 
السبب الذي جعل وزارة العدل ترد شكوى ضد جفسو – فان على المستشار القانوني 
للحكومة أن يأمر بفتح تحقيق للاستيضاح ما هي «الافعال التي الصمت فيها جميل»، 

التي يتباهى بها جفسو. 
على المسـتوى الجماهيري ينبغي التسـاؤل اين صوت رؤسـاء السـلطات المحلية 
الاخريـن – شـلومو بوحبوط، رئيـس مركز الحكـم المحلي، ورئيس بلديـة معلوت – 
ترشـيحا، الذي صدم بتعابيـر العنصرية التي اطلقها مؤيدو بيتار يروشـلايم، ولكن 
ليس مـن اقوال نائبه. ليس القانـون الاكثر تصلبا هو الذي سـيصفي العنصرية، بل 

النبذ الجماهيري والقدوة الشخصية من جانب القيادة.

أسرة التحرير
هآرتس 2013/4/17

دوف فايسغلاس

■ فـي نهايـة حزيـران 2002 اتصلت 
بـي كونداليزا رايس، مستشـارة الامن 
القومـي في ادارة بوش، وقالت انه عُين 
فـي السـلطة الفلسـطينية وزيـر مالية 
جديـد هو الدكتور سـلام فيـاض. وهو 
خبيـر اقتصاد ومصرفـي معروف جيدا 
في واشنطن بصفة عامل رفيع المستوى 
سابق في صندوق النقد الدولي. وقالت 
رايـس انـه «شـخص موهـوب ونزيـه 
تحويـل  بتجديـد  مسـاعدته  وتجـب 
امـوال الضرائـب». وعرفـت جيـدا مـا 
الـذي قصدتـه. فقـد فُـوض لاسـرائيل 
بحسـب اتفاقات اوسـلو تنفيـذ جباية 
الضريبـة الجمركيـة وضريبـة القيمـة 
الاسـتيراد  علـى  المفروضـة  المضافـة 
لمناطق الفلسـطينيين، وتُحـول الاموال 
الـى السـلطة مرة في كل شـهر. وحينما 
بـدأت أحـداث الانتفاضـة الداميـة فـي 
نهايـة 2000 كفت اسـرائيل عن تحويل 

الاموال.
ونقلت الـى رئيس الوزراء شـارون 
طلب رايـس فأجاب بالرفـض. وطلبت 
رايـس أن نتحـدث مـع فيـاض على كل 
حال وقالـت «أوضحوا لـه». واجتمعنا 
مع المستشـار السياسي داني أيلون في 
بيت السـفير الامريكي وعرفنا شـخصا 

متواضعا ودمثا ومدهشا في معرفته.
بيّن فياض انه «وزير خزانة من غير 
خزانـة». فاموال الضرائب التي تجبيها 
اسـرائيل تبلـغ نحوا مـن 70 فـي المائة 

مـن ميزانيتـه العامـة وهو لا يسـتطيع 
أداء عملـه مـن غيرهـا. وفصّـل خططه 
وهي: تنظيـم من جديد لاجهـزة الامن، 
وتحسين الاقتصاد وتطويره، ومكافحة 
العنـف  ووقـف  والاحتـكار،  الفسـاد 
واعـادة الهدوء والاسـتقرار. وقال: «ما 
لم يوجـد أمن للاسـرائيليين فلن يوجد 
أمـن للفلسـطينيين، ومـا لم يوجـد أمن 

فلن توجد حياة سوية للشعبين».
انـه  فقلـت  شـارون  الـى  وعُـدت 
«شـخص مدهش. إن الوضع سيء جدا 
حتى إنـه لا يوجد ما نخسـره. فلنعطه 
فرصـة. واذا تبين ان الامـوال تصل الى 
أيـدٍ غير مرغـوب فيها فسـنوقف ذلك». 
وهز شـارون رأسـه موافقـا وتم تجديد 

نقل الاموال.
فيـاض  أحـدث  الحـين  ذلـك  ومنـذ 
بعمله وزيرا للخزانة ورئيسـا للوزراء 
تحـولا في صـورة الحياة الفلسـطينية 
وفـي العلاقة بين اسـرائيل والسـلطة. 
وتم تنظيـم قوات الامن مـن جديد فحل 
محل «جيل الانتفاضة» ناس أهل أُعدوا 
لمناصبهم؛ وأُبعدت العصابات المسـلحة 
التي سيطرت على الشوارع وتم القضاء 
على الجريمة؛ وتم وقف الارهاب الموجه 
على الاسـرائيليين من يهودا والسامرة 
تمامـا تقريبـا؛ وطُبـق اصلاح أساسـي 
الامـوال  وادارة  الادارة  ترتيبـات  فـي 
العامـة؛ وتم حل الشـركات الاحتكارية 
«العائلية» التي سيطرت على الاستيراد 
والتجارة. وقـد كاد يدفع فياض حياته 

ثمن كل ذلك أكثر من مرة.
فيـاض على حق. وقد نجح ايضا لأن 

الأمـن والهـدوء والاسـتقرار واختفـاء 
الاقتصـاد  أحيـت  والجريمـة  الارهـاب 
الفلسـطيني. وأُعيـد بنـاء الاتجـار مع 
اسـرائيل وبـدأ اسـتثمار مـال اجنبـي 
بنـاء  زخـم  وبـدأ  السـياحة  وجُـددت 
وتطويـر وتطور النقل العـام الداخلي. 
واكتسـب فيـاض ثقـة المجتمـع الدولي 
ولـم تُحجـم أمم العالم بخـلاف الماضي 
عـن تسـليمه مئـات ملايين الـدولارات 

لتطوير السلطة.
فيـاض  ان  نؤكـد  ان  المناسـب  مـن 
رجـل جمهور شـجاع ومسـتقيم ومدير 
جيـد لكنه ليس رجل سياسـة. ونشـك 
فـي ان تكـون انجازاتـه الكثيـرة كانت 
توجـد لـولا الدعـم السياسـي والعـام 
والسياسـي المطلـق الذي منحـه له أبو 
مازن. فأبو مازن كفياض يُظهر معارضة 
أو  الارهـاب  عـن  تعبيـر  لـكل  شـديدة 
العنـف وسـيلة للنضال ضد اسـرائيل: 
«لن يكون حل عسـكري للصراع»، أعلن 
فـي مؤتمـر العقبـة فـي حزيـران 2004 
على الملأ: «سـيتم وقف الارهاب الموجه 
على اسـرائيليين في كل مكان يوجدون 

فيه».
إن اعتـزال فيـاض الحياة الرسـمية 
الفلسطينية سـيئ على السلطة وسيئ 
على اسرائيل لأن السلطة بغيره وبغير 
أبـو مازن قريبا ايضا سـتكون مختلفة. 
وقـد يصبـح الموقـف الاسـرائيلي الذي 
يقـول انـه لا يوجـد مـن يُتحـدث معـه 

نبوءة تحقق نفسها.

يديعوت 2013/4/17

استقالة سيئة على الفلسطينيين وعلى اسرائيل
تسفي برئيل

■ كان العاملـون فـي حانـوت اللحـم 
اليافـوي النظيـف مشـغولين جدا مسـاء 
يـوم الاسـتقلال. فقد اختُطـف الكباب في 
أطبـاق علـى عجـل وكأن القنبلـة الذرية 
الايرانيـة فـي الطريق، وتكومت سـفافيد 
مُعـدة  كسـهام  عشـرات  والضـأن  البقـر 
للاطـلاق، واجتمعـت قطع لحـم الأضلاع 
وأوراك الدجـاج فـي طريقهـا الـى مـكان 
البائع، وكالعادة كان ايضا شخص ما من 
عشـرات اليهود الذين انتظروا في الصف 
لم ينـسَ قـول «هذا يـوم نكبة الشـياه»، 
وأجابـه آخـر: لا شـيء، فالعـرب ايضـا 
يسـتحقون الفـرح فـي يـوم الاسـتقلال. 
ليربـح الفتى الـى ان يخفـض القصابون 
اليهود الاسـعار على الأقل. إنهم يربحون 
منا ربحا لا بأس به، قالت امرأة احتضنت 
قطعـة ضخمـة مـن اللحـم فـي تنهـد، إن 
الصف هنا اسوأ من الصف عند مطعم أبو 

العافية بعد انقضاء عيد الفصح.
نشـك في أن يحصل القصـاب اليافوي 
فـي السـنة القادمـة علـى لقـب عزيـز تل 
ابيب الذي يوزع في يوم الاسـتقلال برغم 
الاسـهام الكبير للمؤسسـة التي يرأسـها 
فـي التقريب بين قلـوب اليهـود والعرب. 
يُحتـاج الـى أقـل مـن أصابـع يـد واحدة 
ليُحصـى الـى الآن الأعـزاء علـى المدينـة 
مـن العرب طـول سـني وجـود الجائزة. 
لكـن ما الذي نشـتكي منـه؟ إن واحدا من 
مُشـعلي المشـاعل في يوم الاسـتقلال هو 
البروفيسـور عليـان القرينـاوي، رئيس 
معهد «أحفا» من سكان رهط. وهي المدينة 

البدوية التي جاء منها السائق الذي صدم 
ستة مواطنين قرب «نيشر». أي مواطنين؟ 

عرب. وتنفس البلد الصعداء.
إن اختلافـا عميقـا ـ لغويـا وفكريـا ـ 
يُحدثـه سـؤال هـل اسـرائيل هـي دولـة 
فصل عنصـري. أما من يرون ان سياسـة 
اسـرائيل فـي المناطـق المحتلـة والتمييـز 
المؤسسي بين المستوطنين والفلسطينيين 
برهـان على وجـود فصل عنصـري وهذا 
احتـلال  تحـت  فالمناطـق  خطـأ.  تصـور 
مميـز ومضطهد بحسـب تعريفـه. وليس 
حـل التمييـز فـي المناطـق بـأن يسـتمتع 
الفلسطينيون بحقوق تشبه الحقوق التي 
يمنحها القانـون لمواطني دولة اسـرائيل 
بالتحـرر مـن  اليهـا بـل  وكأنهـم ضُمـوا 
الاحتلال وانشـاء دولة فلسـطينية تقوم 
على تسـاوي الحقـوق لمواطنيهـا جميعا. 
ويلاحـظ آخـرون الفصـل العنصـري في 
الفـرق بـين المخصصـات التي تُحـول الى 
السـلطات العربية وفروق العلم والأجرة 
غيـر المحتملة بـين اليهود والعـرب، وهذا 
الفصـل  مصطلـح  يُطهـر  ايضـا  التصـور 

العنصري.
هـو  الحقيقـي  العنصـري  الفصـل  إن 
في الوعـي، ولا يوجد كتعبيـر «التعايش 
السـلمي مـع العـرب فـي اسـرائيل»، كما 
تمنـى عدد مـن مُشـعلي المشـاعل لوصف 
هـذا العيـب فـي الوعـي. فـلا أحـد يدعو 
الـى التعايش السـلمي مـع المهاجرين من 
روسـيا أو مـن اثيوبيا أو مـن اوروبا لأن 

التعايش السلمي أمنية مع العدو. 
جدعـون  التربيـة  وزيـر  نـدد  حينمـا 
سـاعر قبـل سـنة بمراسـم النكبـة التـي 
كانـت فـي جامعـة تل ابيـب وقضـى بأن 

ذلك «قرار خطأ ومُغضب ويمس بمشـاعر 
الجمهـور ولا سـبب يدعـو الـى أن تكـون 
الأحـرام الجامعيـة فـي اسـرائيل مناطق 
لعـروض الكراهية لاسـرائيل» كان يدافع 
الفصـل  وعـي  عـن  العـام  الحاصـل  فـي 

العنصري.
إن النكبة في الحقيقة ترعب اسرائيل. 
ولا يمكـن ان ننسـى للعـرب أنهـم طردوا 
قراهـم  ودمـروا  فلسـطين  مـن  أنفسـهم 
وأصبحـوا لاجئين ودنسـوا طهارة حرب 
الاستقلال، ولا ننسى ايضا أن كثيرا منهم 
بقوا في اسرائيل يحطمون بذلك طموحها 
الى ان تكون دولة يهودية خالصة لا دولة 

لليهود فقط.
إن الفصل العنصـري في الوعي خلافا 
للاحتـلال الـذي يمكن ان ينتهـي ويفصل 
اسـرائيل عن السـكان المحتلين، قد أصبح 
جزءا مـن المورثات الجينية الاسـرائيلية 
اليهودية، وقـد نبت قبل الاحتلال وابتهل 
ان  بعـد  ايضـا  وسيسـتمر  خلالـه  فـي 
ينتهـي الاحتـلال ذات يوم. قـد يوجد مع 
الفلسـطينيين فـي الضفـة وفي غـزة ذات 
يـوم «تعايـش سـلمي» أما مـع العرب في 
اسـرائيل فيُحتاج الى أكثر من ذلك بكثير. 
يُحتاج الى مصالحـة صادقة. «إن الفصل 
العنصري لا يمكن ان يجري عليه اصلاح 
بـل يجـب ان يُقتلع»، قال رئيـس الوزراء 
السـويدي أولوف بالما قبل قتله باسبوع. 
ولـن يلغي الفصل العنصري الاسـرائيلي 
مسـاواة الميزانيات والتمييز التصحيحي 
الصوري ولا اطلاق الفكاهات عن الشياه 

في حانوت لحم بل المصالحة مع النكبة.

هآرتس /2014/4 

النكبة ترعب اسرائيل

التهديد سيأتي من الجبهة السورية
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ثقافة

مذكرات الشاذلي بن جديد 
وتاريخ الصراعات بين الرفاق والأشقاء

باريس ـ من الطيب ولد العروسي:
كان ولا زال الجزائريون ينتظرون أجوبة على 
أسـئلة ظلت تراودهم منذ زمن، من بينها لماذا قام 
بومديـن بالانقلاب علـى الرئيـس الأول المرحوم 
أحمد بن بلة؟ ألأنه لا يملك اسـتراتيجية للخروج 
بالبـلاد إلى بر الآمـان، أم كان التخلص منه وفق 
أجنـدة غربية، خاصة أن هـذا الانقلاب تزامن مع 
انقلابـات أخـرى عرفتها القارة السـمراء وقضت 
علـى زعمـاء ووطنيـين مهمـين؟ وما هـي حقائق 
أكتوبـر 1988؟ ومـن قتـل عبـان رمضـان وقضى 
علـى الكثير من زعماء ثـورة التحرير الجزائرية، 
محمد خيذر، كريم بلقاسـم، شعباني، قائد أحمد، 
والقائمة تطول؟ لا شـك أن صدور كتاب «مذكرات 
الشـاذلي بـن جديـد» عـن منشـورات «القصبة» 
الجـزء الأول، التـي تـروي 50 سـنة مـن حياتـه 
(1929-1979) كان ينتظـر منهـا أن تجيـب علـى 
بعض مـن هذه الأسـئلة، خاصة أنه أكّـد  أن هذه 
المذكـرات «تتناول جـذوري وطفولتـي وانتمائي 
إلى العمل المسـلح وكفاحي في القاعدة الشـرقية 
وقيـادة أركان جيـش التحرير الوطنـي والمهمات 
التـي قمت بهـا، كقائـد عسـكري، بعد اسـترجاع 

السيادة الوطنية» (ص. 19 من الكتاب).
 كنا نترقب من الرجل أن يتطرق لتلك المواضيع 
بكثيـر مـن الشـجاعة، خاصـة أنـه بـدأ مذكراته 
قائـلا: «لقد لاحظت أن اغلب هـذه الأعمال (يعني 
المذكـرات التـي تم تأليفهـا قبلـه مـن قبـل بعـض 
الشـخصيات الجزائريـة) تطغـى عليهـا النزعـة 
النرجسـية التـي تبـرز شـخصية مؤلفهـا علـى 
حسـاب الحقيقة، والتواضع الـذي يجب أن يميز 
كل شـهادة تاريخيـة». مـن هـذا التصريـح وهذا 
الموقـف الذي أعلنـه، فالقارئ وهـو يتتبع فصول 
الأحـداث التـي تناولهـا المؤلـف فـي كتابـه الذي 
يحتوي على تمهيد و12 فصلا، يرى أنه تطرق إلى 
طفولته واشـتغاله بالتجارة وولعـه بالصيد ثم 
انتقاله إلى عنابة وقسـنطينة للتحصيل العلمي، 
وانتسـابه إلى الثورة سـنة 1955 جنديا بسـيطا 
ثـم تـدرّج في عـدة رتب إلـى أن أصبح شـخصية 
معتبرة أهلته لأن يكـون أحد المقربين من بومدين 
وجماعـة وجدة، كما أصبح  مع الاسـتقلال عضوا 
في منطقة الشمال، بعد أن كان رئيس منطقة سنة 

1956 ورئيس ناحية (1959-1958).
يؤكد بن جديد أن الشائعات التي ترددت حول 
انتسابه إلى الجيش الفرنسي كذب وليس لها أي 
علاقـة بالواقـع، وهذه الفكـرة لم تـراوده بتاتا، 
وهـي شـائعة روّج لها بعض النـاس الذين كانوا 
يريدون الإسـاءة إليه. فقد نشـأ في عائلة ثورية 
تقـدس الواجبات الوطنية وتألمت من الاسـتعمار 
الـذي كان يعاملهم بقسـوة، وأنـه حينما كان في 
المدرسـة ومـع أولاد فرنسـيين وفـي صـف واحد 
فهـو لا يذكـر أصدقـاء لهـم بينـه «كنـا نحس في 
أعماقنا بالفارق الكبير بين ما تعلمناه في محيطنا 
العائلي ودراسة القرآن وبين ما تلقنه لنا المدارس 

الفرنسية» ( ص.37)
زاد تطلعه إلى النضـال مع أحداث 8 ايار/مايو 
1945 التـي شـكلت بالنسـبة له ولجيلـه «تحوّلا 
مهما على أكثر من صعيد، وبدأت أدرك تحت تأثير 
الوالد أن الأمور لن تسـير فـي الجزائر، في ما هو 
قـادم من أيـام، كما في السـابق، ووجدت نفسـي 
أنخـرط فـي العمل السياسـي بعد أن كنـت أعتبر 
أن السياسـة حكرا على الكبـار « ( ص.47). هكذا 
يواصل الشـاذلي التطرق إلـى تدرجه في الثورة 
ولقائـه بعـض صانعيها مثـل المجاهـد عميروش 
الـذي قدم فيه شـهادة شـخصية روى فيهـا « لقد 
بقيت في ذاكرتـي الصورة التـي يعرفها الجميع: 
طويل وضخم وذو نظرة حادة بقشـابيته الملونة 
ورأسه المغطاة بشاش»، مواصلا «عميروش كان 
متمسـكا بقوة بمبـدأ وحدة الصفـوف لدرجة أنه 
لـم يكن يتوقف عن مصالحة الإخـوان المتعادين؛ 
سواء في الولاية الأولى أو في تونس»، كما تحدث 
عـن مؤتمـر الصومام وإنشـاء القاعدة الشـرقية 
-1956 1958 ولقائه بالمجاهدين أوعمران، وكريم 
بلقاسـم ولخضر بـن طوبال وآخريـن. كما اعتبر 

لصياغـة  حقيقيـة  انطلاقـة  الصومـام 
مشروع الثورة المجيدة.

لا شـك أن المرحـوم الشـاذلي أعطى 
وجهة نظره الشخصية، غير أن الكثير 
والسياسـية  الثقافيـة  الأوسـاط  مـن 
كانـت تنتظـر منه نفـض الغبـار على 
بعـض الأحـداث، مثـل مقتـل المجاهـد 
خميستي أول وزير خارجية جزائري 
مباشـرة بعد الاسـتقلال، أو شعباني 
الـذي يؤكـد فـي مذكراتـه أن بـن بلة 
هـو الـذي أعطـى الأوامـر بقتلـه، ثم 
غضـب بعـد أن تمـت تصفيـة، فمـاذا 
يعنـي هـذا التصريح؟ وهـذا التأكيد 
مـن  الكثيـر  يناقـض  الشـاذلي  مـن 
الطروحات التاريخية، التي تناولت 
الأسباب الحقيقية التي أدت بجماعة 
وجـدة للإطاحـة بابـن بلـة، وهـو 
يعلـل ذلـك بالحكـم الفـردي الـذي 
انتهجه بـن بلـة، وبأخذ القـرارات 
بسـرعة، والتعامـل مع شـلة معينة 
مـن المقربـين منـه، خاصة أنـه كان 
ينوي الاستغناء عن بومدين الذي 
بـدأت طموحاتـه وتدخلاتـه تثيـر 
غضبـه وغضب بعض مستشـاري 
هـذه  وكانـت  بلـة،  بـن  الرئيـس 
موضوعيـة،  حقيقـة  التحـركات 
لأن معظـم المسـؤولين الجزائريين 
أكّـدوا  مذكراتهـم  كتبـوا  الذيـن 
على تحضيـر بومديـن وجماعته 
للانقـلاب على بـن بلـة، وتم ذلك 
بالفعـل حينمـا أقنعـوا مجموعة 
من العقداء، على رأسـهم الطاهر 
الزبيـري، حيـث تم توظيفـه في 
الإطاحـة بابـن بلـة، ولمـا عـرف 

أن الانقـلاب لم يـأت بجديد، وأنه كرّس وبشـكل 
خطير الجانب الفردي في الحكم، ونفي الكثير من 
المجاهديـن والمناضلـين، وأبعد معظـم المعارضين 
الذيـن كانـوا يتجرأون علـى انتقـاده، ولذا ومن 
هـذا المنظـور لـم يـأت الجماعـة ببديـل، بـل كان 
الرئيـس يحتل عـدة حقائب وزاريـة وتعود إليه 
كل القرارات. مما دفـع الطاهر الزبيري عام 1967 
الـى تنظيـم انقـلاب عليه يقـول الشـاذلي، الذي 
شاور فيه مجموعة من المسؤولين العسكريين كما 
يؤكّد الشـاذلي قائلا: ''كنا خمسة: عبد الرحمن بن 
سـالم، العقيد عباس (قائد الأكاديمية العسكرية 
لشرشـال)، سـعيد عبيد، يحياوي (قائد الناحية 
العسـكرية الثالثة ـ بشـار)، وأنا (قائـد الناحية 
العسـكرية الثانية ـ وهـران»، ثم واصـل مؤكدا، 
''لـم أدرك في تلـك اللحظة أن هنـاك مؤامرة تحاك 
فـي الخفـاء وأننـي طرف فيهـا من حيـث لا أعلم. 
انتقلنا إلى الصالون لتنـاول القهوة ولاحظت أن 
كل الجماعـة صامتـة ولـم يفاتحني أحـد بما كان 
يـدور فـي أذهانهم، لاحظـت أنهم غمزوا السـعيد 
عبيـد لأنهم كانـوا يعرفون الصداقـة المتينة التي 
تربطني به وأرادوا اسـتغلال ذلك، ثم طلبوا منه 
أن يكلمنـي باسـمهم. نهض السـعيد عبيـد وقال 
بنبـرة أحسسـت فيهـا نوعا مـن اللـوم والعتاب 
والاسـتنجاد فـي الوقـت نفسـه»، لكـن الطاهـر 
الزبيـري يؤكـد فـي جريـدة ،الخبـر» الصـادرة 
بتاريـخ 24 تشـرين الاول/أكتوبـر 2012 علـى أن 
الشـاذلي كان موافقـا علـى الإطاحـة ببومدين، « 
ومع ذلك أشـير إلى أن الشـاذلي بـن جديد زارني 
في بيتي على غرار الكثير من المسؤولين والضباط 
الذيـن ترددوا على بيتي في تلك الفترة، ولكنه لم 
يقـل لي هـذا الكلام، بل لـم تكن له الجـرأة حينها 

ليقول أمامي مثل هذا الكلام.
الشـاذلي كان متضامنا معـي ولكنه كان يهاب 
مـن  الوضـع  ويراقـب  متحفظـا  كان  بومديـن، 
بعيد، فقـد كان الناس يحترمونـه لهدوئه وكثرة 
صمتـه، وكان يجتنب دائما الدخـول في جدالات 
أو صراعـات مهمـا كانـت»، مما يظهـر أن المرحوم 

الشاذلي كان يهاب بومدين الذي بقي وفيا له .
أمـا عن مـوت أحمد مدغري (وزيـر الداخلية)، 
فيؤكد الشـاذلي أنـه انتحر لكون أنـه كان يعاني 

مشـاكل نفسـية كثيـرة، فهـذه الشـهادة تناقض 
مجموعـة مـن آراء المطلعين الذين يـرون أن الكل 
يتفـق علـى أن الرجل تمـت تصفيته لأنـه لم يكن 
متفقـا مـع قـرارات وتوجهـات القيـادة فـي ذلـك 
الوقت، وأنه بات ينتقد مسيرتها وغير راض على 
مـا آلت إليـه البلد. ونفـس المصير لاقـاه المناضل 
المرحوم قائـد أحمد الذي تمت تصفيته في المغرب 
بعـد أن أعلن تمـرّده على حكـم الرئيس بومدين، 
والـذي مرّ الشـاذلي على موته مـن دون التطرق 
إلى الأسباب الجوهرية التي أدت إلى تصفية أحد 

أعمدة جماعة وجدة.
لـم يقـدم الشـاذلي بـن جديـد تقييمـا حقيقيا 
لمسـار الدولـة الجزائرية بعد الانقلاب المشـؤوم، 
فقـد انتمى إلى فريق وجدة الـذي كان يعتبر أحد 
ركائـزه، وأنـه كان محلّ ثقة من رجالـه، لذا نراه 
يمـدح هـذه الفتـرة مـن دون أي نقد ذاتـي. وهذا 
مـا نـراه حينما تطـرّق إلى ظـروف إنشـاء هيئة 
الأركان العامة للجيش، حيث اعتبر الشـاذلي أن 
العقيـد هواري بومديـن كان بمثابـة القائد الذي 
تمكن من تحسـين أوضاع جيش الحدود، بسـبب 
الفوضـى التي بـرزت بمبـرّر عدم قـدرة محمدي 
السـعيد على التسيير، الذي يرى أنه كان معروفا 
عنه النرفزة وعـدم التمهل والتريث في معاملاته 
مع الجنود. كما يؤكد الشاذلي أنه التقى ببومدين 
في النصف الأول من سـنة 1960، فلاحظ أن هناك 
فرقـا كبيرا بينـه وبين محمـدي السـعيد، فاقتنع 
أنه رجـل مخلص ووطني حتى النخاع، وصاحب 
نظـرة عميقة: ''واتفقنا أنا وعبد الرحمن بن سـالم 
بعد العودة أن نمنح لـه (بومدين) فرصة تطبيق 
خطته للخـروج من الأزمة''. وبحسـب الشـاذلي، 
فـإن بومديـن نجح أيـن فشـل محمدي السـعيد، 
فتمكن من القضاء على النعرات الانقسـامية التي 
كانت سـائدة في صفوف جيش الحدود، إذ جعل 
حدا لتلـك المجموعة التي كانت ترى أنها الوحيدة 
التي تمثل أسياد الحرب التي نتجت عنها تمردات 

خطيرة..
 أمـا علاقـة بومديـن بالضبـاط الفاريـن مـن 
الجيـش الفرنسـي، التـي كانـت ولا زالـت محـل 
انتقـادات حتى اليوم، فإن الشـاذلي قـال ما يلي 
''فمـن التهـم الموجهة إلـى بومدين أنه أعـاد إدماج 

الفرنسـي،  الجيـش  مـن  الفاريـن 
وعيّنهم في مناصب حساسـة، ودعم 
مناصـب  فـي  وترقياتهـم  ارتقاءهـم 
إسـتراتيجية أثنـاء الثـورة وبعدها. 
وهـذه التهمـة بقـدر مـا تنطـوي على 
حقيقـة بقـدر ما تخفـي مغالطـة، ذلك 
أن بومدين حين اسـتلم قيادة الأركان 
وجد هؤلاء الضبـاط يحتلون مناصب 
مهمة في وزارة القوات المسـلحة وعلى 
التكويـن''.  مـدارس  وفـي  فيالـق  رأس 
ثـم يواصـل «وورث بومديـن عن كريم 
بلقاسـم، (حسـب الشـاذلي) وضعيـة 
متأزمـة، مـن مظاهرها تفـكك الوحدات 
القتاليـة وانقطـاع الثقـة بـين القيـادة 
والجنود وغياب إستراتيجية لاستعادة 
المبـادرة في قيادة الحـرب»، وهنا تكمن 
عبقريـة بومديـن فـي كونـه وجـد حـلا 
وسطا بين تصور الرائد إيدير في رؤيته 
للحـرب الحديثـة) وتصـور المجاهديـن 
(لحرب العصابات) فاختار حل المزاوجة 
بينهمـا»، رغـم أن الكثيـر مـن المناضلـين 
كانـوا قد حـذّروه من التقرب مـن هؤلاء، 
لأنهم متّهمون بالعمالة وبكرههم الشـديد 
للمجاهديـن، لكنـه لـم يسـمع النصائـح 
وقربهـم منه، بـل وقلّدهم مناصـب كبيرة 
بحكـم أنهم يملكـون «التقنيـة» ويعرفون 
كيف «يسيرون» الإدارة ودواليب الدولة. 
الجديـر بالذكـر أن مذكـرات الشـاذلي 
تنـاول فيهـا الأحـداث التي أثـرت فيه منذ 
ولادتـه إلى سـنة 1979، حيث تطـرق فيها 
الناحيـة  رأس  علـى  تعيينـه  إلـى  أيضـا 
العسـكرية الثانية بـين 1964 و1979، وهو 
العـام الـذي شـهد مـوت المرحـوم الرئيس 
بومديـن، الـذي عندمـا اشـتد عليـه المرض 
نقـل إلـى موسـكو فـي رحلـة عـلاج كانـت 
الأخيـرة، إذ يذكر بعـض المقربين بأنه قـرر ــ أي 
الراحل هواري بومدين ـــ تعيين صديقه الحميم 
ومسـتودع أسـراره العقيد الشـاذلي بـن جديد، 
قائدا لجميع أسلاك الأمن الجزائرية من مخابرات 
وجيش ودرك وشـرطة، من منطلـق الثقة المطلقة 
التـي يضعها العقيـد هواري في بـن جديد، وكان 
مديـر المخابرات في عهد هواري بومدين، قاصدي 
مرباح هو مـن تلقى الأوامر مباشـرة من الرئيس 
هـواري بومدين، ثـم تم اختياره ليكون مرشـحا 
لمنصـب رئيـس الجمهوريـة إلـى غايـة مـا بعـد 
انتخابات سنة 1992، التي يتم التعرّض إليها في 

الجزء الثاني من مذكراته.
احتوى الجزء الأول من المذكرات على مجموعة 
من الأحداث الأخرى من بينها العلاقة مع المغرب، 
حيـث تكلـم عـن ضغـوط الحسـن الثانـي علـى 
الحكومة المؤقتـة لمنعها من إجراء اسـتفتاء حول 
تقرير المصيـر في منطقة تندوف التـي كان يدّعي 

مغربيتها،
«وقام بنشـر قواته على طـول الحدود، بعد أن 
رفض التخلي عن أطماعه الاسـتعمارية»، غير أن 
الرئيس الشـاذلي عمل على إصـلاح العلاقات مع 
مجموعـة من الدول العربيـة ومن ضمنها المغرب، 
كمـا عمـل علـى فتـح صفحة علاقـات جديـدة مع 
الغـرب، إذ بدأ بزيارة إلى بلجيكا وبعدها تنوعت 
زياراتـه إلـى الغـرب، كمـا تنوعـت تصريحاتـه 
الإعلامية علـى صفحات كبريات الجرائد الغربية 
والأمريكيـة علـى وجه الخصـوص، مبينـا بذلك 
التوجـه الجزائـري الجديـد الـذي اعتمـد علـى 
انفتاح اقتصادي واجتماعي بارز «رافقه تحسـن 
نسـبي فـي ملـف الحريـات»، حيـث أصـدر قرارا 
بإلغـاء القيـود التـي كانـت مفروضـة على سـفر 
المواطنـين الجزائريين إلى الخـارج، واصدر قرارا 
برفع منحـة السـياحة التي كانت تعطـى للرعايا 
الجزائريـين عند سـفرهم إلـى الخـارج. كما أعلن 
عن السماح بتأسـيس أحزاب سياسية بعد ثورة 
أكتوبر 1988. وتمت تنحية الرئيس الشاذلي بعد 
انتخابات 1992، التـي كما يقول بعض الملاحظين 
أنه سـيتطرق إليها وإلى أمور حساسة في الجزء 

الثاني الذي ينتظر صدوره منذ أشهر.

الشّاعر التشيلي نيكانور بارّا:
 شاعرالأرباض الفقيرة 

وحاصد الجوائز الأدبية البّاهظة
غرناطة ـ من محمّد محمّد الخطابي:

 الشّاعر التشـيلي الكبير نيكانور بارّا ضرب الرّقم القياسي 
فـي حصده للجوائز الأدبية خلال سـنتين متتاليتين ، إذ بعد أن 
حصـل على جائزة «سـيرفانتيس» في الآداب الإسـبانية العام 
الفارط 2011، (125000 أورو) حصد هذا العام كذلك  2012 على 
جائزة» بابلو نيرودا « للشّعر الإيبيروأمريكي في بلده تشيلي، 
حيث تعتبر هذه الجائزة كمثيلتها سيرفانتيس الإسبانية أعلى 
تكريم أدبي تمنحه الحكومة التشيلية في مجال الإبداع الشعري 
في مختلف بلدان أمريكا اللاتينية، وتبلغ قيمتها المادية حوالي 

50.000أورو.
فـي كلتا الجائزتين أشـاد أعضـاء لجنتي التحكيم «بإسـهام 
الشّـاعر الوافـر فـي إثـراء وإغنـاء اللغة الشّـعرية فـي أمريكا 
اللاتينية ،كما أشـادوا بروح الشّـاعر المرحة وسـخريته المرّة، 
ونظرتـه النقدية الثاقبة للمجتمـع والحياة «وقال نيكانور بارّا 
فـي الحالتين سـاخرا» ليسـت هذه المـرّة الأولى التـي تمنح لي 
جائزة أدبية كبرى لا أستحقّها، أرجو أن تكون هذه هي الأخيرة 
وإلاّ سـأكون مضطـرّا بـأن أتقـدّم بشـكوى ضـد هـؤلاء الذين 

يقومون بهذا الصنيع « في إشارة إلى أعضاء لجان التحكيم.
 يعتبـر الشـاعر نيكانـور بـارّا من أكبر شـعراء تشـيلي في 
العصـر الحديث ، وهـو يقف في مصاف كبـار الكتاب والمبدعين  
في هذا البلد مثل بلديّته الشـاعرة «غابرييلا ميسـترال « (التي 
كانـت أوّل امرأة والوحيدة حتى الآن التـي تفوز بجائزة نوبل  
فـي الآداب العالمية فـي  أمريـكا اللاتينية عـام 1945)، و»بابلو 
روخـاس»،  و»غونثالـو  ويدوبـرو»،  و»بيثينتـي  نيـرودا»، 

و»إيزابيل الليندي»، و»خورخي إدواردز» وسواهم.

شاعر الأرباض الفقيرة

وقال بارّا: «إنني أشـعر بدين كبير نحو الوطن الأمّ (عادة ما 
يطلق مثقفـو أمريكا اللاتينية وبعض قاطنتهـا هذا النعت على 
اسـبانيا) وقال: «إنني أرى هؤلاء الشعراء المعروفين  بالبلاغة 
متشـابهون  جميعـا  وكأنّهـم  اللفظـي  والتنميـق  والتحذلـق 
وهم يعـدّون بذلك شـاعرا واحـدا». يطالب بارّا إيـلاء العناية 
بالشـعراء الذيـن لا يقطنـون الحواضرالكبـرى، أو مـا يسـمّى 
بلغة الهنود من سكان تشيلي الأصليين «بشيان». ويقول: «إنه 
ما زال مسـلحا حتى أخمص قدميه لمناهضة ما يسـمّى بالشـعر 
المنمّـق، أو مـا يطلق عليـه «باللغة الشـعرية الخالصـة»، وهو 
مقابـل هـذه اللغة يوثـر أو يميل الى  إسـتعمال الـكلام اليومى 
ى بالسـهل  المتـداول بين الناس الذي يندرج تحت باب ما يسـمّ
الممتنـع،  إذ يهمّه في المقـام الأوّل ما يدور بين هـؤلاء العامة من 
حوار، وما تخالجهم من هموم، وما تملأهم من آمال، وتحدوهم 

من رغبات وتطلّعات.
بشـاعر  نفسـه  يسـمّي  أن  بـارّا  نيكانـور  الشـاعر  يحـبّ 
الضواحي و الأرباض الفقيرة والأحياء الخلفية للمدينة،و كان 
صديقه الراحل الشاعر»غونسالو روخاس»قد عبّرعن إعجابه 
بنيكانور بارّا وبشـعره، وقال عنه: « انّه يعتبر من أكبر شعراء 
أمريكا اللاتينية، ويتميّز شعره بشكل خاص بالعنصر اللغوي 
الشـفوي الـدارج، وهو يقـف بذلك مناهضـا للشـعر التقليدي 
الـذي يـراه موغـلا فـي الرمـوز والشـحوب والغمـوض،أو ما 
يسـمّى بالشعر الأسود أو الميتافيزيقي» وقال «روخاس»مازحا 
عندمـا فـاز «بـارّا» في مناسـبة أخـرى بجائـزة  الملكـة صوفيا 
للشّـعر الإيبيروأمريكي منذ ما يقرب من عقدين من الزمان: «انّ 
هـذه الجائزة  الشـعرية الكبرى  تليق بنا نحـن الإثنين خاصة 
ونحن ما زلنا  في ريعان شـباب  الثمانين حولا»، (يبلغ الشاعر  

«نيكانوربارّا» اليوم97 عاما).

ضدّ التيّار

وقـال الشـاعر « نيكانور بارّا» إنّ الشـعراء الشـباب سـوف 
يأخـذون العبـرة من هـذه الجائـزة فكل شـيء  قد أصبـح ينقل 
الـى الضاحيـة أو الربض حتـى الجوائـز الكبـرى (والغرابة أن 
كلمـة «الربـض» بوضع الـلام في آخرها المسـتعملة في تشـيلي 
والأرجنتـين وفي باقي بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى هي بنفس 

المعنى في اللغة العربية،إذ تنحدر هذه الكلمة من لغة الضاد).
 ويقـول «بـارّا» إننـا فـي الشـعر الجديـد المتحـرّر المناهض 
للشّـعر التقليدي تسـمع لنا أصوات متعـدّدة ومتنوّعة، وليس 
صوتـا واحـدا متكرّرا، بمعنـى أنّ الشـاعر يغدو كاتبـا دراميا، 
وكاتبا مسرحيا وليس شاعرا وحسب، كما أنه بهذا المعنى ليس 

شاعرا واعظا ولا مبشّرا.
 ويعلّـق الشـاعر الاسـباني «خورخي رودريغيـس بادرون 
«مازحـا: «انـه من مفارقـات الحيـاة أن يفوزنيكانور بـارّا بهذا 
التكـريم الكبيـر وهوالشـاعر المناهـض للشـعر الكلاسـيكي ، 
ويخشـى أن يتحـوّل بـارّا بهذه الجائزة الى شـاعر كلاسـيكي 
بالفعـل ، فقـد كان يسـبح دائمـا ضـد التيار، إنـه يتطلّـع إلينا 
بمحيّـاه المدبـوغ وكأنـهّ ملاكـم قـديم محتـرف . إنّ بعـده عـن 
الصرامـة والجديّـة يدنيـه مـن روح السّـخرية اللاذعـة التـي 

تميّز بها شـعره  السـلس، وطبعه المرح في آن واحد، وإن شعر 
مـا بعـد الحداثـة يسـيرعكس كلّ ما هو سـام ورفيـع بحثا عن 
مواطـن الهـزل والتهكّـم والإزدراء، وهكـذا فـلا شـموخ الغناء 
الشّـعري عنـد صديقـه  وبلديّـه «بابلـو نيـرودا»، ولا مهـارة 
ولا حذاقـة خليله «فيسـنتي  ويدوبـرو» أمكنهمـا التأثير عليه  
وتغييرمساره و إتّجاهه الشعري،بل ظلّ موثرا وميّالا للتعبير 
التلقائي والعفوي البسـيط  للحياة الذي ربما قد إستوحاه من 

الشعر الانكليزي».

إنبعاث

ويشـيرالناقد الاسـباني «غريغوريو سـالفادور» أنّ «بارّا» 
يمثّـل في الوقت الراهن  إتجاها شـعريا متمرّدا ومتجدّدا  حيال 

الأشكال والأنماط الشعرية التقليدية المتوارثة الأخرى.
و قال الشـاعر الاسباني الكبيرالراحل «خوسـيه ييرّو» إنه 
معجب  بالالتزام الشّـعري عند «بارّا»، إلاّ أنّ  أسلوبه المناهض 
للشـعر التقليـدي لا يروقـه  في شـيء، «إذ أن نقرض شـعرا لا 

يشبه الشّعر لهو أمر لا أستسيغه ولا أفهمه».
والشّـاعر «بـارّا» سـبق أن حصـل علـى الجائـزة الوطنيـة 
فـي الأدب التشـيلي، وعلى الجائزة الشـعرية «سـانتياغو دي 
تشيلي»، وعلى الجائزة الدولية  لكتّاب أمريكا اللاتينية، وعلى 
جائـزة «خوان رولفو» الأدبية، هذا بالاضافة الى حصوله على 
العديـد مـن الجوائـز الهامة الشـعرية والادبية الاخـرى داخل 

بلاده تشيلي وخارجها . 
من أعمـال «نيكانور بـارّا»  «أغاني بدون عنـوان «»قصائد، 
وقصائـد مناهضة»، «العقبة الـكأداء»، «قميص القـوّة «أوراق 
بارّا» (علما أن كلمة «بارّا» وهي إسـمه العائلي، تعني في اللغة 
الاسـبانية الكرمـة أو الداليـة أو العريش).وقد نشـرت مؤخرا 

أعماله الأدبية والشّعرية كاملة. 
وننقـل الى لغة الضّاد فيما يلي (من ترجمتي) إحدى قصائد 

بارّا، وهي بعنوان «إنبعاث»، يقول فيها : 
ذات مرّة، في حديقة من حدائق نيويورك 

أقبلت نحوي حمامة
لتموت تحت قدمي

إحتضرت بضع ثوان، ثمّ ماتت
إلاّ أنّ الذي حيّرني
 وهو أمر لا يصدّق 

أنّها عادت للانبعاث فورا
دون أن تمنحني وقتا للقيام بأيّ شئ

ثمّ انطلقت طائرة
 كما لو أنّها لم تمت قطّ

من بعيد رنّت،أجراس نواقيس 
ومكثت أنا،أحدّق النظر فيها مشدوها 

وهي تحلّق في إتجاهات متعرّجة
بين مجسّمات المرمر

 والبنايات الشامخات
مرّت بخلدي أشياء كثيرة 
كان يوما من أيّام الخريف

ولكنّه بدا لي يوما ربيعيا رائعا.

■ يقــف بجانبــي رجــل ملتــح، يمســك بــين يديه 
مقشــرة بطاطــا، يهم بســداد ثمنهــا مخرجــا بطاقة 
العضوية من محفظته المهترئة - هذه ليســت محاولة 
وصــف تهكمية، لقد قطع هذا الرجل كل هذه المســافة 
ليشتري مقشرة بطاطا من المتجر الكبير، الذي تتعامد 
رفوفه كجدران تفصل بين طائفتين متحاربتين، أو بين 
عنصر وعنصر أدنى، يتعلــق ذلك بزاوية نظرنا، أقف 
وراءه في طابور الخبز البلاســتيكي هذا وحالي ليس 
بأحســن منه، فأنا أمســك ســكينا واحدة، قطعت كل 
هذه المســافة لأشتري ســكينا بسبعة شــواقل، يميل 
الرجل الملتحي إلى الوراء ويكاد يســقط، يسقط علي، 

ينظر خلفة بحركة شبه دائرية.
آسف

يــا إلهى، إنــه الأخصائــي النفســي الذي 
اجتمع بــي علــى انفراد فــي قبل 12 

ســنة إثــر أزمــة عصفــت بعائلتنا 
وســألني  والهشــة،  الصغيــرة 

وقتهــا إن كان هنــاك شــيء مــا 
إحاطة  ســبيل  يضايقني،علــى 
الأزمة من شــتى جوانبها، أراد 

أن أحدثه بصراحة عن مشاكلي، 
ففكرت قليــلا حينها وقلت له: نعم، 
الهندســة، الهندســة تضايقني ولا 

أفهم ســبب وجودها،  أفهمهــا،لا 
ومــا فائدتهــا للبشــرية، وانهــم 
عليهم أن يلغوها، وأن كل شــيء 
في حياتــي وقتهــا كان مريحا، 
ناعما، عذبا، يكاد ينشطر القلب 

إلى نصفين من شدة البديهية.
النفســي  الأخصائي  دفــع   

البطاطا، تناول  ثمن مقشــرة 
كيســا أكبــر بكثيــر مــن 

الحاجة، عندئذ أمسكت 
وهممــت  بســكيني 

أفلت  ولكنه  بمناداتــه، 
ابتلعتــه صفوف  منــي، 

الســيارات الواقفة بترتيب شديد، منهك، رمادي جدا، 
لا طعم له ورائحته رائحة مكان منســي، حزين، تركته 
الذكريات وحيدا مغبرا بالأشــياء والحبيبات الدقيقة 
المفترسة، وها هي صفوف السيارات المتراصة تدوس 
الرجل الملتحي تحت أقدامها، أقدام العدم،هو ومقشرة 
البطاطا وبنطاله الذي يكاد يتســاقط منه قطعا قطعا، 
وكأنها تســحبه بين صهريجــين وتحوله إلى رقاق أو 

أشبه بسجادة اعجمية أصيلة المكونات.
عندئذ أمسكت بسكيني وهممت بمناداته، وكأنني 
أقول له، لو ســمحت، لقد كذبت عليــك عندما قلت لك 
أن جل ما يضايقني هو الهندســة، وها أنا أقف أمامك 
الآن بعد ثلاثين عاما أشتق سردية تماس مع السينما 
الميلودراميــة المصرية، بعد ثلاثــين عاما وأنا بمظهر لا 
بأس به، القليل من الشــعر الأبيض والهالات السوداء 
تحــت العينين، أنت الذي تبــدو هاربا من أدغال تعج 
بمخلوقــات الغوريــلا المغرمــة بمطــاردة 
البشــر، وفقط البشــر، آســف لقد 
كذبت عليك، لم تكن الهندســة 
وحدها مــا يزعجني في هذا 
العالم الذي لم يكن  يبشــر 
بخير وفيــر وقتها، أمور 
تؤرقنــي  كانــت  كثيــرة 
أن كل  حينذاك، خاصــة 
الهندســة هــذا  موضــوع 
في الصف السابع هو وهم 
كبير لأن الهندســة فــي الجامعات 
شيء، وفي الصف السابع شيء 
آخر أشــبه بقياس الأشكال 
داخلهــا،  والنســب 
متقدمة  صفــوف  وفــي 
علــم  اســمه  يصبــح 
و»التفاضل  «المثلثات» 
أمــور  والتكامــل»، 
كثيــرة هل لــو كنت قد 
أخبرتــك بهــا وعددتهــا 
لكانــت حياتــي مختلفة 
ولم أكن لأقف خلفك في 

هذا الحانوت المدجج باللاشــيء، كما أنني اكتشــفت 
بعدها واقتنعت كليا بأنني لا أؤمن بالتحليل النفســي 
لا الفرويــدي ولا اللاكاني، بل أؤمــن بالكيمياء، كنت 
أكره الهندســة ولكني أولعت بالكيمياء بعد اكتشافي 
لها، وصرت احفظ معــادلات التفاعلات عن ظهر قلب 
وبعدهــا في الجامعة، ســواء الكيميــاء غير العضوية 
أو العضويــة، أو حتى التحليلية، ومــن هنا جاء حبي 
للأدويــة وقدرتهــا علــى العمل علــى كهربــاء الدماغ 
وكيميائــه أكثر مــن التحليل النفســي، والســلام مع 
الذات وعناق الأشــجار ومناكحة القــرع البلدي، وكل 
هذا الخــراء، لدي شــعور أنني لو كنت قــد صارحتك 
بالحقيقة وقتها لكنت ســأجد نفســي مــرة أخرى في 
ذات الحانوت، أقف عند نفس الصندوق، ربما أشتري 
نفس القطعة ولكنني كنت سأزن وقتها 5 أضعاف مما 
أنــا عليــه الآن وكان ســينقصني ســحر الدنس الذي 

تسمونه هالات سوداء تحت العينين.
بالتحليــل وأننــي رغبــت  أؤمــن  أننــي لا  أعــرف 
باســتيقاف الشــبح الملتحــي فــي الحانــوت لدوافع 
دراماتيكيــة متجــذرة عميقــا عميقا.  لقــد كذبت عليه 
وقتهــا وبخبث المراهقــين الجدد، ولكننــي أحاول أن 
أجيــب على ســؤاله مرة أخــرى بعد ثلاثــين عاما، ما 
الــذي كان يضايقنــي وقتهــا؟ اننا كنا ننتظر شــجرة 
اللــوز بفــارغ الصبــر حتــى تثمر كــي نلتهــم ثمارها 
الحامضة والمقرمشــة على مهل مع الملح ليأتي الغزاة 
بعد الغروب ويقضون على ما تحمله الشجرة في ليلة 
واحــدة ونحــن نيام؟ اننــي كنت مضطرا لأن اســتقل 
الباص من المدرسة للشارع العمومي في حينا واتسلق 
الجبــل كل يوم، لأن شــركة الباصات رفضت تســيير 
خط يلج حينا بسبب الطبيعة الطوبوجرافية القاسية 
والفالوســية للمكان؟ أنهم كانوا يفصلون بين الأولاد 
والبنات في الحصة الأخيرة، فكان الأولاد يمارســون 
الرياضــة والبنــات الخياطة والتطريــز، كي يصبحن 
زوجات مســيحيات صالحات، وأنني كنــت أحلم أن 
أكون فــي درس الخياطة، حيث الأمــان أكثر خصوبة 
وباستحقاقات أقل؟ أنني كنت العب بدميتي الشقراء 
(كانت أصلا دمية لعمتي التي سكنها الجن فرمتها في 
خزانة الأشياء القابلة للسرقة) ولكني كنت أخجل أن 
أنزهها في الخارج كي لا تصفعني نظرة قرف؟ وأنني 
كنت أشــعر أن أمــي تبتعد أكثــر وأكثــر، كلما أصبح 

الصراخ في الثلاجة المجاورة أعلى وأعلى.      
٭ كاتب من فلسطين

طفل الشاطئ

صديقي
المتوج في صمته الجهوري

غريب
أن جلدك ليس ملحا

وأن عيناك ليست زرقاء
شساعة المدى

فوق نوارس تنثر
خطى

خبز الصيادين
أنت لاه في شاطئك

تفك عقد السبيب.

لا تجيد قراءة الريح

مساء
شفق

الشمس تغرب
في عيناك

تخبأ ضوءا
خلسة المرايا

في قناديل
تصير أناملك شموعا
تضيئ ضفاف الحلم

أيتها المنارات المتحجرة
على عتبات المد

لي طريق
إلى قصور الرمل

فلتقايضني المسافات
بسراب وعطش

أو بحر ترسب ملحه
في أجنحة نوارس

مهاجرة نحو
وحدي.

بين حدود الريح و الهدير
ترسم تموجات جسد أنثى البحر

بثدي غائبة تفطم شهوة العطش
في حلق طفل الشاطئ

جالس القرفصاء
يتهجد صمته

ينتظر المد لمدة أطول من قصبة صيد
أو أطول من سبيب

عند أول موجة مد
يتبلل جزؤه الدفيئ

يعي احتلامه.
ويعود تارة أخرى
إلى شاطئه المبجل

يترصد المد
يستر عري عذراء الماء

برغوة وزبد
وما تبقى من قواقع

قصور رمل
يسكنها ريح وهدير.

٭ شاعر من المغرب

قصيدتان
سعيد الشويخ ٭

تونس ـ من شمس الدين العوني:

إدريـس  الشـيخ  الثقافـة  دار  برنامـج  يتضمـن 
بمناسـبة «إحتفاليـة ربيع الكتاب التونسـي» عددا 
مـن الفعاليـات الثقافيـة منهـا  حفـل توقيـع كتـاب 
«العـراء» لحفيظـة قـارة بيبـان و معرضـا وثائقيا 
لأحـدث إصـدارات كتـاب بنـزرت الـى جانـب حفل 
توقيع كتاب «رسـائل إلى رفيقي السّـلفي» للأستاذ  

..مصطفى القلعي
ويكـون الموعد يـوم 21 أفريـل 2013 مع تنشـيط 

خاص بالمطالعة والقراءة ..

هـذا البرنامج بمسـاهمة جمعية أحبـاء المكتبة و 
الكتاب و جمعية المبادرة و التطوع و المكتب الجهوي 
للمصائـف و الجولات و دار الثقافة الشـيخ ادريس 
و باشـراف المندوبيـة الجهوية للثقافـة ببنزرت أما 
المكان فهو حديقة البلدية و الرصيف و ضمن شـعار 

جميل و هو « مع الكتاب نهديك وردة «..
و بخصوص شهر التراث الذي ينتظم نشاطه في 
الفترة من 18 أفريل الى 18 ماي فان مندوبية الثقافة 
ببنزرت أعدت برنامجا متنوعا منه « المهرجان الاول 
لفنـون التـراث « يـوم 19 افريل ببنـزرت و» بحيرة 
بنـزرت ...المزوقـة حيـاة و ذاكـرة» يـوم 27 افريـل 

بمنـزل عبد الرحمان و « ملتقـى ذاكرة الابراج «يوم 
5 ماي ببلدة غار الملح و « المهرجان الجهوي للانشاد 
الصوفي « بالعالية يوم 11 ماي و « سجنان تجمعنا 

« يوم 19 ماي بسجنان..
هذه الفعاليات تنتظم تحت الشـعار العام لشـهر 
التـراث لهذه السـنة و هو» تراث بنـزرت .. رموز و 
ذاكرة «.. هذه الانشطة تاتي بعد المهرجان  الجهوي 
الـى  الثقافـة و الشـباب ببنـزرت  للمسـرح بـدور 
جانب العرض الروسـي الشـهير لمجموعة العازفين 
الـذي كان ضمن الايـام الثقافية الروسـية الاخيرة 

بتونس..

قص
راجي بطحيش ٭ 

بنزرت بين ربيع الكتاب.. و شهر التراث:دمية شقراء وهندسة 
الحدائق تحتفي بالكتاب.. وأنشطة تحيي صلة التراث بالأمكنة

نيكانور بارّا 
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AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

لقاء فكري حول تجربة الأكاديمي والناقد
عبد اللطيف محفوظ بالقصر الكبير والدار البيضاء

فيلم «قناص بغداد» هل سيرى النور ..؟
 

■ منـذ أن وعينـا علـى السـينما العربيـة لـم 
نشـاهد أفلامـا تجعلنـا نتحـدث عنها وتأسـرنا 
بقصصهـا وطـرق تصويرهـا وإخراجهـا، حتـى 
أفـلام مصـر التـي تناولت حـرب العبـور ونصر 
اكتوبـر لم تسـتطع أن تضع المشـاهد العربي في 

أوج انتصارات العرب في العصر الحديث.
تعودنـا على أفـلام الخيـال العلمـي والإثارة 
التـي تتحفنـا بها هوليـوود دائمـاً، وكذلك أفلام 
البطولات التي يقوم بها مارينز الولايات المتحدة، 
وهـم ينقذون العالـم من الإرهاب ومـن المصائب 
العظام التي تتقـزم وتصغر أمام البطل الأمريكي 
الـذي لا يقهر في كل منازلاته السـينمائية، ولكن 
الواقـع هو طبعاً غير ذلك، فهم خسـروا حروبهم 
في فيتنام والصومال وأفغانستان، كما انتحروا 
اخيراً على أسوار بغداد بعد ان ذاقوا الويلات من 
المقاومة العراقية التي جعلتهم يفرون مفضوحين 
خائفـين منهزمـين، ليتركـوا العـراق فـي فوضى 

عارمة لم يستقر لها حال حتى الآن. 
لدينـا الكثيـر مـن الأبطال الذيـن لـو تعاملنا 
مـع قصصهـم بحرفة فنيـة وبتقنيات سـينمائية 
عاليـة الجـودة لأدخلنـا السـينما العربيـة مـن 
أوسـع ابـواب التاريـخ، لمـا تحملـه قصصهم من 
اثارة وبطولة ومواقف تسـتحق الوقوف عندها 
وصياغـة احداثهـا للتاريـخ. رأينـا الكثيـر مـن 
الأفـلام عن بطـولات رجـال الغرب فـي حروبهم 
وهم يصورونهم على أنهم الشـجعان الذي قلبوا 
موازيـن المعارك آنذاك، وكيف هـي قوة انتمائهم 
لأوطانهـم كمـا هـو الحال فـي فيلم عـن القناص 
الروسـي (فاسـيللي) وكذلـك عن القائـد والاس 
الـذي انتفـض لكرامتـه وكرامة أبنـاء جلده ضد 
ملك انكلترا، وكيف قاد المعارك ضدهم بشـجاعة 
وإقـدام، كما مثله ميل جيبسـون في فيلم «القلب 
الشـجاع»، وكيـف هـي اللحظـة التاريخية عند 
اسـره ولحظة اعدامه ممـا جعلـت المتابعين لهذا 

الفيلم يصنفونه بالثائر المثالي.
بيئتنـا العربيـة تزخر بكـم هائل مـن المواقف 
البطوليـة الشـجاعة التـي تصلـح لتكـون مادة 
دسـمة لعمل سـينمائي رائع يغرس فـي اجيالنا 
عظمة وشـجاعة أبناء هذه الامة. «قناص بغداد» 
هـذا الفـارس العربي لـو كان في بلـد غير عربي 
لأفـردت له الصفحـات وتسـابقت القنـوات إلى 

بث أفلامـه المصوره وهـو يجندل رؤوس 
المحتلـين لأرضـه الواحد تلـو الآخر حتى 
يسـمونه  وأصبحـوا  الذعـر  فيهـم  دب 
(جوبا) وهـو مصطلح يعنـي الموت، هذا 
القناص الـذي أرعب قـوات التحالف في 
العـراق والـذي يصطادهـم بالعشـرات 
يوميـاً وهو على يقين تـام بأنهم لم يأتوا 
إلا غـزاة، كمـا يعلـم جيـداً أن الغـزاة لا 
يفهمـون إلا لغـة النـار والبـارود. ولعل 
الواقـع الـذي يراه هـذا الفـارس يومياً 
والكرامـة  الحريـة  سـلب  مشـاهد  مـن 
وانعـدام الامن فـي بـلاده، كان مصدرا 
قويـا جعله متمكنـاً من أدواتـه، كما أن 
مشـاهد الدمـوع وهي تنهمـر من عيون 
لـه  كان  والأيتـام  والأرامـل  الثكالـى 
الأثـر الكبيـر في تحريك غريـزة نخوة 
الفارس العربـي في الذود عن العرض 
والأرض فـي بـلاد اصبحت موحشـة 
مقفرة جـراء القصـف البربـري الذي 
نقلتـه فضائيات العالم عبر سـماوات 
مفتوحـة أثناء الغـزو الانكلو امريكي 
على العراق، حيث أنه لم يكن تحريراً 
ولم يكن مشهدا سينمائياً، بل حقيقة 
مُرة حاولـوا تضليلها بإعـلام مزيف 
ويزعمون بأنـه الطريـق إلى تحرير 
العـراق، حيث تغير مفهـوم التحرير 
وتشـتيتا  وتدميـرا  خوفـا  ليصبـح 
وانتهـاك حرمات واغتصابـا، ولكن 
مفهـوم التحريـر عند قنـاص بغداد 
لم يتغير، بل ظل كما هو وكما تعرفه 
المقاومـة  بأنـه  جمعـاء  الانسـانية 
والتصـدي ضـد أي عـدو مغتصـب 

لأرضك وعرضك.
قنـاص بغـداد ليـس أقـل شـأناً من 

فاسـيلي زايتسـيف الروسـي، الـذي تحكى عنه 
الأسـاطير في الحـرب العالمية الثانيـة في معركة 
لـو  جـود  الممثـل  جسـد  والـذي  سـتالينغراد، 
شخصيته في الفيلم الرائع «العدو على الأبواب» 

الذي قدم سيرة فاسيللي في ستالينغراد.
 و»قناص بغداد» سيناريو قصته لا تقل إثارةً 
أو بطولـة عـن القنـاص الروسـي فاسـيللي، بل 
سوف نجد الكثير من المواقف المتخالطة اجراسها 
في يوميات هذا القناص العربي بين خوف وقلق 
وتحد واصرار وشـجاعة واقـدام ودموع ومآس 

فـي سـيناريو يجعل المشـاهد 
يهتز ويتأثر بحيثياته لأنها اتت من واقع الشارع 
العراقي ومن قلب عاصمته المنكوبة (بغداد) وما 

آل إليه الحال في بلاد الرافدين. 
ومن الأمثلة الاخرى في بغداد الرشـيد الطفل 
مصطفـى قصـي صـدام حسـين الـذي اختارتـه 
كأبـرز  الأمريكيـة  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة 
طفل…في القرن العشرين،  بالنظر إلى شجاعته 
الفائقة التي أظهرها فـي معركته مع والده وعمه 
عدي، حيث قامت الفرقة 101 المحمولة جواً ومعها 
400 من الجنود بحصار البيت الموجود فيه عُدي 

وقُصـي وبعـد مقتلهمـا تبقى 
الطفـل مصطفى ـ نجـل قُصي 
صـدام حسـين  مقاومـاً حتـى 
قتل وقد اسـتطردت الصحيفة 
الرئيـس  نجـل  ابـن  بوصـف 
بـأن  حسـين  صـدام  السـابق 
قلـة  إلا  يمتلكهـا  لا  شـجاعته 
نـادرة ممـن هم فـي عمـره في 
المرحلـة الراهنة، وعلـى الرغم 
مـن صغـر سـن مصطفـى الذي 
بلـغ حين مقتلـه 14 عامـا إلا أنه 
النهايـة  حتـى  ببسـالة  قـاوم 
حتـى بعـد مقتـل والـده وعمـه 
أمـام عينيه خـلال المعركـة التي 
استمرت لست ساعات متواصلة 
واستخدمت فيها قوات الاحتلال 
المضـادة  الصواريـخ  الأمريكـي 
للـدروع، وقـد قـال عنـه حينهـا 
الكاتب البريطاني روبرت فيسـك 
: لـو كان لدينا فـي بريطانيا مثله 
وقام بما قام بـه لصنعنا له تمثالاً 
فـي كل مدينة بريطانيـة ولجعلنا 
من بطولتـه النادرة مسـاق بحث 
يقـرأه تلاميذ المـدارس كي يكونوا 
علـى بينة مـن الصغر كيـف تكون 
الرجولـة وكيف تكون الشـجاعة. 
فـي  إلا  هـي  مـا  الأمثلـة  وهـذه 
جـزء صغيـر مـن الوطـن العربي، 
ولكنـه الجزء الـذي شـغل التاريخ 
والعالـم منـذ الأزل البعيـد ألا وهـو 
بـلاد الرافديـن وبـلاد الحضـارات 
المتعاقبـة، ولكـن أين الكاتـب الذي 
يتناول هذه القصص باحتراف فني 
وأدبـي وينقل حقيقة ما جرى وليس 

يجب  أن يـرى. وتتـرك الحقيقة سـدى، بل مـا 
لابـد من الوقـوف عند تفاصيلهـا وأن يحكم بناء 
سـيناريو مثـل هذه الأفـلام التي تحكـي لحظات 

تاريخية في تاريخ أمتنا. 
فهـل هناك سـينما عربيـة تسـتطيع أن تجعل 
مـن هـؤلاء الأبطـال قصصـاً سـينمائية حقيقية 
نفاخر بها صناع السينما في هوليوود الأمريكية 

وبوليوود الهندية.

٭ صحفي عماني

فنانة تشكيلية لبنانية تميزت بمزجها الفن الإسلامي بالفيزياء والهندسة:

سلوى شقير تعرض في لندن حصيلة 50 عاماً من الفن
 لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من ريما شري:

قليلة هي المعارض التي أقامتها الفنانة 
التشـكيلية المخضرمة سـلوى شقير التي 
عرفـت بنزعـة رافضـة للتقليـد فـي الفن 
التجريدي وبمواقفها المبنية على الأسس 
الحسـابية والهندسـية للفن الإسـلامي. 
ولكـن أعمـال الفنانـة صاحبـة المعارض 
القليلـة والجوائز الكثيرة لا تزال تحتفظ 
بدهشـتها الأولـى فـي المعـارض العربية 

والمتاحف العالمية.
وتعتبـر شـقير، المولودة فـي بيـروت 
فـي  تجريديـة  فنانـة  أول   ،1916 عـام 
لبنان، حيـث اعتبر معرضهـا في معرض 
الثقافـي العربـي فـي بيـروت عـام 1947 
أول معرض للرسـم التجريدي في العالم 

العربي. 
وتتميز انتاجـات شـقير الفنية بروح 
الفنون البصرية والهندسية غير المتصلة 
بالواقـع وبالروحانيـات الموجـودة فـي 
التكـرار الخالـد للخطـوط والمقرنصـات 

والأقواس الإسلامية.
ويحتضن معـرض «تايت مودرن» في 
لندن حاليا 120 عملا للفنانة شقير يسلّط 
الفنانـات  أحـدى  علـى   فيها الضـوء 
العربيات الرائدات فـي الفن التجريدي. 
تشـكيلية  أعمـالا  المعـرض  ويتضمـن 
بالإضافـة  «الثنائيـات»  الخشـب  مـن 
إلـى عناصـر فخاريـة متداخلة وأشـكال 
والأحجار وقصائـد  للمعـادن  هندسـية 

شعرية ورسومات مائية.
وفـي حديـث مـع  «القـدس العربـي» 
عبرت هالـة شـقير، إبنة الفنانة سـلوى 
شقير عن تقديرها الشديد لمبادرة المعرض 

في إحتضان أحد أهم انتاجات والدتها. 
وقالت هالـة أن أعمـال والدتها تجذب 
إهتمـام المعـارض العالمية تكريمـاً لقدرة 
الفنانـة في مزج الفـن الحديـث بالتراث 
العربـي الأصيـل والحضارة الإسـلامية. 
وتصـف هالـة فـن والدتهـا بأنـه تجريد 
معادلات غير تقليدي يسـتند على نظرية 
اللانهائيـات والأفكار الفلسـفية. وتقول 
هالـة أن والدتهـا اسـتندت علـى الفكـر 
الإسلامي في انتاجاتها الفنية مستخدمة 
عـن  تعبـر  هندسـية  خطوطاوأشـكالا 
يفتـرض،  التـي  الإسـلامية  الحضـارة 
بحسب تعبيرها، أن تكون رائدة الحداثة 

في العالم. 
وفـي محاولـة لوصـف أبـرز مـا يميز 
أعمـال والدتها، ركـزت هالـة على وصف 
فـن النحـت المركب مـن عدة قطـع تتفكك 
وتتراكـم مثلمـا تتفـكك أبيـات القصيدة 

العربية.
وتـرى هالة أن فـن والدتهـا لا يقتصر 
الإسـلامية  الحضـارة  ترجمـة  علـى 
والعربية فقط وإنما يرتبط مع الحضارة 
الغربيـة في محاولة لنشـر قراءة جديدة 
لحضـارة العرب والإسـلام عبـر محاكاة 

جذور اللغة وعمق الحضارات.
هنـاك  أن  شـك  ''لا  هالـة:  وتضيـف 
اختلافات بين الحضارات ولكنها ليسـت 
اختلافات إنسـانية - فن والدتي يحاول 
أن يتواصـل مـع هـذه الإختلافـات فـي 
محاولة لخلـق أفكار جديدة تكمل بعضها 

البعض». 
وقالت هالة أن والدتها كانت مهتمة منذ 
صغرهـا بعلـم الفيزياء والفضاء الكوني 

وأن انشـغالها بهذه الأفكار أنعكـس فـي 
عدد كبيـر من اعمالهـا الفنيـة التي تقوم 
إلـى  الجاذبية، بالإضافـة  نظريـة  علـى 

رؤيتها الخاصة للماء كعنصر فني.  
وكانت شـقير قد درست الفن والعلوم 
فـي  الأمريكيـة  الجامعـة  فـي  الطبيعيـة 
بيـروت ثـم أكملت دراسـتها فـي النحت 
في كلية الهندسـة في الجامعة اللبنانية. 
مطلـع  فنها فـي  بممارسـة  وبـدأت 
الأربعينـات ثم تبنـت فكـرة التجريد في 
النحـت فـي باريـس التـي سـافرت إليها 

بين 1945 و1951. 
عرضت شـقير أعمالهـا التجريدية في 
عدة معارض فـي باريس وأسـتقبل فنها 
بإعجاب الكثيـر من الفنانـين والنقاد في 

الغرب. لكنها عادت إلى بيروت بعد فترة 
قصيـرة وقـررت أن تتوجـه الـى العالـم 

العربي بفنها التشكيلي والتجريدي.
وحـازت شـقير فـي العـام 1963 علـى 
الوطنـي  السـياحة  مجلـس  جائـزة 
اللبنانيـة وذلـك لإنجازهـا منحوتـة من 

الحجر في موقع عام في بيروت.
كما حازت في العـام 1965 على المرتبة 
ابراهيـم  متحـف  فـي  للنحـت  الأولـى 
سرسق ومنحتها وزارة التربية والثقافة 

اللبنانية جائزة الإمتياز في فن النحت.
الفنانة اللبنانيـة  معـرض  يتواصـل 
سـلوى شـقير في تايت مـودرن في لندن 
من 17 نيسـان (ابريل) حتى 20 تشـرين 

الاول (أكتوبر) 2013.

■ حظـي موضـوع فتـح الأندلـس باهتمـام بالـغ مـن طـرف 
المهتمـين بتاريـخ الأندلس، لكنـه ومع كثرة ما كتـب حوله، يظل 
موضوعا غامضا، يختلط فيه التاريخ بالأسـطورة لقلة المصادر 
من جهـة، ولتضـارب الروايات من جهـة أخرى. فهـل من الممكن 
كتابة تفاصيل الفتح الإسلامي للأندلس؟ هل يمكن إعادة ترتيب 
أحداث هـذا الفتح وإزاحة الغموض عنهـا؟ وهل الممكن الاعتماد 
علـى المصـادر العربية بعـد كل النقد الـذي تعرضت لـه على يد 

المستعربين؟ 
هذه هي الإشـكالات التي حـاول المؤلف الإجابة عليها في هذا 
الكتاب المعنون ب: «فتح الأندلس، والتحاق الغرب بدار الإسلام، 
موسـى ابن نصير وطارق ابن زياد» هذا العنوان الطويل يشـي 
بأن المؤلف سـيحاول الوقوف عند العديد مـن القضايا المرتبطة 
بفتـح الأندلس، وبالشـخصيات التي شـاركت فيـه، وبنتائجه 
البالغـة الأثر. لقـد صدر الكتاب حسـبما صرح مؤلفه بمناسـبة 
الذكرى 1300 لفتح الأندلس، ودخول الإسلام إلى شبه الجزيرة 
الأيبيرية، تلك الذكرى التي مرت بصمت باستثناء بعض الجهود 

المحتشمة والفردية في الغالب وخصوصا في المغرب وإسبانيا.
لقـد صدر الكتاب أواخر سـنة 2011 عن مؤسسـة الإدريسـي 
المغربية الإسـبانية، والمركز الثقافي الإسلامي ببلنسية باللغتين 
العربية والإسبانية. وهو يقع بالنسبة للنسخة العربية في 159 
صفحـة من القطع المتوسـط. أما عن مؤلفه فهـو الباحث المغربي 
أحمـد الطاهـري، المتخصص فـي تاريخ الغرب الإسـلامي خلال 
العصـور الوسـطى، والذي صدر لـه لحد الآن أكثر من عشـرين 
كتابا، وأكثر من مئة دراسـة. يقع الكتاب في ثمانية فصول قسـم 

كل واحد منها إلى نقاط فرعية.
- الفصـل الأول وعنوانـه: «موسـى بن 
نصير في ميزان التاريخ»، خصصه المؤلف 
لشخصية موسـى ابن نصير، محاولا رسم 
صورة لهذه الشـخصية الإشـكالية، وذلك 
مـن خلال الوقـوف على الأصـل العرقي - 
حيث بين الباحث وبالاستناد إلى مجموعة 
من المصادر العربية، أن موسـى ابن نصير 
ليـس عربي الأصل كمـا كان يعتقد، بل من 
أعاجـم العـراق -  وأيضـا علـى الخصال 
الشـخصية، والحنكـة السياسـية، لهـذا 
الرجـل الذي لعـب أدوار مهمة فـي تاريخ 

الغرب الإسلامي خلال عهوده المبكرة.
- الفصـل الثانـي وعنوانـه: «شـمال 
إفريقيـا بـين الديـن والدولـة»، خصصه 
المؤلـف للأوضـاع السياسـية والدينيـة 
بإفريقيا الشمالية بعيد الفتح الإسلامي، 
وذلك من خـلال الوقوف علـى الانقلاب 
الـذي قـام بـه موسـى بـن نصيـر علـى 
وعلـى  النعمـان،  بـن  حسـان  الوالـي 
نتائجـه على علاقـات الفاتحين بالقوى 

المحلية في إفريقيا الشمالية.
- الفصل الثالث وعنوانه: «موسـى 
بن نصير بالمغرب الأقصى»، تناول فيه 
المؤلـف السياسـة التـي اتبعهـا الولي 
موسـى ابن نصير في المغرب الأقصى، 
والقائمة علـى إقصاء القـوى المحلية، 
ومحاولـة القضـاء عليهـا نهائيـا وقد 
أسـماه  بمـا  السياسـة  تلـك  توجـت 

المؤلف «مذبحة سقومة».
- الفصل الرابع وعنوانه: «طارق بن زياد في طي النسيان»، 
حـاول فيه المؤلـف أن يزيح الغمـوض على شـخصية طارق بن 
زيـاد، فـاتح الأندلس، من خـلال ضبط أصول هذه الشـخصية، 
حيث اسـتند المؤلف على مجموعة من المصادر العربية، وخلص 
إلى أن طارق بن زياد ينتمي إلى إحدى القبائل التي كانت تقطن 
بشمال المغرب، وبأنه كان يتقن اللغة العربية كما حاول أيضا أن 

يتتبع مراحل حياته وأن يزيح الغموض عن اختفائه المفاجئ.
- الفصل الخامس وعنوانه: «بـلاد غمارة: فصل ووصل بين 
العدوتـين»، توقـف فيه المؤلـف عند بـلاد غمارة، محاولا رسـم 
حدودهـا الجغرافيـة خصوصا أن هذا الفضـاء الجغرافي يتردد 
كثيرا في المصادر التي تحدثت عن فتح الأندلس، كما نجد الكثير 
مـن الكلام عن يوليان الذي تصفه تلك المصادر أحيانا بالغماري 

وأحيانا أخرى ملك غمارة.
- الفصل السـادس وعنوانه: «الأندلس فـي دائرة الضوء»، 
خصصه المؤلف لإزالة اللبس والغموض الذي يحيط بشخصية 
طريـف ابن عبد اللـه، أو طريف بـن شـمعون أول الداخلين إلى 
الأندلس، والذي قاد أول الحملات الإسـلامية إلى شبه الجزيرة 

الأيبيرية.
- الفصـل السـابع وعنوانه: «شـبه جزيـرة أيبيريـة، نهاية 
عصـر»، تناول فـي المؤلف الأوضـاع الداخلية للمملكـة القوطية 
قبيـل الفتـح الإسـلامي للبلاد، وقـد توقـف المؤلف مطـولا على 
التجربـة الإصلاحيـة التي قام بهـا الملك غيطشـة Witiza، كما 
توقف عند الاضطرابات السياسـية التي أعقبت وفاته، ودورها 

في هزيمة القوط أمام الجيش الذي قاده طارق بن زياد.
- الفصـل الثامـن وعنوانـه: «حملـة طـارق بـن زيـاد فـي 
بـلاد الأندلـس»، توقـف فيه المؤلـف عند حملـة طارق بـن زياد 
إلـى الأندلس، محـاولا تحديـد مختلـف حيثياتهـا وتفاصيلها، 
وخصوصـا مـا تعلـق بعبـور القـوات من العـدوة المغربيـة إلى 
العـدوة الأندلسـية، وأيضا عند معركة البحيرة وعند مسـارات 
الفرق العسـكرية، بعد الفتح وعن مجموعـة من المواجهات التي 
أسـماها المؤلف حرب الحصون، وفي الختـام وقف عند تفاصيل 

وصول قوات طارق بن زياد إلى مدينة طليطلة.

وختـم المؤلـف كتابـه بخاتمـة، أسـماها: «مصيـدة الأبطال» 
خصصها للنهايات المأسـاوية لأبطال الفتح أي لموسـى بن نصير 

وطارق بن زياد.
قـد تحيل هـذه العناوين علـى مواضيـع تقليدية، وقـد يبدو 
لأول وهلـة أن المؤلـف يكرر ما سـبق أن قاله غيـره، لكن القارئ 
سيجد نفسه أمام أطروحات جديدة وثورية، ولعلني أشبهه في 
 Los árabes  ثوريته بكتاب: « العـرب لم يفتحوا الأندلس قط
الإسـباني  للباحـث    «no invadieron jamás España
إغناسـيو أولاغي، وتبرز أهمية الكتاب في الأطروحات الجديدة 
التـي جاء بها المؤلـف. لكننا ونظرا لكثرتها سـنحاول تلخيصها 

وسرد الأهم منها.
- يـرى المؤلـف، أن أصـل موسـى ابـن نصيـر وسـيرته قـد 
تعرضـت للتزوير خلال القـرن الرابع الهجري علـى يد مؤرخي 
الأندلس، لأسـباب سياسية بالأساس. كما يرى المؤلف أنه ليس 
عربيـا وإنما من أعاجم العراق، وأنه تولى منصب ولاية إفريقية 
بعد أن انقلب على الوالي المعين حسان بن النعمان، وأنه تراجع 
عن سياسـة هذا الوالي والتي كانـت قائمة على توقيع معاهدات 
الصلـح مـع القـوى المحلية، واتبـع سياسـة جديـدة قائمة على 
اسـتعمال القوة للقضاء على تلك القوى، ومن أبرز تجليات هذه 

السياسة مذبحة سقومة. 
- يـورد المؤلـف أيضـا أن أصـل طـارق ابـن زيـاد وسـيرته 
تعرضت للتغييـر على يد مؤرخي الأندلس خـلال القرن الرابع، 
الهجري لنفس الأسـباب السياسية التي دفعت إلى تغيير سيرة 
موسى بن نصير ويرى المؤلف أن طارق أمازيغي يعود أصله إلى 
شـمال المغرب، وأنه كان يتقن اللغة العربية إتقانا تاما، وهو في 
هذا يرد على مؤرخي المدرسة الفرنسية الذين شككوا في معرفته 

باللغة العربية وأنكروا نسبة تلك الخطبة الشهيرة إليه.
- رسـم المؤلف حدودا جديدة لغمارة، واعتبرها مملكة كانت 
تمتد شمال المغرب وجنوب 
اسبانيا، كما بين أن يوليان 
علـى  ملـكا  كان  الغمـاري 
يرتبـط  وكانـت  غمـارة، 
بشـكل مـن أشـكال التبعية 
لمملكة القوط بشبه الجزيرة 
الأيبيريـة، وهـذا عكـس ما 
كان يعتقـد سـابقا مـن أنـه 
كان واليا على سـبتة للقوط 
المؤرخـين  بعـض  حسـب 

وللبيزنطيين حسب آخرين.
الأولـى  الحملـة   -
الإسـلامية باتجـاه الأندلس 
الخليفـة  عهـد  علـى  وقعـت 
الراشـدي عثمان ابـن عفان، 
لهـا إلا صـدى  لكننـا لا نجـد 
خافتـا فـي مؤلفـات المؤرخين 
المسلمين بسبب الفتنة الكبرى 
رغم أنه تتوفر الآن دلائل قوية 

على حدوث هذه الحملة.
- كان لما قام به الملك غيطشة 
إصلاحـات  مـن    Witiza
فـي  دور  الكنيسـة  تـرض  لـم 
اضطـراب الأوضـاع فـي مملكة 
القوط، خصوصا في السـنوات 
وصـول  سـبقت  التـي  العشـر 
جيش طـارق وقد سـاهمت تلك 
الاضطرابات فـي تمهيد الطريق 

أمام جيش طارق.
- معركـة البحيرة أو معركة وادي لكة حسـب المؤلف ليسـت 
معركة واحدة، بل معركتان، الأولى أسماها معركة برباط وقعت 
يـوم 28 رمضـان 92 ه الموافق 19 يوليـوز 711، وكان قائد جيش 
القـوط ابن أخت لوذريق وكان يسـمى ينج، أمـا المعركة الثانية 
يـوم أما المعركة الثانية والتي أسـماها المؤلف معركة لكة، والتي 
قادهـا لوذريق بنفسـه فوقعت يـوم 5 شـوال 92 ه الموافق ل 26 

يوليو 711 م. 
اعتمـد المؤلـف فـي تدعيـم أطروحاته علـى مصـادر تقليدية 
معروفـة ونقصد بذلـك المؤلفـات العربية التي تعـود المؤرخون 
الرجـوع إليهـا فـي القضايـا التـي تتعلـق بالأندلس وهـذا مما 
يحسـب له حيث أن هذه المؤلفات وكما أسـلفنا سـابقا تعرضت 
لهجوم شـديد من طرف المسـتعربين الذين شككوا في المعلومات 
التـي وردت بها فوصفوهـا بالخرافيـة والأسـطورية بالإضافة 
إلـى المصادر العربية اعتمد المؤلف على المصادر القشـتالية التي 
يصعـب التعامـل معها بسـبب اللغة ككتـاب كرونيـكا موثارابي  
 Cronica أسـطوريانا  Cronica Mozarabeوكرونيـكا 
Astoriana، وبالإضافة إلى هذه المصادر التقليدية لجأ المؤلف 
إلى مصادر غير تقليدية كشاهد قبر عثر عليه مؤخرا قرب مدينة 

شاطبة.
إن هـذا الكتاب وبرغـم المقاربات التي جديـدة التي جاء بها، 
والتـي تجعـل منه كتابـا جديـرا بالقـراءة والتأمل لـم يخل من 
بعـض النقائص، التي لا يـكاد يخلو منها أي مؤلف لكني أريد أن 

أتوقف عند مسألة الموضوعية. 
فالحكـم علـى شـخصيات بأحـكام قيمـة مـن قبيـل « مذموم 
الأخـلاق « ( ص 22 ) أو « الشـيخ الأمـين « ( ص 145 ) وغيرهـا 
في بحـث تاريخي رزين، تثير الكثير من التسـاؤلات عن وصف 
هـذه الشـخصية أو تلك بهذه الصفـة أو تلك، فالكتـاب كما رأينا 
يتحـدث عن الشـخصيات التـي لعبـت أدورا في التاريـخ المبكر 
للغرب الإسلامي ومع كل شخصية نجد بعض أحكام القيمة التي 

كان من الأفضل تفاديها.

٭ باحث من المغرب 

قراءة في كتاب: «فتح الأندلس والتحاق الغرب 
بدار الإسلام موسى بن نصير وطارق بن زياد»

محمد عبد المومن ٭

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»:
لا يخفـى علـى المشـتغلين بنظريـة الأدب عامـة ونظريـة 
الروايـة خاصـة أن تجربـة عبد اللطيـف محفـوظ النقدية، 
والتي امتازت بالمزاوجة بين التنظير والتظهير، قد رسـخت 
مكانها بشـكل ملفت في المشـهد النقدي العربـي؛ وقد تمظهر 
ذلـك فـي تحـول المـتن المشـكل لهـا مـن مراجـع للدراسـات 
والبحـوث الأكاديميـة إلى موضـوع للبحـث وللتدريس في 
مجموعة من الجامعات العربية. ولذلك أصبح من الضروري 
مقاربتهـا نقديـا، من أجل تبـين قوتهـا النظريـة وفعاليتها، 
وهـي تتحـول إلـى أداة للتحليل وتقـارب نصوصـا روائية 
مختلفة، من حيث أبعادها الجمالية والموضوعاتية. انطلاقا 
من هـذا الإدراك قررت شـعبة اللغـة العربيـة وآدابها بكلية 
البيضـاء،  الـدار   - بنمسـيك  الإنسـانية  والعلـوم  الآداب 
وبدعم من شـعبة الفلسفة بنفس الكلية، أن تنظم لقاء فكريا 
حـول التجربـة، وذلك بالشـراكة مع رابطة الإبـداع الثقافي 
بالقصر الكبير. وسـيحاول هذا اللقـاء البحث في الخلفيات 
الإبسـتيمولوجية المؤسسـة للبعـد النظري مـن جهة، ومن 
جهة ثانية سـتحاول البحث فـي كيفية تحويلهـا إلى آليات 
لتلقـي وتحليـل النصوص الروائيـة. كما سـيحاول البحث 
عـن الخلفيات التي جعلـت عبد اللطيف محفـوظ ينتقل من 
السـيميائيات السردية إلى السـيميائيات العامة. ومن أجل 
تحقيق هذا سـتلتئم بالقصر الكبير (يـوم الأربعاء 17 أبريل 
علـى السـاعة الخامسـة مسـاء بالنـادي المغربـي)، وبكلية 
الآداب (يوم الجمعة 19 أبريل بقاعة المحاضرات عبد الواحد 
خيـري على السـاعة التاسـعة ونصف صباحـا)، نخبة من 

الباحثين في مجالي الفلسفة والأدب.
    ويشـارك بالقصر الكبير الباحثون: عبد الرحيم جيران 

مـن جامعة عبـد الملك السـعدي؛ أحمد الصادقـي من جامعة 
محمد الخامس الرباط؛ رشـيد الادريسي من جامعة الحسن 

الثاني ـ المحمدية.
ويشارك في لقاء الدار البيضاء الباحثون:

موليـم العروسـي مـن جامعة الحسـن الثانـي المحمدية؛ 
محمد الشيخ من جامعة الحسن الثاني المحمدية؛ عبد المجيد 
الجهاد من جامعة الحسـن الثاني المحمديـة؛ الميلود عثماني 
مـن المركز الجهـوي لمهن التربيـة والتكويـن بالجديدة؛ عبد 
الواحـد المرابط من المدرسـة العليا لتكوين الأسـاتذة بالدار 
البيضـاء؛ إدريـس الخضراوي مـن جامعة المولى سـليمان 
آسـفي؛ محمد بوعـزة من جامعة المولى اسـماعيل بمكناس؛ 
عبـد الرحمن التمـارة من جامعة المولى اسـماعيل بمكناس؛ 
اليامين بن تومي من جامعة سطيف بالجزائر؛ سعاد مسكين 
من أكاديمية الـدار البيضاء؛ نور الديـن محقق من أكاديمية 
الدار البيضاء؛ إسـماعيل شكري من أكاديمية السطات؛ عبد 
المجيد نوسي من جامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة؛جمال 

بندجمان من جامعة عين الشق بالدار البيضاء.
    صـدر للأكاديمـي والناقـد عبد اللطيف محفوظ أسـتاذ 
بنمسـيك  الآداب  بكليـة  والسـيميائيات  الروايـة  مادتـي 
جامعـة الحسـن الثانـي -المحمديـة مجموعة مـن المؤلفات 
أهمها: وظيفة الوصف في الروايـة، (1989 و2010 و2011)؛ 
آليـات إنتاج النص الروائي، نحو تصور سـيميائي، (2006 
و2008)؛ المعنـى وفرضيـات الإنتاج : مقاربة سـيميائية في 
روايـات نجيـب محفـوظ، ( 2008)؛ سـيميائيات التظهيـر، 
(2010)؛ البنـاء والدلالـة فـي الروايـة (مقاربة مـن منظور 

سيميائيات السرد)، (2011)؛
 صيـغ التظهيـر الروائـي (بحـث فـي دلالـة الأشـياء)، 

.(2012)

بخيت كيرداس الشحري ٭

من اعمال سلوى شقير
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منوعات

 

الحمل: 
وشاية كاذبة تسبب لك أزمة، أمور كثيرة ستلقى على عاتقك في مجال العمل، 

نجاح باهر يلوح في أفق حياتك.  
الثور: 

حب يأخذ مكان حب آخر، الفرصة مواتية للبحث في الأمور المادية، هدوء تام 
في البيت وفي العمل.  

الجوزاء: 
شخص لايصدق ما تقول، وشك في غير محله، علاقتك العاطفية مبنية على 

الاخلاص، فلا تأخذ الأقاويل.  
السرطان: 

رحلة تشغل بالك، هدية من شخص عزيز عليك،، تقدير من رؤسائك، مشروع 
عمل يتكلل بالنجاح.  

الأسد: 
تتمكن من حل معظم مشكلاتك العاطفية، ولاء لشخص لايستحقه، عدول عن 

مشروع كنت تعلق عليه آمالا كبيرة.  
العذراء:

 تسمع باخبار غير سارة، تتوق إلى حياة عاطفية مستقرة ولكن الظروف 
تعاكسك، لاتتسرع باصدار حكمك على الآخرين.  

الميزان:
 التردد لايفيدك، ابتعد عن الأقاويل واسرع في تحسين وضعك قبل فوات 

الأوان لئلا تزداد خسائرك.  
العقرب:

 تبدل كبير يطرأ على نمط حياتك، الظروف غير ملائمة للقيام بما تحلم به، 
ابتعد عن العلاقات العاطفية المشبوهة.  

القوس: 
انفراج مادي ومعنوي، رحلة قصيرة بانتظارك، عناد في غير محله، 

مسؤولية جديدة تلقى على عاتقك.  
الجدي: 

السعادة تنتظرك مع من تحب، بعد طول صبر وأناة حاول أن تحفظ ما 
اكتشفته من أسرار.  

الدلو: 
دعوة من الخارج عليك أن تلبيها، ابتعد عن كل ما يثير أعصابك، لاتدع 

الغيرة تفسد علاقتك بالحبيب.  
الحوت:

 لا تفكر كثيرا بل اقبل الوضع كما هو، ربح مادي وفير يهبط عليك فجأة، 
مشروع سفر بحاجة إلى درس وتحليل.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج

غزة – رويترز: تحمل هذه الأسلاك الشائكة 
والعلم الإسـرائيلي الذي يرى عن بعد ذكريات 
بغضيـة للفلسـطينيين في غزة مـن الأيام التي 
كان فيهـا هـذا المـكان معتقـلا يضـم عشـرات 
الأسـرى. بني سـجن السـرايا عـام 1936 إبان 
الانتداب البريطاني على فلسـطين واستخدمه 
المصريون بعد ذلك خـلال فترة إدارتهم للقطاع 
بين عامـي 1947 و1967 ثم اسـتخدمته القوات 

الإسرائيلية بعد أن احتلت القطاع.
وسيطرت السلطة الفلسطينية على السجن 
عـام 1993. لكنه تحـول الآن إلـى متحف يفتح 
أبوابه للزائرين ليتعرفوا على معاناة الأسـرى 

الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. 
وذكر عبد الله قنديل المتحدث باسـم جمعية 
(واعد) للأسـرى والمحرريـن أن المتحف يهدف 
إلى التعريـف «بواقع» ما يجـري في المعتقلات 

الإسرائيلية.
وقـال «جاءت فكـرة إنشـاء هذا المـكان أولا 
حتى نخرج مـن الروتين والنمـط التقليدي في 
التعاطي مع قضية الأسرى وملف الأسرى على 
الأقل فـي الجانب الشـعبي والجماهيـري. هذا 
أولا.. وأردنا ثانيا أن نقرب الصورة أكثر فأكثر 
سواء كان هنا للشارع الفلسطيني.. للمواطن.. 

للشـارع المحلـي.. حتى يـرى عن كثـب ويعاين 
عن واقع كيف هي طبيعة السجون الصهيونية 

المعروفة بالقسوة.»
ويقدر عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون 
إسـرائيل بما يزيد علـى 4700 أسـير. وتحتجز 
إسـرائيل أعدادا مـن الفلسـطينيين بموجب ما 
يسمى الاحتجاز الإداري بناء على أقوال شهود 
يدلون بها خلال محاكمات عسكرية غير علنية. 
وتزعـم إسـرائيل أن هـذا الإجراء يحـول دون 
وقـوع هجمـات عليهـا ويحفـظ سـرية مصادر 

معلوماتها.
وتشـير بيانات جمعية الضمير الفلسطينية 
الأسـرى  عـدد  أن  إلـى  الإنسـان  لحقـوق 
الفلسطينيين الخاضعين للاحتجاز الإداري في 
إسـرائيل تراجع مما يزيد قليلا على 300 أسـير 

إلى 178 أسيرا في يناير كانون الثاني الماضي.
وقال عبد الله «ليبدأ من جديد دور فلسطيني 
شـعبي وصولا إلى مرحلة الكفاح المسـلح التي 
بتنـا نثـق بقدرتهـا وبتنا نعتقـد أنهـا الطريق 
الوحيد لتحرير الأسـرى وما سـوى ذلك يعتبر 
سـراب. الجهد الشـعبي يجـب أن يبـدأ ويجب 
أن يشـكل انطلاقـة ويجـب أن تنتقـل شـرارته 
وصـولا إلى فعل شـعبي مقاوم يعنـي يمتد إلى 

الكفاح المسلح لتحرير كافة الأسرى من سجون 
سـجن  داخـل  الزائريـن  جـولات  الاحتـلال.» 
السـرايا بعد تحويله إلى متحف تجربة مفعمة 

بالمشاعر لكثيرين منهم.
وقالـت زائـرة تدعـى هدايـة الخليلـي «أنـا 
الحمد لله باقول حتى هذا المكان ذكرني لما توي 
دخلت الغرف هذه.. ذكرني بموقف ابني داخل 
السـجن وإن شـاء الله هيـك ربنا بفك أسـرهم 
كلهـم. ويعني هـذا خلانا نتأثر فـي قلوبنا على 
وضـع داخل السـجن هـذا اللي شـفته أنـا.» ? 
المشهراوي  سلوى  تدعى  أخرى  زائرة  ?وقالت 

«كان هذا بذركنا بحاجـات كثير.. حاجات الهم 
والغـم والنكـد والبكاء والحسـرة. لكـن ما كنا 
ندمانـين. صحيـح أولادي الاثنـين وزوج بنتي 
وزوج بنتـي وزوج بنتـي غاليـين لكـن الديـن 

والوطن والعقيدة أغلى من هيك.»
ويأمـل المسـؤولون عـن المشـروع أن يصبح 
سـجن السـرايا موقعـا تذكاريا للفلسـطينيين 
المعتقـلات  وفـي  فيـه  حياتهـم  فقـدوا  الذيـن 

الإسرائيلية.
وسيشهد قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة 
يوم الأربعاء (17 أبريل) مجموعة من الأنشطة 

المختلفة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.

■ القاهـرة - (ا ف ب) - فـي زمن ولى، كان العديد 
من يهود مصر من النجوم الشهيرة على الساحة الفنية 
ومن الاثرياء اصحاب التجارة الرائدة. ولكن اليوم لم 
يعد يتبقى من اليهود المصريين سـوي 200 شخص ولا 

يكاد هناك اثر يذكر لهم.
الـذي  مصـر»  «يهـود  الوثائقـي  الفيلـم  ويتنـاول 
اخرجة المخرج المصري امير رمسيس امجاد يهود مصر 
في الماضي ثم هجرتهم منها اعتبارا من العام 1948 بعد 

انشاء دولة اسرائيل. 
وعقب حرب 1948، واجه اليهود المصريون ضغوطا 

لمغادرة البلاد او طردوا منها. 
واصبـح يعيش في مصـر اليوم قرابـة 200 يهودي 
التي يبلغ تعداد سكانها 48 مليون نسمة وباتت المعابد 

اليهودية شبه خاليه. 
وفقـدت هـذه الطائفـة الصغيـرة السـبت الماضـي 
رئيسـتها كارمن وينشتاين التي توفيت عن عمر يناهز 

84 عاما. 
وتم تسـجيل فيلـم «يهـود مصـر» الذي عـرض في 
دار سـينما راقيـة في القاهرة، في مصر وفرنسـا حيث 

تعيش مجموعة صغيرة من اليهود المصريين. 
يبـدأ الفيلـم باسـتطلاع اراء مواطنـين في شـوارع 
القاهرة ويقول احد هؤلاء ان «اليهود اعداء للاسـلام» 

بينما يؤكد اخر «لقد لعنهم الله». 
وتأتي بعد ذلك مشـاهد تذكر بزمن مضى كانت فيه 
المغنيـة والممثلة ليلى مراد، وهو اسـم مشـتق من لقبها 
الحقيقـي موردخـاي، تمـلآ الشاشـة الكبيـرة كما كان 

اليهود ضمن كبار قادة الاحزاب السياسية. 
وقـال الفنان التشـكيلي هاني حسـين الـذي حضر 
العرض مع العديد من الفنانين والصحفيين والنشطاء 

ان الفيلم كان «مؤثرا». 
وتروي ماجدة هـارون وهي واحدة من اليهوديات 
القليـلات اللاتي بقـين في مصر «في خمسـينات القرن 
الماضـي كان هنـاك مسـرحية اسـمها حسـن ومرقـص 
وكوهين» في اشـارة الى التعايـش الذي كان قائما بين 

الطوائف الدينية الثلاث في ذلك الوقت. 
في العام 2008، اطلق اسـم «حسـن ومرقص» فقط 
على اسـم يتناول المشكلة الطائفية في مصر بينما غاب 

اسم كوهين في دلالة على اختفاء الطائفة اليهودية. 
وتعتقـد ماجدة هارون التي ولدت في الاسـكندرية 
فـي 1952، انه يتعـين على النـاس ان «يرفعوا صوتهم 

حتى لا يصبح الفيلم المقبل اسمه حسن فقط». 
فـي فيلمه، يجرى امير رمسـيس مقابـلات مع يهود 
ولـدوا في مصـر واضطروا الـى مغادرتهـا اعتبارا من 
1948. ويقول هؤلاء انهم هاجروا لانهم طردوا او لتزايد 

العداء لليهود بسبب النزاع العربي-الاسرائيلي. 
واخـراج فيلم عـن اليهود المصريـين اليوم في مصر 
التـي يحكمهـا رئيـس اسـلامي ليـس امـرا هينـا. وقد 
دفـع اميـر رمسـيس الفاتـورة اذ تأخـر عـرض الفيلم 
فـي انتظار وافقـة جهاز الامـن الوطني التابـع لوزارة 
الداخليـة والذي حل محل جهـاز امن الدولة القوي في 

عهد حسني مبارك. 
وعنما تمت الموافقة على عـرض الفيلم اخيرا، طلب 

من مخرجة ان يقدمه باعتباره عملا «خياليا». 
ويقول امير رمسـيس ان «اليهود ربطوا سـواء عن 

قصد او غير قصد بالنزاع العربي-الاسرائيلي». 
وبتأثير هذا النزاع فان ميراث الطائفة اليهودية في 

مصر لم يرد له ذكر تقريبا. 
وكان مـا يعـرف ب «عمليـة لافون» فـي 1954 بداية 
المشـكلات التـي واجههـا اليهـود المصريـون. ففي ذلك 
العـام اتهـم وزيـر خارجيـة اسـرائيل انـذاك بنحاس 
لافـون بتجنيد يهـود مصريين للقيام باعتـداءات على 
منشـات غربية في مصر بغرض احراج الرئيس جمال 

عبد الناصر وتم الاعلان عن اكتشاف الخطة. 
وبعـد حـرب 1956 التـي شـاركت فيهـا اسـرائيل 
قنـاة  تأميـم  عقـب  مصـر  ضـد  وبريطانيـا  وفرنسـا 

السويس، اضطر معظم اليهود الى الرحيل. 

تحويل سجن سابق في غزة إلى متحف 

فيلم وثائقي عن يهود مصر يعيد الى الاذهان زمن فات

عرض فلسطيني لأوبرا كارمن 
بمشاركة فرقة سويسرية 

أوركسـترا  اشـترك  رويتـرز:   – اللـه  رام   ■
فلسـطيني مـع فرقة سويسـرية في تقـديم عرض 
لأوبرا كارمن لبيزيه بمسـرح قصـر المؤتمرات في 

مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.
شـارك بالعزف موسـيقيون من معهـد إدوراد 
سعيد الوطني للموسيقى ومن أوركسترا فلسطين 
للشباب المؤلف من طلاب بالمعهد تتراوح أعمارهم 

بين 12 و19 عاما ويقيمون بالضفة الغربية.
ويدرس الطلاب الصغار الموسـيقى على أيدي 

معلمين فلسطينيين وأوروبيين وأمريكيين.
وذكـر جليل الياس مديـر معهد إدوارد سـعيد 
للموسـيقى في بيـت لحم أن عرض الأوبرا سـلط 

الضوء على مواهب فلسطينية شابة.
وقـال «أولا نحـن فـي معهـد سـعيد الوطنـي 
للموسـيقى..نحن هذا الحدث نعـده حدث متميز 
وبحاجـة لطاقـات وإمكانيـات عاليـة للعمل فيه 
بالـذات هـذا العمل كارمـن لأنه بحاجـة لإمكانية 
عالية. فطلابنا وأسـاتذتنا اشـتغلوا مع المؤسسة 
هذه لإنحاح هـذا الحدث. هذا الحدث هو أول مرة 
بصيـر في فلسـطين وبامتيـاز عالـي. وبالطريقة 
هذه نبرهن أن الإمكانيات الفلسـطينية الموجودة 
بـين أيدينا هـي إمكانيـات عالية تقـدر تقوم بمثل 

هيك حدث في الوطن.»
تـدور أحـداث أوبـرا كارمـن بمدينة أشـبيلية 

الإسـبانية في القرن التاسـع عشـر وتحكي قصة 
حـب بـين فتاة مـن الغجـر تدعى كارمـن وضابط 
بخاتمـة  وتنتهـي  خوسـيه  دون  يدعـى  شـاب 

مأساوية لكليهما.
وعبـر العازفـون الشـبان الذيـن شـاركوا في 
العـرض فـي بيـت لحـم عـن سـعادتهم البالغـة 

بالمساهمة في هذا الحدث الفني.
«هـذه  جليـل  لمـار  الشـاب  العـازف  وقـال 
الأوركسـترا تقريبا للمسـتوى العالي اليوم نحن 
راح نعـزف مـع نـاس بغنوا أوبـرا من سويسـرا 
وهم كثير مشهورين ومن الناس اللي بغنوا أوبرا 
بطريقة مميزة. وشـعورنا كفلسـطينيين وبعزف 
مـع هيـك نـاس بغنوا كثيـر كثيـر حلو وأثـر فينا 
وغيرنـا.» وتتألف فرقة سـان ميشـيل مـن مدينة 
فريبور السويسـرية من مغنين تتـراوح أعمارهم 

بين 16 و25 عاما.
عـين عـازف البيانـو الكولومبي خـوان دافيد 
مولانو بمعهد إداوارد سعيد للموسيقى عام 2011 
وأصبـح القائـد الرئيسـي لأوركسـترا المعهد منذ 

ذلك الحين.
وقال مولانـو الذي قاد الأوركسـترا في عرض 
كارمـن «أسـتطيع أن أعـزو ذلـك إلـى الوضع في 
فلسـطين. الظلم الـذي يتعرضون لـه يحول دون 
ازدهـار طاقاتهـم الثقافيـة وأعتقد أن هـذه كانت 

فرصتهم لينظروا إلى خارج هذا الظلم الأمر الذي 
يمنحهم مزيدا من قوة الشخصية. ولقد استفادوا 

من ذلك كثيرا.»
ويعمل معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى 
بالتعاون مع مؤسسـة آلات السلام (أنستريمون 
دو لا بيه) في سويسـرا ومع معهد كونسـرفاتوار 

جنيف الذي يعمل فيه مولانو معلما للبيانو.
وعبـر جمهـور العـرض عـن سـعادته بـأداء 
العازفين الفلسـطينيين وأثنى كثيرون كثيرا على 

مواهب الجيل الفلسطيني الجديد.
وقالت فلسـطينية من الجمهور تدعى مها جابر 
«الحقيقـة العـرض كثيـر رائع ومشـاركة شـباب 
فلسـطين مـع أوبـرا عالميـة مـن بلد زي سويسـرا 
أكيـد بيـدل علـى أن الشـباب الفلسـطيني بيرقى 
بالموسـيقى وبيرقـى بهـذه الثقافة وعـم بيوصل 
اسـم فلسـطين لكل العالم بهذه الطريقة وقدرتهم 
أن يعزفـوا مـع هـذه الأوبرا معنـاه أنهـم وصلوا 

لمستوى كثير رائع.»
أنشيء معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى 
في عـام 1993 فـي أعقاب دراسـة أجراها خمسـة 
موسـيقيين ومعلمـين للموسـيقى عـام 1990 عـن 
وضـع الموسـيقى فـي فلسـطين خلصـت إلـى أن 
ثمـة عجـز بالغ فـي تعليم الموسـيقى فـي المجتمع 

الفلسطيني.

الدورة السابعة لمهرجان الثقافة الصوفية تتواصل في فاس:
فسحة للقاء الخلاق بين المفكر المتأمل 

والممارس السالك للطرق الصوفية
فاس ـ «القدس العربي»:

دأب مهرجـان فاس للثقافة الصوفية، علـى امتداد دوراته 
الست السـابقة، على إتاحة فرص عديدة للتبادل واللقاء بين 
مختلـف المكونات الصوفيـة المغربية. وتأتـي دورة هذا العام 
لتؤكـد مـن جديد أن خلـق فضاء مشـترك يسـتوعب مختلف 
المميـزة  الطرائقيـة  الفنيـة  والتعبيـرات  الفكريـة  العناصـر 
للتجربة الصوفية الوطنية، هو من أبرز مرامي هذه التظاهرة 
الثقافيـة، والتي تعمل - حسـب تعبير مديرها الدكتور فوزي 
الصقلـي - «على فسـح مجال للتواصل الخـلاق  بين المفكرين 
والباحثـين فـي مجـال التـراث والإبـداع الصوفيـين، وبـين 

الممارسين في مختلف الزوايا.»
ولعل حفلات سـماع الطـرق الصوفية التي شـهدها فضاء 
متحـف البطحـاء خـلال هـذه الـدورة، فـي اسـتعادة فنيـة 
تعبيرية خاصة بالموروث الروحي للطرق الوزانية والصقلية 
والحراقيـة والقادرية البوتشيشـية والشـرقاوية والطريقة 
الخلواتيـة التركية والطريقة الرفاعية  الفلسـطينية، لم يخل 
مـن صور هذا التلاقـي، حيث إن النـدوات الفكرية والأوراش 
العلمية التي يحتضنها نفـس الفضاء صباحا، تجد لها صدى 
فـي الحفـلات الفنيـة الصوفيـة المسـائية، والتـي تترجم في 
الأغلـب الأعم تمثلات الأكاديميين والباحثين في مجال التراث 
الصوفـي ترجمـة فنيـة لا تخلو من القـدرة علـى توليد معان 
جديـدة، تعمل على تحفيز عملية التأمـل الفكري وتفتح أمامه 
أبوابـا جديدة لمقاربة الفعل الصوفي الوطني والعالمي مقاربة 

مغايرة وخلاقة. 
كل ذلـك، يجعل من مهرجان فاس للثقافـة الصوفية يتفرد 
بخلق نوع من الدينامية الجديدة في مجالي الفهم والتجريب 
الصوفي، ويمنحه القدرة على مقاربة بعض المفاهيم والقضايا 
المسـتجدة في حياتنـا المعاصرة، وفق منظـور روحي متجدد 

قوامه الذكر والمناجاة وتذوق الجمال والتحلي بالأخلاق.
فـي المقابـل، يُسـجل أن دورة هذه السـنة مـن المهرجان لا 
تغفل القواعد والسنن التي وضعتها خلال السنوات الماضية، 
فبالإضافـة إلـى خلـق تلـك الديناميـة الجديـدة التـي تجعل 
التلاقي بين المفكر والممارس السـالك للطريقة الصوفية لحظة 
فريدة مـن لحظات المهرجان، فهي تعمـل أيضا على تكريس لا 
محدودية التجريـب الصوفي، حيث يلاحـظ أن الأخذ بخيار 
المـزج بين التعبيرات الفنية الأندلسـية ومختلـف التنويعات 
الـدورات  فـي  انتهـج  الـذي  المغربيـة  الطرائقيـة  الصوفيـة 
السـابقة، يجـد له صـدى لافتا خـلال الدورة الحاليـة، وذلك 
مـن خلال حفل الاختتـام المرتقب إحياؤه يوم السـبت المقبل، 
والـذي سـيجمع فـي صـورة صوفية معبـرة تحتفـي بالإمام 
البصيري بين روافد صوفية مشـرقية ومغربية، تصطف فيها 

جنبا إلى جنب مجموعة الذاكرين من المغرب.
 وكانـت أولى أمسـيات مهرجان فـاس للثقافـة الصوفية، 
انطلقت مسـاء السـبت 13 أبريل في متحـف البطحاء، بحفل 
أحيتـه فرقة «تخت التراث» التي قدمت موشـحات ذات طابع 
صوفـي، تفاعـل معهـا الجمهـور المغربـي والأجنبـي الوافـد 
خصيصاً على العاصمة العلمية من أجل مواكبة هذه التظاهرة 

الثقافية والفنية.
واسـتمتع الحاضرون بترانيم موسيقية أصيلة تستحضر 
ذاكـرة إبداعيـة تجمـع بين الشـرق ممثـلا في حلـب والغرب 
ممثلا في الأندلس. وتجسـيداً لهذا الروح الفنية والإنسـانية 
المشـتركة، بـدا التآلـف بديعـاً بين أعضـاء الفرقة الموسـيقية 
ومجموعـة «الكـورال» التـي تضـم أصواتـا مـن عـدة بلدان 
عربيـة: مصـر، سـوريا، العـراق، الجزائـر، تونـس، لبنـان، 

فلسطين، المغرب.
كمـا ازدانت الأجواء الطربية بأداء غنائي مشـترك لكل من 
الفنان السـوري حمام خيـري والمغربي عبـد الرحمن كزّول، 
حيـث أنشـدا موشـحات تتغنـى بالحـب الصوفـي وبالقيـم 

الإنسانية السامية.
والجديـر بالذكـر أن فرقة «تخت التراث» تأسسـت منذ 15 
سـنة من طرف الفنان المغربي عبد الرحمـن كزّول، وانضافت 
إليهـا مجموعـة المنشـدين فـي العاصمـة الفرنسـية باريس. 
وسـبق لهذه الفرقة أن أحيت أولى حفلاتها في مهرجان فاس 

للموسيقى العالمية العريقة عام 2000.
مـن جهة أخـرى، احتضن متحـف البطحاء بفاس، عشـية 
السـبت 13 أبريل، افتتاح الجلسـات الفكرية للدورة السابعة 

لمهرجـان فـاس للثقافـة الصوفيـة التـي اختير لها هـذا العام 
شـعار «قوت القلوب»، اسـتلهاماً من كتاب «قـوت القلوب في 
معاملـة المحبـوب ووصف طريـق المريد إلـى مقـام التوحيد» 
للشـيخ الزاهد العارف أبي طالب المكي (المتوفى عام 386 هـ). 
وهـو الكتاب الذي شـكل أحد المصـادر الأساسـية لأبي حامد 
الغزالـي في كتابه «إحيـاء علوم الدين» وأيضا لأبي القاسـم 

القشيري في كتابه «الرسالة القشيرية».
وشارك في الجلسة الفكرية الافتتاحية مفكرون وباحثون 
من المغرب والخارج، حيث تحدثوا عن العلاقة الجدلية ما بين 
الجانـب الروحي والجوانـب الفكرية والفنيـة والاجتماعية، 
كما تطرقوا إلى التصوف كمدرسة روحية تعكس أهمية وثراء 
الحضارة الإسـلامية، وتتجاوز الحدود الجغرافية والزمانية 

الضيقة.
يقـول الدكتور فـوزي الصقلـي (مدير المهرجـان) في كلمة 
تقديميـة للـدورة الحاليـة: «يصـف ابـن خلدون فـي مقدمته 
التصـوف بعلـم القلـوب أو بتعبيـر أدق الأحـوال الداخليـة، 

إذ يقـول: «... فالذكـر كالغـذاء لتنميـة الـروح، ولا يـزال في 
نمـو وتزايد إلـى أن يصير شـهودا بعد أن كان علما ويكشـف 
حجـاب الحس، ويتـم صفـاء النفس الـذي لها مـن ذاتها...» 
وعلـى العكس، عندما نتجه إلى إضعـاف البعد الروحي فهذا 
يؤدي إلى إفراغ المعنى الديني من مغزاه الحقيقي واستبداله 
بإيديولوجيا اجتماعية وسياسـية تبعده عن هدفه المنشود. 
فالبعد الروحي حين يتواجد ـ وخلافا لما يشاع عنه ـ لا يتنافى 
أبدا مع الأبعاد الأخرى الفنية والثقافية والفكرية والمجتمعية 
التي بإبمكانها أن ترويه وتغذيه. هذا ما أردنا تسليط الضوء 
عليـه في الدورة السـابعة لمهرجـان فاس للثقافـة الصوفية، 
وذلـك بإبراز كيف لهذين البعديـن (الظاهر والباطن) اللذين 
لا يتكاملان فحسـب، وإنما يسـمحان كذلك باستشراف منبع 
للإلهام والإبداع في شـتى المجالات المكونة للثقافة الإنسانية. 
هذان البعدان يسـتطيعان في تكاملهما أن يؤسسـا لحضارة 
حية لها القدرة الدائمة على التجدد لخدمة نفس الهدف: جعل 

المصير الإنساني مسارا نحو الاكتمال الروحي.»

الفنانة المغربية إحسان الرميقي

الطريقة الخلوتية من تركيا
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فضائيات

أحمد عمر ٭

محمد موناليزا مبارك 
ولغز ابتسامته الغامضة؟

وارضيات 

■ سأغني من غير «شعور بالحرج»، مع سندريلا الشاشة العربية لمبارك وهو 
يلبس النضارة السوداء الواقية من شمس الثورة، حتى لا نقرأ ما تحت السطور 

المدونة في عينيه الكحيلتين: يا واد يا تقيل. والشعور بالحرج هو الاسم الفني 
لتعبير «النأي بالنفس» الذي يؤدي إلى «حيونة الإنسان» وضياع البلدان. وهو واد 

تقيل، لأن شعره اسود (يا مشيبني)، ولابد أن يكون ثقيلا، فقد استقر على عرش 
الفراعنة 30 سنة أشغال شاقة، وهي مدة باتت تمدح على لسان المذيع التقيل أيضا، 
والهادئ والحكيم والرحيم الذي اقسم قبل سقوط مبارك بيومين انه رأى بأم عينيه 

وخالتهما، في ميدان التحرير مخدرات وأسلحة ؛ السيد عماد الدين أديب، يقارن 
مبارك بمحمد علي بك الكبير، ووجه الشبه هو طول المدة من غير شعور بالحرج 

كالذي شعر به القاضي مصطفى عبد الله إبراهيم فتنحى .. والله الموفق ( واللواء 
عمر سليمان قرأها مفتوحة الواو فصارت عبارة تجديفية) والمستعان. الفضائيات 

المصرية بمعظمها تعمل وكأنها على «قلب رجل واحد» ؛ وهي من العبارات والأدعية 
الشهيرة، التي جسدها المعتصم الذي لم يشعر بالحرج من دعوة مظلومة استغاثت 

به فأهداها يوم عمورية. مرسي حصل على 51 بالمائة من الأصوات فقط. الأكيد هذه 
الأيام أنّ قلوب العرب بمعظمهم على قلب امرأة واحدة (لايذهبنّ خيال القارئ إلى 

عضو غير القلب)، ولهذا يبوسون الواوا من شدة ..الشوق والسهاد.
مبارك تقيل ثانيا لأنه كان يلوح «بجلال ووقار» للسادة المسافرين على خطوط 

القضاء المصري المعطوبة من كثيرة القوانين وحدة الإجراءات فكثرة القوانين 
تقلل العدل. وبات لقبه هو «السابق» بعد أن كان لقبه «المخلوع». يقول الفلول أنّ 

السبب هو فشل مرسي، حتى إذا كان هو السبب؛ فهذا لا يبيح لفضائيات الفلول 
أن تجعل لقبه الرئيس السابق! وقد بحثت في شوارع الفضائيات وزواريبها عن 

فضائية مصرية أو عربية غير «الجزيرة مصر مباشر» تنقل المؤتمر الصحفي 
لجبهة الضمير، فلم أجد سوى الرمح الرديني باكيا. وكنت أتوقع بحاسة التقدير 

السادسة المضروبة بسبب التضليل الإعلامي والقنوات المغرضة، أن يخلع الإمام، 
الثائر، غير الأكبر، السيد مظهر شاهين الذي له من اسمه نصيبين: نصيب المظهر 

الجميل ونصيب الجارح الشاهين، أن يخلع عمامته ويرميها في وجه الشيخ سلامة 
عبد القوي، على فضائية المحور وقتها سيصبح نجما مرشحا للأفلام التجارية 
والمقاولات، فهو حليق ، ووسيم، وخطيب مفوه مثل المفتي احمد حسون، وهو 

يسعى نحو لقب شيخ الثورة، ويريد أن يطرح نفسه مدافعا أوحد عن الأزهر وشيخه 
احمد الطيب الذي لولا مظهر شاهين لسقط!!. لم تكمل الجزيرة نقل المؤتمر، خوفا 

من اتهامها بأنها من الإخوان، مع أني كنت أستمتع بردود جبهة الضمير الحصيفة، 
القانونية، الثورية والأخلاقية. 

دعا الشيخ الثائر - من غير شعور بالحرج - كونه في مناظرة تلفزيونية وليس على 
منبر جامع عمر مكرم، إلى مظاهرة (حيث دعا إلى جمعة اسمها الكرامة.. أيضا) ولم 

أجد أكثر هدوءا وصبرا من سلامة عبد القوي في مناظرته مع الشيخ الحليوة، ما 
دام قد حرم ( ظلما) من منبره - الذي ورثه من جده وأبيه - وهو يطمح أن يعوض 

بدلا عنه بمنبر ميدان التحرير يوم الجمعة! الجزيرة مباشر اجرت مع الصحفية 
البريطانية لورين بوك، أخت زوجة توني بلير، التي أسلمت ورفضت أن تبدي رأيها 

في الصراع بين السياسي بين المصريين .. لأنه غيبة»: عمار يا بريطانيا. المناظرات 
مستمرة على الفضائيات المصرية، ولم يحدث أبدا أن تشاجر مصريان بأكواب الماء، 

ينصح كاتب هذه السطور بقطع المياه عن برنامج الاتجاه المعاكس.

ناجح إبراهيم ووليد نادر
■ لا ينقص الشيخ ناجح إبراهيم ليكون نلسون مانديلا سوى ثلاث سنوات سجن، 

كما لا تنقصه الكاريزما «الكرامة» أو الهيبة أو قوة الحضور. حصل ناجح إبراهيم 
على عدة شهادات جامعية في سجون الاستبداد المصري، ولم اعثر له على سيرة 

ذاتية في الويكابيديا، في الحين الذي نعثر فيه «لأوكا « و»اورتيغا» وهما مطربان 
مصريان لا يعرفان اسم الرئيس المصري الحالي أو السابق وهما يغنيان في الأفراح 

بواسطة الأجهزة المدعمة للصوت!. رفض ناجح إبراهيم أن يوضع الحذاء على 
صورة مبارك، ولو كان الأمر له لعفى عنه، وهو لا يريد، سوى القصاص الإلهي ولا 
يحتاج الشيخ المسيحي السوري الموصوف بمفتي الرقة المنشق من ثلاثة وعشرين 

عاما إلى أمريكا، السيد وليد نادر إلى قصائد أو صور شعرية أو بلاغة كلمات ليكون 
شاعرا، فهنالك بشر يصنعون القصائد بسيرهم وسلوكهم وأدائهم ويستحقون 

عليها القصائد .

عزف منفرد على الريموت كونترول
■ كنت ادخر ملاحظات فضائية 

وإعلامية لعمود كامل، وانوي 
صناعة مقالة فضائية منها، 
كما يعمل العلماء الفاضلون 

من الفضلات مواد مفيـــدة، من 
غير شعور بالحرج ؛ كأن أذكر 

القراء بغسل أستاذ العلوم 
السياسية سيف الدين عبد 

الفتاح ليديه وهو يحلل ألغاز 
السياسة بصابون وهمي معطر 

ومعقم، وأن أشيد بجهود 
الداعية الكوميدي باسم يوسف 

- الداعية للضحك - في اماتة 
القلوب بالضحك. 

كما حاولت جهدي وجهادي أن 
اعرف اسم إعلامية تلثغ بحرف 

السين، تعمل في قطاع جهينة 
(الأخبار) في قناة سكاي نيوز، 
وهي فضائية في سبيل بحثها 

عن الجدة، آثرت أن تعرف 
بمذيعيها صوتيا كما في الإذاعة 

والراديو! فلم اعرف إلا كنية 
المذيعة الفصيحة وهي عنتابي، والسيدة عنتابي تقرأ الأخبار كالتالي: تقوم الاحذاب 

الثياثية في مصر، وقال حزب الدثتور الذي يترأثه البرادعي.. وهي أفضل بكثير 
من غثان بن جدو، فلثغته يمكن أن تندرج في باب «لثغة الحسن» فهي لا تعيق عمله 

فلعلها مثل حولة الحسن التي تتمتع بها مذيعتان في الجزيرة هما وهيبة بوحلايس 
ومريم بلعاليه.

 إذا كانت المذيعة حسناء بلا حدود مثل «ميثاء بلا حدود» على فضائية الآن - وليس 
غدا - فالحسن يغفر العيوب، ولا أفهم سبب غضبها المفتعل من دخول الكاميرا 

المتسللة إلى غرفة نومها، وإلا فما معنى «بلا حدود» في برنامجها؟ ويخطر لي أن 
اسمي فضائية الغد العربي، بفضائية حوض السمك، فهي في مرحلة التجريب 

وتعرض أفلاما كثيرة عن عوالم البحار التي أحبها (فأصلي مخلوق من ماء) ولا 
يمنعني هذا من تكرار النصح ببث حلقات الاتجاه المعاكس مسجلة أو بالتيمم، او  

نصيحة المشاهدين بحمل المظلات المطرية في ثناء متابعة الاتجاه المعاكس!

٭ كاتب من كوكب الأرض

ظهرت العام الحالي في اربعة اعمال متنوعة

كارمن لبّس: فكّرت في الترشّح للنيابة لأن السياسة استفزتني!
بيروت ـ من زهرة مرعي:

تتمتع كارمن لبس الإنسانة بقدر عالٍ جداً 
من التصالح مع الذات ومن القدرة على 
التكيف مع مواقف شتى. الابتسامة لا 

تفارق وجهها وهي تتحدث عن أدوارها 
التي لا تحصى في الدراما. فمع نهاية 

العام المنصرم وبداية العام الحالي كانت 
كارمن على الشاشات المحلية في أربعة 

أعمال متنوعة. وهذا ما يسعدها ويجعلها 
في بحث دائم عن تنويع أدوارها، خاصة 

وأنها تدرك جيداً بأنها وجه مطلوب من 
 . قبل المنتجين جمعهم تقريباً

مع كارمن لبس كان هذا الحوار:

■ قرأت تصريحاً لك فهمت منه وكأنك في 
العــام المنصرم كنت على الصعيــد المهني فيما 
يشــبه حالة المراوحة المهنية. فما هو تفسيرك 

للمراوحة؟ 
■ حالة المراوحة سـائدة في معظم الدول 
العربيـة تقريبـاً. حالـة المراوحـة واقع قائم 
نشـعره علـى مختلـف الأصعدة. ومـع ذلك 
أعتبـر الأعمـال التـي قدمتهـا جيـدة. منهـا 
هروب فـي نهايـات 2011 والـذي عرض في 
2012. كذلـك يبقى مسلسـل العائدة من أهم 
ما قدمته فـي 2012. الطموح يحملني لتكون 
لي أعمالاً مقدرة على الصعيد العربي وليس 
المحلي فقط. لذلك أقول هي أعمال جيدة. هي 
جيدة لأنها لم تكن سيرة دائمة  على الألسن 
كما حدث في مسلسل أسـمهان. الطموح هو 
مـا يوازي مسلسـل أسـمهان ويتفـوق عليه 
وهـو حق مشـروع وطبيعـي. وهكـذا أكون 
في سنة 2012 قد قدمت أعمالاً جيدة تركتني 

موجودة في الساحة الفنية.
■ عرضــت لــك وبصــورة متتابعــة أربعة 
مسلســلات على عدة شاشــات فــأي منها هو 

الأقرب للواقع والحقيقة؟
صعيـد  وعلـى  الواقـع  صعيـد  علـى   ■
الشـخصية الأكثر قرباً مني فهي التي لعبتها 
في مسلسـل هـروب. هـي شـخصية تنتمي 
للطبقة المتوسـطة ومسـؤولة عـن والديها. 
وأظنها شخصية من رحم مجتمعنا اللبناني. 
كما أن مسلسل هروب هو الأقرب إلى الواقع 
والمجتمـع الذي نعيشـه. دائماً يسـأل النقاد 
أيـن الدراما اللبنانية مـن الحقيقة والواقع؟ 
وأيـن هـي الدرامـا اللبنانيـة مـن الأحيـاء 
الشـعبية؟ وأيـن هم المهمشـون فـي الدراما 
اللبنانيـة؟ فـي حـين الضـوء يسـلط علـى 
الدوام على الأثرياء. مثلاً في مسلسـل كيندا 

حيث العائلة ميسورة جداً بل غنية، كنا أمام  
الطمع الذي يحكم العلاقة بين الإخوة. وهي 
مـن الحكايات الموجودة فـي المجتمع. وحده 
مسلسـل القنـاع لـه حكايتـه المركبـة وفـق 
الطريقة الغربية في صياغة الدراما. الدراما 
اللبنانية وتبعاً للإنتـاج الموجود تحاول أن 
تقترب أكثر من الواقع وبخطوات ملحوظة.

■ يعــرف عنك حرصك علــى عيش الأدوار 
التــي توافقين علــى تمثيلها. كيــف تقرأين في 

الفرق بين الحقيقة والتمثيل؟
■ لا شـك بأني اعايش الشخصيات التي 
أوافق على تمثيلها. أبحث عنها حيث تعيش 
فـي بيئتها. وفي مسلسـل كيندا على سـبيل 
المثـال زرت أكثر من مرة سـجن النسـاء في 
بيـروت. فقد كنـت الصحفية التـي يجب أن 
تقابل السجينات. أما عن الفرق بين الحقيقة 
والتمثيل فإني بمجـرد دخول بلاتو التمثيل 
لا بد من أن أغوص في تفاصيل الشـخصية. 
هي شـخصية أحفظهـا، ويبقى علـيَ التآلف 

مع أمكنتهـا وحفظها كما النـص. وفي نهاية 
كل يـوم عمل أعود إلـى منزلي لأنام وأرتاح. 

وهذا هو الفاصل بين الحقيقة والتمثيل. 
■ نلاحظ أنك من الممثــلات الأكثر طلباً من 

قبل المنتجين. ما هو السبب برأيك؟
■ بمعادلة بسـيطة جـداً يجـد المنتجون 
أن المشـاهدين يريـدون كارمـن لبـس. ومـا 
على المنتج سـوى تلبية طلب الجمهور الذي 

يتابع الشاشات.
■ أنت نشــطة جداً في مجال السينما. فكم 

تنحازين لها؟
إلـى  أميـل  للسـينما.  ينحـاز  لا  مـن   ■
السـينما بقوة. والحمـد لله وفقـت في أكثر 
ما اديتـه للشاشـة الكبيرة. عندمـا تطلبني 
السـينما أنـا جاهـزة. وطبعـاً للعمـل الجيد 
دوراً  خسـرت  ومؤخـراً  وإخراجـاً.  نصـاً 
مميـزاً جـداً لأنـي كنـت مرتبطـة بكلمتي في 
مسلسل العائدة في جزئه الثاني مع الكاتب 
شـكري أنيس فاخوري. وهذا الدور كان في 

مسلسـل إيراني كنت سوف اجسد فيها دور 
الإمبراطورة الإيرانية السابقة. 

■ كيف تنظرين إلى تجربتك في مصر حتى 
الآن؟

■ عاديـة جـداً. كنـت أرغـب باكتشـاف 
الأجواء في مصر أكثر من كوني كنت أخوض 

تجربة تمثيل حقيقية.
■ ألم يكن في الأفق طموح ترغبين بإشباعه 

في مصر؟
■ مطلقاً هي رحلة استكشـاف على صعد 
شـتى. بالنسـبة لي لـم أتلق بعد هـذا الدور 

الذي أحلم به خارج لبنان.
■ كم تشــكل السياســة طموحاً بالنســبة 

لك؟
شـعرت  اسـتفزتني.  أنهـا  أنكـر  لا   ■
برغبـة الترشـح للنيابة بحيـث يكون هناك 
نسـاء فـي النـدوة النيابية يعملـن من أجل 
الإنسـانية.  للقضايـا  ويتجنـدن  النسـاء، 
شـعرت بضـرورة وجود نسـاء فـي الندوة 

البرلمانيـة لديهن كلمة ولسـن مجرد صورة 
تمثـل زعيـم آخـر. المطلـوب نسـاء فاعلات 
فـي النـدوة البرلمانيـة. وبمـا أن الموضـوع 
اسـتفزني طرحت السـؤال حوله، وخلصت 
إلـى حصيلـة أن المسـتقل ليـس لـه أمـل في 
الندوة البرلمانية. فالحل إذاً متوفر بالانتماء 
إلـى واحـد مـن الفريقـين الموجوديـن علـى 
أكـون  أن  اللبنانيـة.  السياسـية  السـاحة 
مـع أحـد الفريقين يعنـي دخولي فـي اللعبة 
السياسـية، وتالياً مصادرة قراري. لهذا لن 
أجرب حظي. إنما الـذي يزعجني أن الناس 
تنـادي بالتغييـر وترغـب بـه، وبالمحصلـة 
نراهـم يعيدون إنتاج الأشـخاص ذاتهم في 

الحياة البرلمانية.
■ وإن تمّ إقــرار مبدأ الكوتا النســائية وتمّ 
ترشــيحك من قبــل الحركة النســائية فما هو 

موقفك؟
■ لسـت مع الكوتا، إنما دون شـك أرضى 

بأن أكون في البرلمان من خلالها.
■إذاً يمكن السؤال عن برنامجك الانتخابي 

على الصعيد الاجتماعي؟
■ من مهماتي دون شـك حقوق النساء. 
فلـم يعد مقبولاً اسـتمرار العنف الأسـري، 
والعنـف علـى النسـاء تحديـداً. يفتـرض 
وجود حقـوق تؤمن حياة المرأة حين تكون 
وحيـدة. كذلـك ليـس مقبـولاً فـي عصرنا 
وجود طفل خارج جدران المدرسة. ضرورة 
تعزيز التعليم الرسـمي. إقرار قانون سـير 
وإخضـاع  بصرامـة.  وتطبيقـه  عصـري 
كافـة اللبنانيين لامتحان قيـادة من جديد. 
وإنزال أقصـى العقوبات بالمخالفين. إيجاد 
فرص عمـل للشـباب. على الصعيـد الفني 
يمنع الغنـاء منعاً باتاً على غيـر الحائزين 
على شهادات من المعهد الموسيقي الوطني. 
وليـس لأي كان أن يعطـي لحنـاً، يفتـرض 
بالملحـن أن يحمـل شـهادات بالموسـيقى. 
إعـادة إحيـاء التنظيم المُدني ومنـع البناء 
حدائـق  وجـود  ومراعـاة  العشـوائي، 

للأطفال بين الأبنية.
■ هو برنامج طموح جداً.

مـن  التمكـن  آمـل  وتقـول:  تضحـك   ■
تحقيقه. ولا شـك أن يداً واحدة لا تصفق بل 

يفترض تضافر الجهود.
■ هل ستدعمك الحركة النسائية؟

■ يبـدو أن القصـة تحولـت إلـى جدية؟ 
ومـع ذلـك أقـول بأنـي لسـت أدري إن كنت 
سـأحظى بدعم الحركة النسائية؟ ما طالبت 
بـه هو حلم المئـات بل الآف علـى امتداد هذا 
الوطن. ومن لا يحمـل طموحاً بأن يكون في 

وطن ليس فيه شوائب؟

كارمن لبّس

«سيما مصر» وثائقي يرصد ظاهرة اختفاء 
دور العرض في الأحياء الشعبية المصرية 

القاهرة - من سلامة عبد الحميد:

 يرصد فيلم تسـجيلي مصري جديد ظاهرة اختفاء 
دور العـرض السـينمائي فـي الأحيـاء الشـعبية فـي 
العاصمـة والمـدن الكبـرى فـي المحافظات التـي كانت 
متنفسـا لسـكانها علـى مـدار سـنوات طويلـة قبل أن 

تطالها يد العبث. 
وانتهى المخرج المصري الشاب أحمد صلاح من تصوير 
الجـزء الأكبر من الفيلم الذي يحمل اسـم «سـيما مصر» 
الذي كتبته وجمعت له المـادة العلمية والبحثية الكاتبة 
إيمان القصاص باعتباره العمل التسـجيلي الأول الذي 
يرصد ظاهرة اختفاء «سينما الأحياء الشعبية» التي تم 
إنشاء معظمها منتصف القرن الماضي وأسباب اختفائها 

المختلفة. 
وقالت الكاتبة إيمان القصاص لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) إن فكـرة الفيلـم ظهرت بدايـة كتحقيق صحفي 
عملت عليه لمدة تجاوزت الشـهر ونشـر على عدة أجزاء 
فـي مجلة «صبـاح الخير» المصرية قبـل أن تقرر تحويله 

إلى فيلم وثائقي. 
وأضافـت أن القصـة بـدأت معها من خـلال ملاحظتها 
العديـد مـن دور العرض السـينمائي القديمـة المغلقة أو 
المتهدمـة ممـا جعلها تقـرر فتح الملف واكتشـاف أسـرار 
إغـلاق تلك الـدور التي كانـت تمثل يوما مصدر إشـعاع 

ثقافي في محيطها. 
ويمنع القانون المصري تحويل أي منشأة ثقافية ذات 
ملكيـة خاصـة أو عامة إلى أي نشـاط آخر ، لكـن الكثير 
مـن دور العرض السـينمائي والمسـارح القديمة تحولت 
على مدار السـنوات الماضيـة إلى بنايات سـكنية فارهة 
أو جراجـات اسـتغلالا لأماكنهـا المميـزة فـي الأحياء أو 

تم إغلاقهـا لتتحـول بمرور الوقـت إلـى أوكار للصوص 
والمدمنـين أو تهدمـت وباتـت أقـرب إلـى خرابـات يقوم 

الناس بإلقاء القمامة فيها. 
وقالت القصاص: «قررت أن أبحث في الأمر كصحفية 
وبدأت زيارة المناطق التي تضم دور سينما قديمة مغلقة 
أو متهدمة أو كانت تضم دور سـينما فيما سـبق وأسـأل 
النـاس هنـاك عـن تاريخهـا وذكرياتهـم معها وأسـباب 
غلقهـا أو هدمهـا لاكتشـف الكثير مـن التفاصيـل التي لا 

تخلو أبدا من شبهات الفساد». 
وتابعت: «بعد نشـر الموضوعات كسلسـلة تحقيقات 
صحفيـة خطـرت لي فكـرة تحويلـه إلى فيلم تسـجيلي 
وبـدأت توسـيع دائـرة البحـث بالتجـول فـي عـدد من 
المحافظـات للبحـث عن أسـباب إختفاء هذه السـينمات 
بمنظـور أوسـع يتحمـل الكثيـر مـن الأبعاد السياسـية 

والثقافية والاجتماعية». 
وتشير الكاتبة إلى أن عملية البحث كشفت أن: «فترة 
أطلـق عليها فـي مصر /الانفتـاح/ في نهاية سـبعينيات 
القـرن الماضـي كانت الأسـوأ علـى الإطـلاق فيما يخص 
المؤسسـات الثقافية ثم ما أعقبها من تضييق وقيود على 
الشـأن الثقافي طيلة فترة حكم الرئيس السابق حسني 
مبـارك التي شـهدت تهميـش قصـور الثقافة والمسـارح 
واختفـاء تدريجي لـدور العرض السـينمائية تبعا لقلة 

الإنتاج السينمائي». 
ويـرى صناع الفيلم التسـجيلي الـذي تتولى إنتاجه 
شـركة «كنـاري» أن الهـدف الأهم مـن ظهـوره للنور أن 
يلفـت النظر إلـى القضية بما يمكن أن يتبعـه إعادة فتح 
العشـرات مـن دور العرض المغلقة أو إعـادة بناء الكثير 
مـن دور العرض المتهدمـة كمتنفس ثقافـي قريب وزهيد 

التكلفة للمقيمين في الأحياء الشعبية. (د ب أ)

انطلاق مهرجان تريبيكا السينمائي في نيويورك اليوم 
■ نيويورك - د ب أ: ينطلق مهرجان تريبيكا السينمائي السنوي في نيويورك الأربعاء بمشاركة 53 

من رواد صناع السينما العالمية. 
ويعرض المهرجان نحو 200 فيلم من 37 دولة، وهو واحد من المهرجانات السينمائية المرموقة في 

الولايات المتحدة وأسسه الممثل روبرت دي نيرو. 
وسيظهر في المهرجان العديد من نجوم هوليوود بينهم ووبي جولدبرج وإيفا لونجوريا كأعضاء 

لجنة تحكيم. 
ويستمر المهرجان حتى 28 نيسان/أبريل. 

بروك شيلدز تُخرج مسرحية «شيكاغو»
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) تستعد الممثلة، بروك شيلدز، لخوض غمار الإخراج، حيث ستقف 

خلف الكواليس في نسخة جديدة من مسرحية «شيكاغو» الموسيقية الشهيرة في لوس أنجلس هذا 
الصيف.

وذكر موقع (هوليوود ريبورتر) أن شيلدز، ستُخرج نسخة من مسرحية «شيكاغو تعرض لثلاثة 
أيام هذا الصيف ضمن فعاليات «هوليوود بول».

يذكر أن شيلدز سبق وأدت دور «روكسي» في مسرحية «شيكاغو» في عروض ببرودواي وويست 
أند.

ومن المقرر عرض المسرحية من إخراج شيلدز في 26 و27 و28 تموز/يوليو.

«حوار الطبول من أجل السلام» شعار مهرجان دولي 
للفنون التراثية بمصر

■ القاهرة ـ (رويترز): تفتتح الجمعة القادم بقلعة صلاح الدين الأثرية بالقاهرة الدورة الأولى للمهرجان 
الدولي للطبول والفنون التراثية الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية بمشاركة أبرز فرق الفنون الشعبية 

العربية والأجنبية.
والمهرجان الذي تقدم عروضه مجانا بأماكن أثرية وميادين عامة في القاهرة ومدينتي بنها والمنصورة 

تشارك فيه فرق من ألمانيا وأذربيجان وقازاخستان والصين والإكوادور وكولومبيا وبنغلادش 
وباكستان واندونيسيا وسريلانكا ورومانيا وتركيا وغينيا وناميبيا وجزر المالديف وتوجو واليمن 

والجزائر والأردن والإمارات والعراق والكويت إضافة إلى مصر.
وقالت وزارة الثقافة المصرية يوم الثلاثاء في بيان إن المهرجان سيكرم اليونان «ضيف شرف باعتبارها 
وريثة احدى أعظم الحضارات التي أثرت التاريخ الإنساني... أما قارة إفريقيا فهي ضيف الشرف الدائم 

لكل دورات المهرجان» الذي يحتفي في دورته الأولى بمرور 50 عاما على تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية 
عام 1963 والتي تحولت لاحقا إلى الاتحاد الإفريقي.

وأضاف البيان أن المهرجان الذي يستمر أسبوعا سيعرض 
«كل أشكال الصور التراثية القديمة المندثرة والتي يعاد 

إحياؤها من جديد من خلال مشاركة أهم فرق الفنون الشعبية 
في العالم».

ويكرم المهرجان الموسيقي الفرنسي جي دونغرادي ورئيسة 
مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما ومن 

المصريين وزير الثقافة الراحل ثروت عكاشة ومن رموز الفن 
الشعبي زكريا الحجاوي ومحمود رضا وعبد الحميد حواس 

وعبد الرحمن الشافعي ومصمم الاستعراضات كمال نعيم.
وقال البيان إن المهرجان يصاحبه افتتاح «أول متحف 

للآلات الشعبية المصرية وآلات موسيقية من مختلف ثقافات 
العالم» في قبة الغوري الاثرية بالقاهرة الفاطمية إضافة إلى 
معرض دائم في قلعة صلاح الدين الأيوبي تعرض فيه الدول 

المشاركة منتجاتها الحرفية المعبرة عن تاريخها وثقافتها.

اخبار فنية
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تركيا ستقدم لمصر خلال شهرين
المبلغ الباقي من قرض بملياري دولار

■ أنقرة - رويترز: قال مسـؤولون اقتصاديـون أتراك ومصادر مصرفية 
امس الأربعاء إن تركيا سـتحول في غضون شهرين المليار دولار المتبقية من 
حزمـة لدعم الميزانية المصرية بقيمة ملياري دولار كان البلدان قد اتفقا عليها 

العام الماضي.
كانـت الخزانة التركية أقرضت مصر المليـار دولار الأولى بموجب الاتفاق 
الـذي أعلن عنه فـي أيلول/سـبتمبر الماضي خلال زيـارة إلى أنقـرة قام بها 

الرئيس المصري محمد مرسي.
وقالـت المصـادر إن بنك التصدير والاسـتيراد التركي سـيقدم الشـريحة 

الثانية خلال شهرين لكن فائدة القرض لم تتحدد بعد.
وقال مصـدر مطلع علـى الاتفاق «المصريون يسـتكملون شـروط الاتفاق 
فـي الوقت الراهـن. نتوقع ان ينتهوا مـن ذلك بحلول نهاية هذا الشـهر وان 
يبـدأ العمل بالاتفاق بعد ذلك.» وأضاف «سيشـمل الاتفاق سـلعا رأسـمالية 
ومشـروعات مقررة من قبل. وسـتقدم مصـر قريبا قائمـة مختصرة من هذه 

المشروعات.»
وتحـرص حكومتـه علـى لعب دور رئيسـي فـي إعـادة بنـاء اقتصادات 
المنطقـة بعد الصراعـات. وزاد حجم التبادل التجاري بـين تركيا ومصر إلى 
خمسـة مليـارات دولار في عـام 2012 أغلبها صـادرات تركية لمصـر من نحو 

ثلاثة مليارات في العام السابق.

ومسؤول يمني يحذّر من مخاطر
استنزاف المياه الجوفية على البلاد

■ صنعـاء - يـو بـي اي: حـذّر مسـؤول بـوزارة الزراعـة اليمنيةامـس 
الأربعاء من مخاطر اسـتنزاف المياه الجوفية بسـبب ارتفـاع عدد الآبار الى 
13 ألـف بئر في حوض صنعاء، معتبراً أن قضية المياه من أهم المشـاكل التي 

تعيق التنمية الزراعية في البلاد.
وقـال وكيـل وزارة الزراعة اليمنية عبد الحميد الحـدي، خلال بدء أعمال 
البرنامج الوطني لتوعية المزارعين «هناك مخاطر كبيرة من اسـتنزاف المياه 
وخاصـة حوض صنعاء الذي يعد من أكثر الأحواض المائية الحرجة ويعتمد 

معظم سكانه على الزراعة».
ولفـت الى أنه «تم اسـتنزاف أكثر من 80٪ من إجمالي المياه المسـحوبة» 
موضحـاً أن عدد الآبار في الحـوض ارتفع الى 13 ألف و500 بئر، منها 5 آلاف 

بئر في مديرية بني حشيش القريبة من صنعاء.
ولفـت الحمـدي الى أنشـطة الـوزارة في نشـر أنظمـة الـري الحديث في 
حوض صنعاء، والتي تمكنت من تغطية مسـاحة ألف و860 هكتار بشـبكات 

ري حديث، ومساحة 4 آلاف و528 هكتار بشبكات نقل وتوزيع.
ويصنـف البنـك الدولـي اليمـن ضمـن أكثـر 4 دول تعاني شـحّ المياه في 
العالـم، وبـين الدول العربية الأفقر في مجال مـوارد المياه، حيث يصل معدل 
اسـتهلاك الفرد من المياه في العام إلى 135 متراً مكعباً، وهو من أقل المعدلات 

في العالم.
وحـذّرت وزارة الميـاه اليمنية فـي تقرير قدمته إلى مؤتمـر الحوار أواخر 
آذار/مـارس الماضـي، مـن أن 5 أحـواض مائيـة، مـن إجمالـي 14 حوضاً في 
البلاد، مهدّدة بالنضوب بسـبب مسـتويات اسـتنزاف الميـاه الكبيرة لنبتة 

«القات» المخدّرة.

الخطوط الجوية القبرصية شبه المفلسة 
تجري محادثات مع الميدل ايست اللبنانية

القبرصيـة  الجويـة  الخطـوط  شـركة  اعلنـت  ب:  ف  ا   - نيقوسـيا   ■
(سـايبروس ايرويز) التي تجري اعادة هيكلة شـاملة لتجنب الافلاس انها 
تجري محادثات حول شـراكة محتملة مع شركة الخطوط الجوية اللبنانية، 

الميدل ايست.
وقالـت سـايبروس ايرويـز امـس الاول ان «شـركة الخطـوط الجويـة 
اللبنانية ومندوبيها اجروا اتصالات اولية مع ادارة الشـركة ووزارة المال». 
واضافت الشـركة «نحـن في بداية المشـاورات، وحتـى الان، ليس هناك اي 

اتفاق لنعلن عنه.»
واوضحـت انـه «جـرت مشـاورات مـع شـركات اخـرى ابـدت اهتمامها 
بشـراء سـايبروس ايرويز. الا ان هذه المشـاورات ما زالت ايضا في المرحلة 

الاولية».
ومنذ بداية الشـهر الحالي اعلنت الشـركة انها تلقت اشـارات «مشجعة» 

لشرائها من شركة يي شيانغ دا انفستمنت الصينية.
واشارت الحكومة، التي اكدت انها ستتمسك بالشركة حتى نهاية الصيف 
لتأمـين نقل مئات الاف السـياح، الى الضرورة الملحة لاعادة هيكلة الشـركة 
من اجـل تأمين بقائها على المدى القصير، ووصفت وضعها قبل اسـبوع بأنه 

«هزيل جدا».

إيران تبدأ البحث عن النفط الصخري
خلال هذا  العام قرب حدودها مع العراق 

■ دبـي - رويتـرز: قـال رئيـس إدارة التنقيـب بشـركة النفـط الوطنية 
الإيرانية امـس الأربعاء إن إيران تعتزم البدء في التنقيب عن النفط والغاز 

الصخريين هذا العام بالقرب من حدودها مع العراق.
وفـي ظل ثورة موارد الطاقة الصخرية التـي حولت الولايات المتحدة من 
أكبر مسـتورد في العالم إلى مصـدر محتمل للغاز بدأت السـعودية التنقيب 

عن احتياطيات من الغاز الصخري.
وقـال هرمـز قلاوند رئيـس التنقيـب بشـركة النفـط الوطنيـة الإيرانية 
لوكالـة فـارس للأنبـاء إن إيـران سـتبدأ أول عمليـات للتنقيـب عـن النفط 
والغاز الصخريين في منطقة زاغروس بغرب إيران قبل مارس اذار من العام 

القادم.
واضاف قلاوند أن الشـركة تركز أنشـطة التنقيب فـي المناطق الحدودية 

وإنها وجدت بالفعل 15 طبقة جديدة من النفط والغاز العام الماضي.
وإيـران مـن البلـدان المصدرة للنفـط والغـاز لكنها تجد صعوبـة في بيع 
صادراتهـا بسـبب العقوبـات التـي فرضهـا الغرب عليها وسـط نـزاع حول 

برنامجها النووي.
ومشـاريع الطاقة الصخريـة أكثر تكلفة مـن المشـروعات التقليدية لكنها 

يمكن أن تكون مغرية للبلدان التي تعتمد حاليا على استيراد الوقود.

ميدفيديف يدعو الى اخراج روسيا
من مأزق الاعتماد على ايرادات النفط 

■ موسـكو- يـو بي اي: جدّد رئيس الحكومة الروسـية دميتـري ميدفيديف 
امـس الأربعـاء دعوتـه إلى إخراج روسـيا مـن «مـأزق» الاعتماد علـى إيرادات 

النفط، ووعد بجائزة لمن يجد طريقة لذلك.
وذكّـر ميدفيديـف أثنـاء تقـديم تقريره عن عمـل الحكومـة إلى البرلمـان بأن 
الاعتمـاد علـى إيـرادات النفط أوصـل الاقتصـاد الروسـي إلى طريق مسـدود. 

وأضاف «علينا أن نخرج من هذا المأزق».
وقال إنه سيرشـح من يبتكر طريقة لإخـراج الاقتصاد من مأزق الاعتماد على 
الصناعـة الاسـتخراجية وبخاصة الصناعـة النفطية في غضـون بضعة أعوام 

لجائزة الدولة.
وذكّـر ميدفيديـف بأن الاقتصاد الروسـي سـار إلـى الاعتماد علـى الصناعة 
الاسـتخراجية منذ عشـرات السـنين، وكانـت النتيجـة «أننا نعتمد علـى أموال 

النفط والغاز إلى حد كبير».
وأشار إلى أن التخلّص من ذلك الاعتماد أمر صعب، ولكنه أضاف أن «علينا أن 

ننشغل بذلك لكي نجد المخرج في وقت سريع».
وحـول الإنتاج الزراعـي أكد ميدفيديـف أن الحكومة تتوقع أن تنتج روسـيا 
هـذا العام 90 إلى 95 مليون طن من القمح والحبوب الأخرى في حال كانت حالة 

الطقس مواتية.

■ أنقـرة - رويترز: سـتكون كردسـتان 
العراق مسـتعدة لتصدير النفـط الخام إلى 
الأسـواق العالميـة عبـر تركيا خـلال بضعة 
أشهر بعد اسـتكمال إقامة خط أنابيب جديد 
فـي خطـوة مـن شـأنها تعميق الخـلاف مع 

بغداد بشأن تقسيم إيرادات النفط.
وقالـت أربعة مصادر من قطـاع النفط في 
تركيـا لرويتـرز إن حكومة إقليم كردسـتان 
تمضـي قدمـا لاسـتكمال خـط الأنابيـب في 
الربـع الثالث من العـام. ويربط الخط حقل 
طق طـق النفطي الـذي تديره شـركة جينل 

بخط أنابيب قائم بين العراق وتركيا.
وأعطـت تركيـا الضـوء الأخضـر للخطة 
التي تشـمل دخول النفط مـن حقل طق طق 
عنـد  كركوك-جيهـان  الأنابيـب  خـط  إلـى 
الحـدود  قـرب  فيشـخابور  الضـخ  محطـة 
التركية ليتدفق مباشـرة إلـى ميناء جيهان 

التركي لشحنه للأسواق العالمية.
وستسـاعد هذه الخطوة كردسـتان على 
زيـادة صادراتها مـن النفط بدرجـة كبيرة، 
فـي  المركزيـة  الحكومـة  تغضـب  قـد  لكنهـا 
العـراق التـي تعتبـر الصـادرات المباشـرة 

من الشـمال غير قانونية، وتقـول إن تنامي 
التعامـلات التجارية بين كردسـتان وتركيا 

يهدد بتقسيم العراق.
والنفط هـو محور الخلاف بـين الحكومة 
المركزية التي يهيمـن عليها العرب في بغداد 
وبـين الجيـب الشـمالي الذي يسـيطر عليه 
الأكراد والذي يتعلق بالسيطرة على حقول 

النفط والأراضي وتقسيم إيرادات النفط.
وحثـت واشـنطن القلقـة مـن الخلافـات 
بين بغداد والإقليم شـبه المسـتقل على إقرار 
قانون وطني ينظم قطاع النفط طال انتظاره 
لحل المواجهة بين الطرفـين والتي تصاعدت 
منذ اسـتكمال سـحب القـوات الأمريكية في 

ديسمبر كانون الأول 2011.
وقـال مصدر مطلـع من قطـاع النفط مقيم 
في أنقرة «سـيتم ربط خط الأنابيب الجديد 
بخـط كركوك-جيهـان». وأضـاف «بالطبع 
عندمـا يتمكنوا مـن التصدير عن طريق خط 
أنابيـب ولا يحتاجون بعد ذلـك لنقل النفط 

بالشاحنات ستزيد الكميات.»
وقالـت المصادر إن خـط الأنابيب الجديد 
كان قـد صمـم في الأصـل ليكون خطـا للغاز 

الطبيعـي لكـن وزيـر الطاقة في كردسـتان 
العراق اشـتي هورامي قال إنه سيحول إلى 
خـط أنابيب لنقل النفط في خطوة سـاعدت 
شـركة غيينـل إنرجـي التركيـة البريطانية 
علـى وضـع خطتهـا للصـادرات عبـر خـط 
الأنابيـب في 2014. ورفضـت غينل التعليق 

على ذلك.
وقالـت المصادر إن خـط الأنابيـب اكتمل 
بنسـبة 80 بالمئـة وسـيكون قـادرا على نقل 

300 ألف برميل يوميا ويبنيه مقاول تركي.
وكان خام كردسـتان ينقل إلى الأسـواق 
العالمية عبر خط الأنابيب الذي تسيطر عليه 
بغـداد والواصل إلى تركيـا، لكن الصادرات 
عبر هذا الطريق توقفت العام الماضي بسبب 

خلاف على المدفوعات.
وكان الخـام الـذي يضـخ مـن حقـل طق 
طق ينقل بشـاحنات عبر الحدود الشـمالية 
الأنابيـب  خـط  اسـتخدام  دون  للعـراق 

العراقي.
وقالـت بغـداد إنهـا تملـك وحدها سـلطة 
التحكـم في الصـادرات وتوقيـع العقود في 
حين يقول الأكراد إن الدستور يكفل لهم حق 

القيام بذلك.
لكن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي 
خفـف من نبرته في وقت سـابق هذا الشـهر 
قائـلا إن العراق يرحب بـأي خطوة باتجاه 
التقـارب مـع تركيـا علـى أسـاس المصالـح 
المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار. 
غيـر أن المصادر تقول إن الآمـال المعلقة على 
المصالحـة قد تختبـر مرة أخـرى عندما يبدأ 
عمـل خط الأنابيـب الجديد وتصبح مسـألة 
كردسـتان  بـين  الإيـرادات  تقسـيم  كيفيـة 

وبغداد أكثر إلحاحا.
وقال أحـد المصادر «أعتقـد ن ذلك يتطلب 
اتفاقا بين تركيا كردستان وبغداد.» وأضاف 
«أيـن سـتدفع أمـوال النفـط الـذي يجـري 
تصديره ومن الذي سيبيع النفط من جيهان 
... كل هـذه أمـور يتعـين اسـتكمالها باتفاق 

كتابي.»
وقالـت تركيـا إن بامكانهـا القيـام بـدور 
مهـم فـي تسـوية مشـكلات المدفوعـات بين 
الحكومـة المركزية وكردسـتان. وقـال وزير 
النفط التركي تانر يلدز في وقت سـابق هذا 
الشهر إن تركيا مستعدة لدعم اتفاق تحصل 

بغـداد بموجبـه علـى 83 بالمئة مـن إيرادات 
صادرات النفط وتحصل كردسـتان على 17 

بالمئة المتبقية.
تحتـرم  «تركيـا  تركـي  مسـؤول  وقـال 
حساسـيات كل من بغداد وأربيل وسـتعمل 
نصيبـه  علـى  طـرف  كل  يحصـل  أن  علـى 
مـن إيـرادات النفـط وفقـا لمـا ينـص عليـه 
الدسـتور.» وقال مسؤول تركي آخر إن فتح 
حسـاب ضمان في تركيا تـودع فيه إيرادات 
النفط العراقي سـيكون خطوة مهمة لضمان 
توزيعها بشكل عادل. وأضاف «تركيا يمكنها 
أن تسـاعد أربيـل وبغداد علـى التغلب على 

هذه المشكلة.»
وعلى مدى أكثر من عام أغضبت كردستان 
بغـداد بتوقيـع صفقـات مـع شـركات كبرى 
مثل اكسـون موبيل وشـيفرون وذلك بنظام 
المشـاركة فـي الانتـاج وبشـروط أفضل من 

التي تقدم في جنوب العراق.
وفـي وقـت سـابق هـذا الأسـبوع دعـت 
كردسـتان واشـنطن لقبـول مفاوضاتها مع 
تركيـا كسـبيل لتوصيل نفطها للسـوق بدلا 

من اعتباره تهديدا لوحدة العراق. 

كردستان العراق تقترب من البدء بضخ النفط لأسواق العالم عبر تركيا

■ القاهــرة - د ب أ: حذر العالم المصري 
فــاروق الباز مديــر مركز الإستشــعار عن 
بعد بجامعة بوسطن الأمريكية من خطورة 
تزايــد معــدلات البناء والزحــف العمرانى 
علــى الأراضــى الزراعية فى مصــر والتى 
تضاعفت بشكل كارثى منذ ثورة 25 كانون 

يناير.
وقال البــاز لدى مغادرتــه القاهرة امس 
الأربعاء متوجها إلى قطر إن «صور الأقمار 
الفضائيــة الملتقطة للأراضــى الزراعية فى 
مصر أوضحت حجم الكارثة التى تعرضت 
لها هذه الأراضى ممايتطلب ســرعة تحرك 
المســئولين لمواجهــة هــذه الظاهــرة.. وإذا 
إســتمر هــذا الوضــع وبهــذا المعــدل فــإن 
الأراضى الزراعية فى مصر ســتختفى فى 

أقل من 130 عاما»
.وتابع «مشروع ممر التنمية سوف يقدم 
لمصــر العديــد مــن الإســتثمارات والآلاف 
مــن فــرص العمــل للشــباب لبدايــة تنمية 

حقيقية».
وأوضــح البــاز «الإعتماد المالي ســوف 
يكــون علــي صكــوك تعرض علي الشــعب 
بقيمة جنيــة واحد للصك لبداية المشــروع 
علي أن يتم الإســتعانة بالمستثمرين العرب 
ثم الأجانب لإستكمال المشروع الذى يعود 

إلى سبعينيات القرن الماضى».
المتوفــرة  الميــاه الجوفيــة  أن  وأضــاف 
بممر التنمية متجددة حيث تســتمد كميتها 
الكبيرة مــن النيــل المتجــدد بالإضافة إلى 

التربة الصالحة للزراعة.

■ بيــروت - رويتــرز: قــال وزير 
حكومــة  فــي  اللبنانيــة  الســياحة 
تصريــف الأعمــال فــادي عبــود إن 
موســم الصيف هذا العام سيشــهد 
انتعاشــا في حركــة الســياحة وقد 
تســتقبل البلاد ما يصل إلى مليوني 
سائح في ظل توقعات بعودة السياح 

الخليجيين.
وتأثر لبنــان وهو مقصــد إقليمي 
رئيسي للســياح الخليجيين الاثرياء 
عندمــا حــذرت أربــع دول خليجيــة 
بعــد  لبنــان  زيــارة  مــن  مواطنيهــا 
الاشــتباكات التي اندلعت هناك بين 
للانتفاضــة  ومعارضــين  مؤيديــن 

السورية.
وهــوى عــدد الســياح الخليجيين 
للبنــان 80 بالمئــة في عــام 2012 مما 
ســاهم فــي تراجــع اجمالــي اعداد 
الســياح للبلاد بحوالــي 17 بالمئة عن 

عــام 2011 ليصل العدد إلــى حوالي 
مليون ونصف المليون سائح.

لكن عبود كما الكثير من اللبنانيين 
يــرى أن منــع دول الخليــج رعاياها 
من زيــارة لبنان جاء بســبب خلاف 
بحكومــة  الإطاحــة  بعــد  سياســي 
رئيس الوزراء السابق سعد الحريري 
المدعوم من المملكة العربية السعودية 
إثر إستقالة وزراء حزب الله وحلفائه 

من الحكومة.
وقال عبود فــي مقابلة مع رويترز 
في منزله الفخم على ســاحل بيروت 
«المقاطعة هي سياســية أكثر مما هي 
أمنيــة أو لها علاقة بالوضع الأمني.» 
واضاف «نأسف على الإنفجار الذي 
وقــع في بوســطن... طبعــا هو عمل 
إرهابــي رهيب ولكن هل تحولت مثلا 
بلدان الخليج لمنع رعاياها من الســفر 
إلى بوســطن أو إلى الولايات المتحدة 

الامريكية؟»
وكان الوزير يشــير إلــى انفجاري 
ماراثون بوســطن اللذين خلفا ثلاثة 
قتلى و 176 مصابا في أســوأ هجوم 
تتعرض لــه الأراضــي الأمريكية منذ 

هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
عشــرات  «هنــاك  عبــود  وتابــع 
حــوادث الخطف فــي عدة مــدن في 
العالــم بأفريقيــا بأمريــكا الجنوبية 
وبأمريــكا الوســطى ...هــل تحولت 
دول الخليــج إلــى منــع رعاياها من 

السفر (لتلك الجهات)؟».
توقــع  حــول  ســؤال  علــى  وردا 
اســتقبال مليوني ســائح هــذا العام 
ارتفاعــا مــن 1.5 مليــون ســائح في 
2011 قال عبود «نعم اذا كان الوضع 

الامني جيدا.»
وقــال عبــود «نعــم نحــن نعتبــر 
علاقــة  الخليــج  دول  مــع  العلاقــة 

أن  أعتقــد  وبالتالــي  تاريخيــة... 
الأســباب السياســية التــي أدت إلى 

المقاطعة قد اختفت.»
واوضــح ان لبنان مســتعد تماما 
«لموســم ســياحي كما نتمنــاه وكل 
الصيفيــة  أن  إلــى  تشــير  الدلائــل 
ســتكون جيدة جدا سيما وأن سياح 
يعتبرونــه  كانــون  والذيــن  لبنــان 
الوجهة الأولى جربوا تركيا واوروبا 
وكل العالــم وحســب ما نســمع من 
أصدقائنا الخليجيين أن لا أحد يأخذ 
حصة لبنان في قلبهــم قبل ان تكون 

في عقلهم.»
ووجه دعوة الى السياح الخليجيين 
إلــى زيارة لبنان قائلا «كلنا نريد أهل 
ونعتبرهــم  نحبهــم  وكلنــا  الخليــج 
أساســا في الإقتصــاد الوطني. ولا 
أحد نظر بمأساتنا بلبنان إلا إخواننا 

في الخليج.»

الاحصائيــات  إن  عبــود  وقــال 
النهائيــة لعام 2012 شــهدت تراجعا 
في اعداد الســياح بحوالــي 17 بالمئة 
عــن عــام 2011 ووصــل الرقــم الــى 
ســائح.  ونصــف  مليــون  حوالــي 
واضاف انه في أول ثلاثة شهور من 
هذا العام كان هنــاك نقص عن العام 

الماضي بحوالي ثمانية بالمئة.
واشار الوزير إلى أن لبنان يحاول 
ألــف   300 نحــو  خســارة  تعويــض 
ســائح كانوا يأتــون عن طريــق البر 
وتوقفوا بســبب الحرب في ســوريا 
ولكن شــركة طيران الشرق الاوسط 
إضافيــة  رحــلات  تســيير  تحــاول 

لتعويض هذا النقص.
مــن  بالمئــة   80 إن  عبــود  وقــال 
الســياح الخليجيين تغيبوا عن لبنان 
العام الماضي أما الســياح الذين أتوا 
الــى البــلاد فكانــوا مــن الاوروبيين 

وبعض العرب وخصوصا العراقيين 
بالإضافة إلــى الأعــداد المتزايدة من 
حجزوا  الذيــن  الســوريين  الاثريــاء 

الفنادق الفخمة وانفقوا في البلاد.
أضــاف «طبعــا التوقعــات كلهــا 
المقاطعة  مرتبطــة بالمقاطعــة وعــدم 
ولكــن لدينا أســواق جديــدة واعدة 
ومنهــا  الروســية  الاســواق  منهــا 
أسواق امريكا الجنوبية واعتقد كلها 
واعدة وحتما اذا كان الوضع الامني 
جيدا ســيكون عندنا سنة افضل من 

السنة الماضية.»
ومضــى الوزيــر يقــول «يجب ان 
يتذكر الجميع أن موضوع الاستقرار 
مباشــرا  ارتباطــا  مرتبــط  الأمنــي 
بالقطاع السياحي. أي عدم إستقرار 
أمنــي اذا كان واقعيا او إذا كان على 
شاشات التلفزة يؤدي إلى نتيجة أن 

يخاف السائح ان يأتي إلى لبنان».

لبنان يتوقع عودة السياح الخليجيين هذا الصيف وينتظر مليوني سائح

■ القاهـرة - رويترز: قال باسـم عـودة وزير 
امـس  المصـري  الداخليـة  والتجـارة  التمويـن 
كميـات  أي  شـراء  تسـتطيع  مصـر  إن  الأربعـاء 
تحتاجهـا من القمـح في الوقت الـذي تريده بينما 

تشهد مخزونات البلاد هبوطا.
العالـم  أكبـر مسـتورد فـي  وتكافـح مصـر - 
للقمح- لتوفير احتياجاتها في ظل أزمة اقتصادية 
وسياسـية جعلت مـن الصعب ترتيـب مدفوعات 

لواردات القمح.
الـوزراء  لمجلـس  اجتمـاع  بعـد  عـودة  وقـال 
المصري امـس إن مصر تلقت عروضا من الولايات 
المتحدة والهند وقازاخسـتان وروسـيا لاستيراد 
القمح وانها تحدد احتياجاتها بناء على مصالحها 
وطلبت مجموعة من التسـهيلات المرتبطة بطريقة 

الدفع والتخزين والعملة التي ستدفع بها.
واضاف قائلا «نسـتطيع شـراء القمح بالكمية 
التـي نريدهـا وفـي الوقت الـذي نحتاجـه.. ومن 

يقول ان امريكا تمتنع عن توريد القمح غير صحيح 
وهناك رغبة امريكية لتوريد القمح لمصر.»

إن  سـابق  وقـت  فـي  حكومـي  بيـان  وقـال 
هبطـت  القمـح  مـن  الحاليـة  مصـر  احتياطيـات 
إلـى 1.740 مليـون طـن وهـو مـا يغطـي حاجات 
الاسـتهلاك 71 يوما، مضيفـا أن العقود الخارجية 
المتوقعـة لشـراء القمح يمكن أن تضيـف 120 ألف 
طن وهو ما يرفع الاحتياطيات المتوقعة إلى 1.860 

مليون طن تكفي الاحتياجات لمدة 75 يوما.
وأدى ضعف الجنيه المصـري إلى ارتفاع تكلفة 
واردات القمح التـي يتم دفع ثمنها بالدولار. وفقد 
الجنيـه حوالـي 10 بالمئـة مـن قيمتـه هـذا العـام 
وتراجعـت احتياطيـات مصـر من النقـد الأجنبي 
إلى مسـتوى حرج عند 13.4 مليار دولار وهو ما لا 

يكفي لتغطية فاتورة الواردات ثلاثة أشهر.
وتستورد مصر في العادة حوالي عشرة ملايين 
طـن من القمـح سـنويا لكـن مشـتريات الحكومة 

تراجعـت منذ كانون الثاني/يناير إلى أقل من ربع 
مستوياتها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال عودة إن مصر تخطط لشـراء 4.5 مليون 
طـن مـن القمـح المحلي هـذا العـام مـن المزارعين. 
واضـاف انه في غضـون الاسـبوعين القادمين لن 

يكون هناك دقيق مدعم في البلاد.
وتقـول الحكومـة إن أصحـاب المخابـز حققـوا 
أرباحـا طائلـة لفتـرات طويلـة مـن بيـع الدقيـق 
الحكومي المدعم في السـوق السوداء. وبمقتضى 
النظـام الجديـد فـإن الحكومـة سـتبيع الدقيـق 
لأصحـاب المخابـز بأسـعار السـوق ثـم تعوضهم 

وفقا لكميات الخبز المدعم التي يقومون بخبزها.
وقـال عـودة إن 80 بالمئـة من أصحـاب المخابز 
متعاقدون مـع وزارة التموين على شـراء الدقيق 
«بالسـعر الحـر» مضيفـا أنـه تم تخزيـن كميـات 
«مهولـة» من السـولار وسـيتم تخصيص نحو 20 

لترا للفدان شهريا في موسم الحصاد.

وزير التموين المصري: نستطيع شراء
أي كميات من القمح بالوقت الذي نريد

■ القاهـرة - رويتـرز: قد تتدبـر مصر أمرها 
فيما تبقى من هذا العام بدون قرض من صندوق 
النقـد الدولـي وتتحمـل صيفـا مشـوبا بنقـص 
الوقـود وانقطـاع الكهربـاء، بـدلا مـن المجازفة 
بتطبيق برنامج لخفض الدعم وزيادة الضرائب 

قد يفجر اضطرابات قبل الانتخابات البرلمانية.
وغـادرت بعثة صنـدوق النقـد القاهرة أمس 
الاول بعـد محادثـات اسـتمرت 12 يومـا دون 
التوصل إلى اتفاق بشـأن القرض المقترح بقيمة 
4.8 مليـار دولار والذي تحتاجـه مصر لتخفيف 
وطـأة الأزمـة الاقتصاديـة المتفاقمـة فـي البلـد 

العربي الأكبر من حيث عدد السكان.
وأعلـن الطرفـان إحـراز تقدم فـي المحادثات 
وقالا إنها ستتواصل. لكن دبلوماسيين ومحللين 
يـرون الحكومـة ضعيفة وعاجـزة وتفتقـر إلى 
الخبرة الاقتصادية وغيـر قادرة فيما يبدو على 
الالتـزام بإصلاحـات متواضعـة نسـبيا طلبهـا 
الصنـدوق. فالوضع الداخلـي المتوتر في البلاد 

يجعل أي صفقة مشحونة سياسيا.
العربـي إن  التخطيـط أشـرف  وقـال وزيـر 
المفاوضـات كانت صعبة وركـزت على إجراءات 
تعويـض الفقـراء عـن رفع أسـعار الطاقـة بعد 
خفـض دعـم الوقـود. وتوقـع الوزيـر التوصل 
إلـى اتفاق سـواء أثناء حضـور وزراء مصريين 
اجتماعـات صندوق النقـد والبنـك الدولي هذا 
الأسبوع في واشـنطن أو في مايو ايار المقبل إذا 

عادت بعثة الصندوق إلى مصر.
شـكوكهم  ومحللـون  اقتصاديـون  وأبـدى 
فـي ذلك. فقـد قال سـمير رضـوان وزيـر المالية 
الأسـبق فـي اتصـال مـع رويتـرز «هـم يدعون 
أنهـم جادون بشـأن إبرام صفقة مـع الصندوق 
لكنهم غير جادين فعليـا.» وأضاف «ليس هناك 
المجموعـة  وزراء  بـين  وزن  ذات  شـخصية  أي 
الاقتصاديـة. يؤسـفني أن أقـول ذلـك... ليـس 
هناك شـخص لديـه خبرة جادة سـوى محافظ 

البنك المركزي.»
مـع  مبدئـي  اتفـاق  إلـى  مصـر  وتوصلـت 
الصندوق فـي تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي، 
لكن الرئيس محمد مرسـي علق الاتفاق بعد أقل 
مـن ثلاثة أسـابيع مـن إبرامه حين أوقـف تنفيذ 

زيادات لضريبة المبيعات وسـط عنف سياسـي 
اندلع اعتراضا على صلاحيات الرئيس.

وكان رضوان الذي شغل منصب وزير المالية 
لعشـرة أشـهر بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت 
بالرئيس السابق حسني مبارك قد تفاوض على 
قرض بقيمـة 3.2 مليار دولار مـع صندوق النقد 
بشـروط مخففة، لكن المجلس العسكري الحاكم 

للبلاد آنذاك لم يوافق على الصفقة.
بشـدة  تحتـاج  مصـر  إن  رضـوان  وقـال 
الاسـتقرار  لتحقيـق  الصنـدوق  قـرض  إلـى 
الاقتصادي بعد تدهور احتياطي النقد الأجنبي 
وتراجع السـياحة والاسـتثمار ولاستعادة ثقة 
المسـتثمرين. وهـذه وجهـة نظـر يشـاركه فيها 

اقتصاديون آخرون.
لكـن تدفق خمسـة مليـارات دولار على مصر 
كتمويلات مؤقتة من قطر وليبيا الأسبوع الماضي 
وإمكانيـة حصـول البـلاد علـى أمـوال إضافيـة 
مجموعـة  دول  مـن  وربمـا  عـرب  أصدقـاء  مـن 
بريكس دون شـروط مزعجة كما في حالة قرض 

الصندوق أزالا الاستعجال.
ويسافر مرسي إلى روسيا يوم الجمعة المقبل 
لطلـب نفـط وغـاز وقمـح ومعاونـة في إنشـاء 
صوامـع حبوب بشـروط ميسـرة وربمـا قرض 
بقيمـة مليـاري دولار حسـبما أفـاد مصـدر فـي 

موسكو.
وتقـوم الحكومـة بترشـيد اسـتيراد الوقـود 
والقمـح لتوفيـر احتياطـي العملـة الصعبـة مـا 
تسـبب في طوابيـر انتظار طويلـة أمام محطات 

الوقود ورفع أسعار الغذاء والوقود المهرب.
وقـال اقتصاديون في سـيتي بنك فـي مذكرة 
بحثية «بدون صفقة الصندوق مازلنا نرى مصر 
قـادرة على تدبير أمورها وتجنب أزمة في ميزان 
المدفوعـات أو الميزانيـة علـى الأقـل حتـى نهاية 

العام الحالي وربما لفترة أطول.»
وقـال سياسـيون مصريـون ودبلوماسـيون 
التقوا اندرياس باور رئيس بعثة الصندوق إنه 
شـعر بإحبـاط لعدم وجود خطـط واضحة لدى 
الحكومـة للإصـلاح المالـي والاقتصـادي وعدم 

تحمل المسؤولية عن برامج إصلاح الدعم.
وخلال الأسـابيع القليلة الماضية ألغى وزراء 

خططـا لفـرض ضرائـب علـى توزيعـات أرباح 
صفقـات  فـي  الاسـتثمارية  والأربـاح  الأسـهم 
الاسـتحواذ بعـد أيـام مـن إعـلان تلـك الخطط 
وقلصوا نطاق زيادات ضريبية مقترحة وعززوا 
احتمـالات تأجيل خطة لترشـيد دعم الوقود من 

خلال بطاقات ذكية.
وقال وزير البترول أسـامة كمال لرويترز يوم 
الاثنـين الماضـي إن دعـم الوقـود سـيكلف مصر 
أكثـر من 120 مليار جنيه (17.4 مليار دولار) هذا 
العام وهو ما يتجاوز التوقعات السابقة ويؤدي 

لتفاقم عجز الموازنة.
وتم وضع مشـروع موازنة السنة المالية التي 
تبـدأ فـي تموز/يوليـو والـذي تم إرسـاله إلـى 
البرلمان يـوم الاثنـين الماضي بافتـراض تحقيق 
نمـو اقتصـادي حقيقي يتجاوز مثلـي التوقعات 
الرسـمية للحكومـة التـي تبلـغ أربعـة فـي المئة 
والتـي يراهـا بعـض الاقتصاديـين مبالغـة فـي 

التفاؤل.
وتسـتطيع الأموال القطريـة والليبية إحداث 
اسـتقرار مؤقـت لاحتياطي النقـد الأجنبي الذي 
هبـط مـن 36 مليـار دولار أثناء ثـورة 2011 إلى 
13.4 مليار فقط في مارس اذار. وبالفعل اسـتقر 

سعر الدولار بالسوق السوداء الآن.
وقـال دبلوماسـي غربي إن مصر قـد تنفق 18 
شـهرا أخرى فـي التجربة والخطـأ حتى تحصل 

على قرض الصندوق.
وذكرت شخصيات التقت الرئيس مرسي هذا 
الشـهر أنه يدرس فكرة المصالحة السياسـية مع 
أحزاب المعارضة عبر تعيين حكومة كفاءات تمثل 
طيفا أوسـع مع اسـتبدال النائب العام المرفوض 

من القوى الليبرالية.
الإخـوان  جماعـة  فـي  متشـددون  ويدفـع 
المسـلمين الحاكمة برؤية بديلة تتمثل في تجشم 
العناء حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة أملا في 
فوز حزب الحريـة والعدالة المنبثق عن الجماعة 
بأغلبية المقاعد كما حـدث في أول انتخابات بعد 

الثورة.
كبيـرة  مجموعـة  النقـد  صنـدوق  والتقـى 
مـن الشـخصيات فـي الحكومـة والمعارضـة من 
الإسـلاميين في أقصى اليمـين إلى الناصريين في 

اليسـار لبناء توافق على إصلاحات دعم الوقود 
والغذاء وتطبيق نظام ضريبي أكثر عدالة.

لكن الفشـل في إبـرام صفقة الصنـدوق يبعد 
احتماليـة تحقيق المصالحة السياسـية لاسـيما 
مـع اتهام الإخـوان للمعارضة ووسـائل الإعلام 
المسـتقلة بتأجيـج العنـف والنيـل مـن شـرعية 

الرئيس المنتخب.
وتشير استطلاعات للرأي إلى تراجع شعبية 
مرسـي إلى نحو 47 في المئة مـن 70 في المئة حين 
وصـل إلى سـدة الحكم فـي يوليو تمـوز مع ميل 
أنصـار الرئيس إلى الأحـزاب السـلفية أكثر من 

المعارضة العلمانية واليسارية.
وحتـى فـي داخـل الإخـوان ثمـة انتقـادات 
لمجلس الوزراء برئاسـة هشـام قنديـل المهندس 
المتخصـص في الري والذي لا تتضـح انتماءاته 

السياسية.
وقال جهـاد الحـداد المتحدث باسـم الإخوان 
لرويترز «كان على الحكومـة التحلي بذكاء أكبر 
فيما تطرحـه لصندوق النقد» مضيفا أنها لم تؤد 
عملها. وذكر أن مقترحات إصلاح منظومة الدعم 
التي تسربت لا تناسب بلدا خرج للتو من ثورة.

وقـال وزيـر التخطيـط إن الحكومة سـتدفع 
مبالـغ نقديـة للأسـر الفقيـرة اعتبارا مـن تموز 

تعويضا عن رفع أسعار الكهرباء والغاز.
لكن هانية شـلقامي أسـتاذة الانثروبولوجيا 
المتخصصـة في إصـلاح الدعـم ومكافحـة الفقر 
تسـاءلت إن كان لدى الحكومـة الأدوات اللازمة 
لإدارة هـذا البرنامـج بنجـاح. وقالـت «70 فـي 
المئة من الأسـر سـوف تتضرر من تحرير أسـعار 
الكهرباء والغاز بداية من يوليو. 70 في المئة حول 
خط الفقر ... وأصبحوا أشـد فقرا نتيجة تضخم 
أسـعار الغذاء والوقـود.» واضافت «أخشـى أن 
تطلـق السـلطات برنامجـا بدوافع سياسـية ثم 
يبدد الفساد وسوء التنفيذ والتضخم فوائده». 

الحكومة: الحديث 
عن فشل المحادثات غير دقيق

مـن جهته قال مكتـب الرئيـس المصري امس 
إن المفاوضـات بين مصر وصندوق النقد الدولي 

لـم تفشـل وذلـك بعـد أن غـادر وفـد الصندوق 
القاهـرة دون التوصـل إلـى اتفـاق. وقـال عمر 
عامـر المتحـدث باسـم الرئاسـة للصحفيـين إن 
الحديث عن أن محادثات الصندوق فشـلت غير 
دقيـق إذ ان هذا الوفد كان فنيـا ولم يكن مخولا 
سلطة توقيع اتفاق مع الحكومة المصرية، مشيرا 
إلى أن المحادثات أسفرت عن العديد من النتائج 

الإيجابية خاصة من جانب الحكومة المصرية.
وذكر وزراء مصريون أن المحادثات ستستمر 
عندما يزورون واشـنطن هذا الأسبوع لحضور 
والبنـك  النقـد  لصنـدوق  الربيـع  اجتماعـات 
الدوليـين وبعثـة الصنـدوق قـد تعـود للقاهرة 

الشهر المقبل.
احتياطياتهـا  بسـرعة  البـلاد  وتسـتهلك 
بالعملـة الاجنبيـة التـي تحتاجها لاسـتيراد 
الغذاء لنحو 84 مليون نسـمة. فهي تعاني من 
تراجع السياحة وارتفاع عجز الموازنة ومناخ 
من المواجهات السياسية أدى إلى موجات من 

أعمال العنف في الشوارع.
وفي الأسـابيع القليلة الماضية طلبت مصر 
مسـاعدات مـن حلفائها العرب وقوى ناشـئة 
رئيسـية لتعزيز وضعها المالـي بعد انخفاض 
احتياطياتها بالعملة الاجنبية إلى 13.4 مليار 
دولار فـي آذار/مارس أي أقل مما يغطي تكلفة 

واردات ثلاثة أشهر.
ووافقـت قطـر وليبيـا قبـل أيام علـى دعم 
مصـر بتمويل قـدره خمسـة مليـارات دولار. 
وقـال مسـؤولون اتـراك ومصـادر مصرفيـة 
اليوم الأربعاء إن أنقرة ستقوم خلال شهرين 
بتحويـل المليـار دولار المتبقيـة مـن ملياريـن 

تعهدت بهما في وقت لاحق هذا العام.
وقـال مصـدر مقيم في موسـكو إن مرسـي 
قـد يبحث قرضـا بقيمـة مليـاري دولار خلال 
زيـارة مدتهـا يومـين يقوم بهـا لروسـيا تبدأ 
اليـوم الخميس. لكـن عامر قال إنـه لا حديث 
عن قرض وإن كان الرئيس سيبحث التجارة 
والاسـتثمار وامـدادات محتملـة مـن القمـح 
والنفـط والغـاز. وأضـاف إن مصـر لا تحتاج 
لقـروض واقتصادهـا سـينمو بأيدي شـعبها 

وليس بأي شيء آخر.

مصر قد تحاول تدبر أمرها بدون الاقتراض من صندوق النقد 
بسبب المخاوف السياسية من تداعيات خفض الدعم وزيادة الضرائب

فاروق الباز يحذر من عواقب تزايد الزحف 
العمراني على الأراضى الزراعية في مصر
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■ الرياض - رويترز: بعباءاتهن السـوداء 
التقليدية تدفقت شـابات سـعوديات على قاعة 
للمؤتمـرات بواحد من فنـادق الرياض الكبرى 
لحضـور مؤتمـر ومعـرض للتوظيـف. وبينمـا 
اختفـت أوجه بعضهـن خلف غطاء أسـود، بدا 
ظاهـرا للجميـع رغبتهـن القويـة في مسـتقبل 
واعـد في سـوق العمـل يختلف عن نمـط حياة 

المرأة السعودية قبل عقود.
ومعـرض  مؤتمـر  حضـور  يكـون  وربمـا 
للتوظيـف أمرا عاديا للنسـاء فـي العالم، لكنه 
ليس حدثا تشـهده كل يوم في السـعودية أكبر 
مصـدر للنفـط فـي العالـم، حيث طالمـا فرضت 
الطبيعـة المحافظـة للمجتمع قيـودا كبيرة على 

عمل المرأة.
بيد أن الجهود تتسارع الآن للتحرر من هذه 
القيـود. ففي عـام 2011 أمر العاهل السـعودي 
الملك عبداللـه بتأنيث المحال النسـائية، وقصر 
العمل فـي هذه المتاجـر على المرأة السـعودية. 
كما منح المرأة الحق في التصويت والترشح في 
الانتخابات والمشاركة في مجلس الشورى، في 
علامة بارزة على توجهات القيادة نحو توسيع 

مشاركة المرأة في التنمية.
نظمـت  للأمـام»  «خطـوة  عنـوان  وتحـت 
مؤسسـة غلـو وورك  (Glow Work)وهـي 
وكالة متخصصـة في توفير الفـرص الوظيفية 
المهنـي  المـرأة مـن مسـتقبلها  للنسـاء لتمكـين 
ورفع التنوع في سـوق العمل السعودي ملتقى 
للتوظيـف جمعـت فيـه أفضـل 300 طالبـة من 

مختلف جامعات المملكة.
الفرصـة  العمـل  لطالبـات  الملتقـى  وأتـاح 
لكـي يتحـاورن ويسـتمعن لنصائـح عـدد من 
القطـاع  ومسـؤولي  الحكوميـين  المسـؤولين 
الخاص اسـتعدادا لتحديـات أصبحن على بعد 

خطوات من مواجهتها في سوق العمل.
وظهـر دعـم الدولـة لدور المـرأة فـي الحياة 

العملية جليا في المؤتمر، إذ قال إبراهيم المعيقل 
رئيـس صندوق تنميـة الموارد البشـرية التابع 
لـوزارة العمل في كلمة ألقاها بالنيابة عن وزير 
العمـل «المـرأة شـريك لا غنـى عنه في مسـيرة 

التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة.»
«تولـي  العمـل  وزارة  أن  المعيقـل  واضـاف 
أهميـة كبيـرة لتهيئـة بيئـة العمل الآمنـة التي 
تسـاعد على المشـاركة الفعالة للمرأة في تنمية 
بلادها وتحقيق التوازن بين واجباتها الأسرية 

ومسؤوليتها الوطنية.»
وأوضـح المعيقـل أنـه فـي عامـين فقـط منذ 
صـدور الأوامـر الملكية جرى توظيـف 160 ألف 
امرأة سـعودية في القطـاع الخاص، مقارنة بما 
لا يتجـاوز 70 ألفا جرى توظيفهـن في الثلاثين 

عاما التي سبقت صدور تلك القرارات.
وقـال خالـد الخضيـر، مؤسـس غلـو وورك 
ورئيسـها التنفيذي، إن هناك فجـوة بين قطاع 
التعليـم وبـين سـوق العمـل تتمثل فـي افتقار 
الباحثين عـن العمل الوعي بمتطلبات السـوق 

ولاسيما القطاع الخاص.
ووفقـا لبيانات حديثة بلـغ نصيب الفرد من 
النـاتج المحلـي الإجمالـي لعام 2012 بالأسـعار 

الجارية 93417 ريالا سعوديا (24911 دولارا).
لكن رغـم العيش في أحد أكثر بلـدان العالم 
ثـراء يجد الشـباب صعوبة فـي الحصول على 
وظائـف، اذ أن نظـام التعليـم قبـل الجامعـي 
المتقـادم الـذي يركـز على علـوم الديـن واللغة 
العربيـة يفـرز خريجين يواجهـون صعوبة في 

الحصول على وظائف في الشركات الخاصة.
علـى  الحاصـلات  أن  الإحصـاءات  وتظهـر 
مؤهل جامعي سـجلن أعلى نسبة من الباحثات 
عن العمل في السعودية. وتشير الدراسات إلى 
أن عدد الخريجات بلغ 500 ألف مقابل 300 ألف 
خريـج من الرجال على مدى السـنوات العشـر 

الماضية

ورغـم ذلك كثيرا ما وجدت النسـاء صعوبة 
فـي العمـل بالقطـاع الخـاص في ظـل ضرورة 
الفصل بين الجنسين، لكن تلك التحديات آخذة 

في التغير الآن.
يقـول المعيقـل «نعتقـد أن النسـاء أصبحـن 
اليوم يحصلن على فرصة متساوية لكي يقنعن 
الشـركات بأنهن جيـدات إن لم يكـن أفضل من 

زملائهن من الرجال.»
وأضـاف الخضير «أصبـح هنـاك الكثير من 
الشـركات التي ترغـب في توظيف النسـاء. تم 
التغلب علـى القيود الماضيـة والآن اصبح لدى 

السيدات بيئة عمل أكثر مرونة.»
ونصـح المعيقـل النسـاء بالتعامـل مـع أول 
وظائـف تتاح لهن بجديـة والارتقاء منها خلال 
رحلـة الحياة قائلا «أنا تخرجت بمرتبة شـرف 
وكانـت وظيفتـي الاولـى سـكرتير. أمضيت 13 
شـهرا بهذه الوظيفـة حتى حصلـت على منحة 

دراسية.»
وأضاف خلال مقابلة مع رويترز على هامش 
الملتقى «كل منا له نقطة بداية ويجب ألا نقلل من 
شـأن أي نقطة بداية. التغيير يأتي خلال رحلة 
الحياة...احيانـا لا تأتي الفـرص في طريقك بل 

يجب أن تسعى أنت لاقتناصها.»
فيما قـال الخضيـر إن مشـكلة الباحثين عن 
العمـل تكمـن فـي التوقعـات الكبيـرة، مضيفا 
«تربينا على مدى عشرين عاما أن نكون مدراء. 
نصدر أوامرنا للخادمة والسـائق ثم يطلب منا 

بعد ذلك أن نكون موظفين عندما نتخرج.»
وعلـى الرغم من انخفاض معدل البطالة بين 
الرجـال إلـى أدنى مسـتوى فـي 13 عامـا (عند 
سـتة بالمئـة العـام الماضي حسـب الاحصاءات 
النسـاء  بـين  البطالـة  معـدل  زاد  الحكوميـة) 
إلـى 35.7 بالمئـة منذ 1999. لكـن منذ ذلك الحين 
بدأت الكثير من النسـاء فـي البحث بجدية عن 
العمل بدافع من السياسات الحكومية المشجعة 

والضرورات الاقتصادية.
تقول منى أبو سـليمان الإعلامية السعودية 
وخبيـرة التنميـة البشـرية «هنـاك كثيـر مـن 
المبـادرات لدخـول المرأة السـعودية في سـوق 
العمـل. حدثـت أخطـاء لكـن يجـري تصليحها 
على الفور سـواء من جانب الوزارة أم صندوق 
المـوارد البشـرية لكي يروا ما هـي الاحتياجات 

التي يمكن ان توفي بها المرأة السعودية.»
ووفقـا لبيانـات عـام 2009 - وهـي أحـدث 
بيانات متوافرة على الموقع الإلكتروني لمصلحة 
هنـاك   - والمعلومـات  العامـة  الإحصـاءات 
سـعودية واحـدة بـين كل 13 مواطنا سـعوديا 

يعمل في القطاع الخاص بالمملكة.
وتـرى منـى أبـو سـليمان أن هناك عـدد من 
المعوقـات أمـام عمـل المـرأة أهمهـا النظـرة إلى 
عملها بأنه أمر ليس مهما مشيرة إلى أن ذلك بدأ 
في التغير. وأضافت أن وسائل النقل عائق آخر 
إذ لا تتوافـر أمام كل سـيدة الوسـيلة المناسـبة 
التي تجعلها ملتزمـة بمواعيد العمل إلى جانب 
عـدم توافر الفرص الكافية للعمل الجزئي الذي 

يناسب النساء المتزوجات والأمهات.
ولا يوجد بالسعودية سوى عدد محدود من 
وسـائل النقل العام. وتعاني شـوارع الرياض 
من الاختناق والتكدس المروري معظم سـاعات 

النهار وحتى وقت متأخر من الليل.
وفـي لقاء مع رويترز قالـت آلاء وهي إحدى 
الطالبـات المشـاركات في الملتقـى «أرى أن عمل 
المـرأة ضروري جدا. في الفتـرة الأخيرة أصبح 
هناك غلاء في المعيشـة والمرأة تحتاج أن يكون 
لديها دخل خاص بها من خلاله تساهم في دخل 
العائلة أو تكون مشروعاتها التي تحقق أفكارها 

واحتياجاتها الذاتية دون الحاجة لأحد.»
وفي بلد لا تزال فيه صناعة السـينما حديثة 
النشـأة بـدا واضحـا أن طموح السـعوديات لا 
سـقف لـه إذ تتطلع نـدى وهـي طالبـة تدرس 

الجرافيك ووسـائل الإعلام الرقمية إلى اقتحام 
مجال الإخراج.

وتقـول «بحكم تخصصي لـدي ميول خاصة 
بالميديا والإخراج...اتمنى أن تتوافر في سـوق 
العمل فرص أن تعمل النساء في مجال الإخراج 

لكي يعبرن عن الواقع كما يرونه بأعينهن.»

مؤسس اول وكالة توظيف للنساء: 
دفعني لذلك فشل اختي في العثور 

على وظيفة بدون واسطة 

تخـرج خالـد الخضير مـن إحـدى جامعات 
كندا وعاد لبلاده تحدوه آمال عريضة بتحقيق 
أحلامـه عقب حصوله علـى وظيفـة تخيل أنها 
سـتكون سـهلة المنال. لكن بعد ما لمس تحديات 
سوق العمل في أكبر مصدر قرر أن يمد يد العون 
لمن هن في أشـد الحاجة لذلك وهن السعوديات 

الباحثات عن العمل.
وفـي 2011 أسـس الخضير الـذي لا يتجاوز 
29 عاما موقعا إلكترونيا للتوظيف أسماه «غلو 
وورك» وخصصـه للسـعوديات الباحثات عن 
العمـل. وبمرور الوقت طـور الموقع ليصبح أول 
وكالة توظيف سعودية متخصصة في توظيف 

السعوديات على حد قوله.
وخلال مقابلة مع رويترز قال الخضير «بدأت 
حياتـي المهنية في 2006 في شـركة استشـارية 
عن طريق الواسطة. كان الامر صعبا أن اتخرج 
من جامعة في كندا وأرجع لبلادي لأحصل على 

وظيفة عن طريق الواسطة.»
وتابع انـه عندما تخرجت اختـه من جامعة 
كنديـة ايضـا ورجعـت إلـى المملكـة «قلـت لهـا 
انـا افتخـر  دعينـي أجـد لـك وظيفـة، فقالـت 
بشـهادتي ولا احتاج للواسـطة. لكن المسـكينة 
حاولـت نحو سـبعة أشـهر في إيجـاد عمل لان 
عندنا عوائـق تمنع دخول المرأة اقسـام الموارد 

البشـرية بالشـركات كما لا يوجد توجه واضح 
لبعض الشـركات عـن كيفيـة التقدم لهـا. ومن 
هنا جاءت فكرة غلو وورك...من اللي أنا شفته 

لأهلي.»
وقـال الخضير أن شـركته وفـرت حتى الآن 
حوالـي 11 الف وظيفة لامرأة سـعودية وهناك 
نحو ألف وظيفة على موقعها الإلكتروني تتغير 

كل شهر.
التـي   - وورك  غلـو  أن  الخضيـر  واضـاف 
نالت جائرة أفضـل ابتكار عالمي في مجال خلق 
الوظائـف مـن الأمم المتحدة - توفـر الوظائف 
بصـورة رئيسـية للمرشـحات المدرجـات على 

قائمة برنامج حافز.
وبرنامج حافـز أحد المبـادرات التي أطلقتها 
وزارة العمـل وبـدأ تطبيقـه فـي أواخـر 2011 
وبموجبـه يحصـل العاطلـون عن العمـل على 
إعانات شـهرية بقيمة 2000 ريال (533 دولارا) 

لمدة عام.
وقـال الخضير «النسـاء يمثلـن 86 بالمئة من 
الباحثـين عن العمل ضمن برنامج حافز وهو ما 
يعـادل 1.2 مليون امرأة.» وتابـع «هناك فجوة 
بين قطاع التعليم وبين القطاع الخاص وسـوق 
العمـل بشـكل عـام لكن الأمـور بدأت تتحسـن 

كثيرا لاسيما فيما يتعلق ببيئة العمل».
واضاف «عندما بدأت المرأة في العمل بوظيفة 
كاشـير (صراف) قبل عدة سنوات لم يلق الأمر 
رد فعـل (ايجابيا) مـن المجتمع لكـن الان بدأت 
النـاس تفهم ان هذا شـيء اساسـي وضروري 
السـيدات  مـن  الكثيـر  الان  ونشـهد  للعيـش 

العاملات في مختلف أسواق الرياض.»
ونتيجـة لعقـود من النمـو السـكاني لم تعد 
السـعودية قـادرة علـى الحـد مـن البطالة من 
خلال توفيـر وظائف في القطـاع العام وتتبنى 
وزارة العمـل عـددا مـن البرامـج التـي تهـدف 

لزيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

ويرى الخضير ان اسباب ارتفاع البطالة بين 
النسـاء خاصة يرجع لارتفاع عـدد الخريجات 
بسـبل  درايتهـن  وعـدم  بالخريجـين  مقارنـة 

البحث عن الوظائف.
يقـول» هناك فـرص أكثر بكثير مـن الفترات 
الماضيـة لكـن فـي المقابل هنـاك أعـداد أكبر من 
الخريجـات لا يعرفـن إلـى من يتوجهـن. هناك 
500 ألـف خريجة سـعودية مقارنة مع 300 ألف 

خريج على مدى السنوات العشر الماضية.»
لتحقيـق  يدرسـن  البعـض  أن  إلـى  ولفـت 
رغبـة العائلة فـي وظائـف معنية فـي مجالات 
فـرص  تتوافـر  بينمـا  والطـب  الهندسـة  مثـل 
أخرى بسـوق العمل في مجالات مثل الصحافة 

والإعلام والتجميل.
أمـر  «العثـور علـى التخصصـات  وأضـاف 
صعـب للغاية...أحيانا يكون العثور على امرأة 
لديها خبرة في مجال مثل التجميل على سـبيل 
المثال أمرا ليس يسيرا... يرجع هذا لأسباب من 
بينها أن السـعوديات لا يعملن أثناء دراسـتهن 

بخلاف الحال في الدول الأخرى.»
ومن بين المبـادرات التي تعتزم وزارة العمل 
إطلاقهـا في المرحلة المقبلة إتاحة العمل الجزئي 
للمواطنـين ويتوقـع خبـراء بسـوق العمـل ان 
يسـاعد ذلـك فـي صقـل خبـرات الباحثـين عن 

العمل وزيادة وعيهن بمتطلبات السوق.
وحول توقعاته لمستقبل المرأة السعودية في 
سوق العمل قال الخضير «المرحلة المقبلة للمرأة 
السعودية سـتكون تصدر الشـركات المساهمة 
لتكون على منصب الرئيـس التنفيذي ورئيس 

مجلس الإدارة.»
واضـاف «المرأة السـعودية قـادرة على فعل 
اي شـيء وبإمكانهـا الحصـول علـى المناصـب 
القياديـة. هذا أمر لـم يكن متوقعا قبـل 20 عاما 
لكن السـنوات المقبلة ستشـهد المزيد من التقدم 

للمرأة.»

سعوديات يأخذن خطوة للأمام نحو اكتساب مهارات سوق العمل

■ واشـنطن - رويتـرز - دب ا: قـال صندوق 
النقـد الدولـي امس الاربعـاء ان تبنـي الولايات 
يشـجع  فضفاضـة  نقديـة  لسياسـة  المتحـدة 
الشـركات على وضع معايير اضعف للاكتتاب في 
الوقت الذي تستمر فيه ديون الشركات في النمو 

الامر الذي يشكل تهديدا للاستقرار المالي.
وقال الصندوق في تقريره نصف السـنوي ان 
صناديق التقاعد وشـركات التأمين ربما تتعرض 
لمخاطـر اكثـر مما ينبغـي خلال بحثهـا عن اصول 
اكثـر ربحية لملء فجوة فـي التمويل والتي بلغت 
بالنسـبة لصناديق التقاعد 28 فـي المئة في نهاية 

العام الماضي.
وقـال خوسـيه فينالـس رئيـس ادارة النقـد 
للصحافيـين  بالصنـدوق  المـال  رأس  واسـواق 
«معاييـر الاكتتاب لديون الشـركات في الولايات 
المتحـدة تضعـف بشـكل سـريع حتـى اذا كانـت 
اساسـيات الشـركة قوية وهـذه القوة تتماشـى 
مـع الانمـاط الاقتصاديـة الطبيعية.. واسـتمرار 
انخفـاض اسـعار الفائدة فـي الولايـات المتحدة 
يدفع بعـض صناديـق التقاعد وشـركات التأمين 
الى زيادة المخاطرة لسـد فجوات التمويل الاخذة 

في الاتساع.»
واضـاف الصنـدوق الذي يتخذ من واشـنطن 

مقـرا له ان كل ذلك يحدث بينمـا لا تزال الولايات 
المتحدة في ثلث الطريق بالنسـبة لدائرة الاعمال 
الحاليـة. وجـاء فـي التقريـر «الشـد يـزداد بـين 
الحاجة الحالية للتكييف الاسـتثنائي للسياسـة 
النقديـة وبـين اسـواق الائتمـان التي تصـل الى 
مرحلـة النضـج بصـورة اسـرع ممـا يحـدث في 

الدورات النمطية.»
كمـا تمتـد الرغبـة فـي التعامـل فـي الاصـول 
العاليـة المخاطر الى الاسـواق الناشـئة مع بحث 
المستثمرين عن ارباح اكبر الامر الذي يجعل هذه 

الدول اكثر عرضة لتقلبات تدفقات رأس المال.
وقـال الصنـدوق ان الاسـتقرار المالـي العالمي 
تحسـن بشـكل عام فـي الشـهور السـتة الماضية 
ولا توجـد اشـارات واضحة تذكر بشـأن فقاعات 
الاصـول. لكـن يتعـين علـى الحكومـات ان تظـل 
يقظـة وان تضمن مواصلة الاصلاحـات الهيكلية 
والمصرفيـة والا جازفت بالسـقوط في ازمة مالية 

مزمنة.
الدولـي  النقـد  صنـدوق  تحليـل  يزيـد  وقـد 
المخاوف بشـأن الاثار الجانبية للتيسـير النقدي 
القـوي الذي من المرجح ان يهيمن على اجتماعات 
وزراء ماليـة ومحافظي البنوك المركزية في كبرى 

الاقتصادات العالمية هذا الاسبوع.

وفي حين يعتقد صندوق النقد ان من المناسـب 
للـدول المتقدمـة ان تواصل حوافزهـا النقدية في 
الوقـت الحالي -بينما لا يـزال التضخم منخفضا 
صنـاع  كذلـك  يحـث  فإنـه  مرتفعـة-  والبطالـة 
السياسـة علـى البدء فـي التفكير بشـأن عواقب 

انهاء السياسيات البالغة اليسر
مـن جهـة ثانية ناشـد صنـدوق النقـد الدولي 
قادة منطقة اليورو الإسـراع في استكمال إصلاح 

القطاع المصرفي للمنطقة.
ومقرهـا  الدوليـة  الإقـراض  مؤسسـة  قالـت 
واشـنطن إن الأزمـة المصرفيـة في قبـرص كانت 
مجـرد أحـدث أسـباب الحاجـة الملحة فـي إعادة 

الرسملة وإصلاح المؤسسات المالية.
وقال الصندوق إن «ردود فعل السوق المعاكسة 
للتطورات في قبرص تظهر هشاشـة ثقة السـوق 
ويعـزز مدى حالة التفكك المالي الحاجة الملحة في 

استكمال الإصلاحات في أنحاء منطقة اليورو».
وعلى الرغم من عدم الأهمية النسبية لاقتصاد 
قبـرص الصغيـرة فـي منطقـة العملـة الأوروبية 
الموحـدة، فجـرت الأزمـة المصرفيـة فـي الجزيرة 
هروبـا جديـدا وجزئيا إلـى أصول آمنـة ما وجه 
ضربة للسندات الحكومية اليونانية التي لا تزال 
ضعيفـة وضربـة قويـة لأسـهم القطـاع المصرفي 

بوجه خاص.
وأضاف الصندوق أن «البنوك في الاقتصادات 
المتقدمـة تتخذ خطوات كبيرة نحـو إعادة هيكلة 
ميزانياتهـا، لكـن التقـدم لـم يكـن متكافئـا إذ أن 

النظم في مراحل مختلفة من الإصلاح».
وأشـار إلـى أن «العملية اكتملت إلـى حد كبير 
في الولايات المتحدة، لكنها تستلزم جهودا أخرى 
لبعـض البنـوك الأوروبيـة. وتتعـرض البنـوك 
فـي أطراف منطقـة اليورو علـى وجه الخصوص 
لتحديـات كبيرة تضعف قدرتها علـى دعم عملية 

التعافي الاقتصادي».
ودعا صنـدوق النقد الدولي القادة الحكوميين 
إجـراء  «لاتخـاذ  المصرفيـة  الرقابيـة  والجهـات 
حاسـم» لإعادة هيكلـة البنوك الضعيفـة وزيادة 

متطلبات رأس المال.
وأضـاف أن «الأولويات فـي منطقة اليورو هي 
إصلاح ميزانيـات البنوك واتخـاذ خطوات نحو 
إنشاء إطار عمل رقابي مالي للاتحاد الأوروبي... 
وأن ميزانيـات البنوك ونمـاذج الأعمال يجب أن 
يتم تعزيزها لتحسـين ثقة المستثمر وتقليل حالة 
التفكك وتحسـين المعـروض الائتماني للشـركات 
الصغيرة والمتوسـطة الحجم التـي تتمتع بملاءة 

مالية».

صندوق النقد يحذر من آثار تدني اسعار الفائدة الامريكية 
ويعتبر إصلاح بنوك منطقة اليورو حيويا لاستعادة الاقتصاد

■ نيودلهـي - د ب أ: ذكـرت وكالـة دوليـة معنيـة بالطاقـة 
امـس الأربعاء أن الحملة الرامية إلى البحث عن مصادر جديدة 
للطاقـة النظيفـة تعثرت رغـم الطفرة التـي حدثت فـي الطاقة 

المتجددة .
وقالـت المديـرة التنفيذية للوكالة الدوليـة للطاقة ماريا فان 
ديـر هوفين « رغم حديث قادة العالم كثيرا في هذا الصدد ورغم 
الازدهـار فـي الطاقـة المتجددة علـى مـدار العقد الماضـي ، فان 
متوسط وحدة الطاقة الذي ينتج اليوم بنفس القدر من القذارة 

الذي كان عليه قبل عشرين عاما».
وكرر قادة ومسؤولون اخرون يحضرون الاجتماع الوزاري 
الخـاص بالطاقـة النظيفـة والـذي يعقـد حالـي فـي نيودلهي 
تعليقـات فـان ديـر هوفن مـن بينهـم رئيـس الـوزراء الهندي 
مانموهان سـينج الـذي وصف التقـدم في المفاوضـات الرامية 
للتوصـل إلـى اتفاق عالمـي لمكافحة التغيـر المناخي بــ» البطئ 

بشكل مؤلم». 
وأصـدرت منظمة فـان دير هوفـين ومقرها باريـس تقريرها 
السـنوي في الاجتمـاع والذي انطـوى على تقييم قـاتم للتقدم 

العالمي باتجاه طاقة منخفضـة الانبعاثات الكربونية . وخلص 
التقرير إلى أن كمية الانبعاثات لكل طن من النفط تغيرت بالكاد 

من عام 1990 إلى 2010 .
وقالت إنه في حين نما جيل الطاقة القائمة على الفحم بنسبة 
45 بالمئـة مـن عام 2000 إلـى 2010 ، فان جيل طاقـة الوقود غير 

الأحفوري نما في نفس الفترة بنسبة أقل بكثير من 25 بالمئة .
وقالت فـان دير هوفين «نحن بحاجة إلى توسـع سـريع في 
تكنولوجيـا الطاقة منخفضة الكربـون إذا كنا نحاول الحيلولة 
دون حدوث كارثة محتملة بسبب الاحتباس حراري على سطح 
الكوكب ، ولكن يجب أيضا أن نسـرع من الابتعاد عن استخدام 

الوقود الأحفوري الأكثر قذارة».
ويجمع اجتماع نيودلهي ممثلين من عشـرين دولة من بينهم 
الولايـات المتحـدة والصـين وبريطانيـا والدنمـارك وجنـوب 

أفريقيا .
وقال منتدى الطاقة النظيفة العالمي إن 80 بالمئة من انبعاثات 
غـازات الدفيئة العالمية تنشـأ في الدول المشـاركة في الاجتماع 

الذي يستمر يومين .  

تحذير: كارثة قادمة بسبب عدم
توفر طاقة نظيفة متجدة المصادر

■ ستراسـبورغ - د ب أ: دعـا ماريـو 
دراغـي رئيس البنـك المركـزي الأوروبي 
يـوم الثلاثاء إلى تسـريع وتيـرة التقدم 
نحو إقامـة الوحدة المصرفيـة الأوروبية 
للمسـاعدة في اسـتعادة ثقة المستثمرين 
في منطقة اليورو ومنع حدوث مشـكلات 
في المسـتقبل معتبرا ذلك درسـا أساسـيا 
من الأزمة المالية فـي قبرص عضو منطقة 

اليورو.
وقـال دراغي أمـام البرلمـان الأوروبي 
«نحتاج إلى وجود آلية للرقابة المصرفية 
فـي أقـرب وقـت ممكـن» مشـيدا باتفـاق 
وزراء ماليـة منطقـة اليـورو علـى ذلـك 
خلال اجتماعهم في دبلن نهاية الأسـبوع 

الماضي.
وأضاف «لا شـك فـي أن وجـود رقابة 
أوروبية على الأنظمة المصرفية في الدول 
الأعضاء بالاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى 

نتائج جيـدة»، داعيا إلى تبنـي القوانين 
اللازمة لذلك بحلول آب/أغسـطس المقبل 
لتمهيد الطريق أمام بدء عمل آلية الرقابة 
المصرفية الموحدة ابتداء من العام المقبل. 
كمـا دعـا إلـى سـرعة الاتفـاق علـى آلية 
جديـدة لمسـاعدة البنـوك المتعثـرة وهو 
الموضوع الذي يواجه معارضة من جانب 
ألمانيا. وكان وزير ماليـة ألمانيا فولفغانغ 
شـويبله قد حذر مطلع الأسـبوع الحالي 
من ضعف الأسـاس القانوني لإقامة آلية 

دعم أوروبية.
وفي وقت لاحق امس الاول دعا دراغي 
إلـى مزيد من التكامل الأوروبي كوسـيلة 
لمسـاعدة الحكومـات فـي حل المشـكلات 
التي تمثل قلب أزمة ديون منطقة اليورو.
وفـي كلمـة لـه بالعاصمـة الهولنديـة 
أن  مـن  دراغـي  حـذر  أمـس  أمسـتردام 
الاقتصـادي  الصعيـد  علـى  «المشـكلات 

لمنطقة اليـورو مازالت كبيـرة». وأضاف 
أن هـذا يبرر الدعوات إلى مزيد من العمل 
من جانب السـلطات المسـئولة عن قيادة 

الاقتصاد في «هذه المياه المضطربة.»
سـاعدت  كيـف  عـرض  أن  وبعـد 
الإجـراءات التـي اتخذها البنـك المركزي 
الأوروبي في استقرار منطقة اليورو التي 
تعانـي أزمة ديـون طاحنة، شـدد دراغي 
على وجود حدود لما يمكن أن يفعله البنك 
الموجـود في مدينـة فرانكفـورت الألمانية 
من أجـل دعـم منطقـة العملـة الأوروبية 

الموحدة.
وقال دراجي «دعونا نتحدث بوضوح: 
وضغـط  الهيكليـة  الإصلاحـات  تنفيـذ 
القطـاع  ميزانيـات  وضبـط  الميزانيـة 
المصرفي ليسـت مسـئولية ولا في حدود 
المسـئول  النقديـة»  السياسـة  صلاحيـة 

عنها البنك المركزي الأوروبي.

رئيس المركزي الاوروبي يؤكد 
أهمية الوحدة المصرفيةالأوروبية ■ دبي - رويترز: تراجعت البورصة السعودية 

للجلسـة الخامسـة على التوالي امـس الأربعاء مع 
اسـتمرار هبـوط أسـعار النفـط وضعف الأسـواق 

العالمية وهو ما شكل ضغطا على الأسهم.
وانخفضت أسهم شركات التأمين في ظل تحقيق 
تجريه هيئة السـوق المالية فـي المملكة حول تلاعب 

محتمل في السوق حسبما قال متعاملون.
وهبـط خـام برنـت صـوب 99 دولارا للبرميـل 
امس وسـط توقعات بضعف الطلب على الوقود في 
الولايات المتحـدة والصين وزيادة مخزونات الخام 

الأمريكية.
البتروكيماويـات  لأسـهم  ضـررا  هـذا  وسـبب 
مـع تراجـع سـهم الشـركة السـعودية للصناعـات 
الأساسية (سابك) 1.4 بالمئة ليدفع المؤشر الرئيسي 

للسوق للانخفاض 0.5 بالمئة.
وهـوى مؤشـر قطـاع التأمـين 5.2 بالمئـة بعدمـا 
أطلقـت هيئـة السـوق الماليـة تحقيقا حـول تلاعب 
محتمـل في السـوق من جانـب بعض المسـتثمرين 
حسـبما قاله متعاملون. وتشكل أسهم التأمين هدفا 
مفضلا للمضاربـات على الأمد القصير. ولم يتسـن 

الحصول على تعليق فوري من هيئة السوق المالية. 
وقال محمد عمران المحلل المالي المستقل في الرياض 
«تسـبب التحقيق الذي تجريه هيئة السـوق المالية 
في تصحيح حاد في أسـهم المضاربـة. دق التحقيق 

ناقوسا بأن هناك رقابة.»
وفي الكويت ارتفع مؤشـر السوق 0.6 بالمئة إلى 
7086 نقطة مسـجلا أعلى مسـتوى في 29 شـهرا مع 
قيام المستثمرين بتعزيز مراكزهم قبيل نتائج الربع 

الأول من العام.
واسـتأنفت السـوق مكاسـبها بعـد هبـوط فـي 
وقت سابق هذا الأسـبوع حينما حكم على معارض 
سياسي بارز بالسجن خمس سـنوات بتهمة إهانة 

أمير البلاد.
وقـال فـؤاد درويش رئيس السمسـرة لدى بيت 
الاسـتثمار العالمـي (جلوبـل) «السـوق غافلـة عن 
عـدم الاسـتقرار السياسـي وهـذا يعـزز المعنويات 
الإيجابيـة وهـو ما قـد يدفع السـوق إلى مسـتوى 

7500 نقطة الذي يعتقد كثيرون أنه بعيد المنال.»
وانخفض سـهم بنك الكويـت الوطني 1.1 بالمئة. 
وأعلـن البنك بعد إغلاق السـوق اسـتقرار ارباحه 

الصافيـة في الربـع الأول لكنه قـال إن بيئة أعماله 
شهدت تحسنا.

وفي الامارات ارتفع مؤشـر سوق دبي 0.1 بالمئة 
ليتوقـف هبـوط اسـتمر ثـلاث جلسـات مـع عودة 
متصيدي الصفقات إلى المشـاركة قبيل نتائج الربع 
الأول. وقـادت العربيـة للطيران المنخفـض التكلفة 
الصعـود مـع ارتفـاع سـهمها 4.7 بالمئة محققـا أكبر 

مكاسب ليوم واحد منذ شباط/فبراير 2012.
وقـال متعامل مقيم فـي أبوظبي طلب عدم نشـر 
اسـمه «الأمر الـذي فاجأ البعض منا هـو أنه حدثت 
زيـادة في الأحجام بشـكل أسـرع من المتوقـع.. في 
العادة يبدأ الناس التداول على أساس نتائج الربع 

الأول قرب نهاية ابريل.»
وأضـاف أن المسـتثمرين يراهنون على نمو قوي 
للأربـاح ليـس فـي الربـع الأول فحسـب بـل للعام 
بأكملـه. ولم تعلن معظم الشـركات بدولة الامارات 

بعد نتائجها الفصلية.
وفي سـلطنة عمان انخفض مؤشر سوق مسقط 
للأوراق المالية 0.1 بالمئة مع تراجع سهم بنك مسقط 
ذي الثقل في السـوق 1.1 بالمئة بعدما سـجل البنك 

هبوطـا قـدره 25 بالمئـة فـي أرباحـه للربـع الأول 
مـن العـام. واضطـر البنـك لتجنيـب مخصصـات 
استثنائية قدرها 15 مليون ريال (39 مليون دولار) 

بعد تلاعب في بطاقات الإئتمان في شباط.
وزادت بورصـة قطر 0.5 بالمئـة مدعومة بصعود 
سـهمي بنك قطر الوطني وصناعات قطـر 0.7 و2.0 

بالمئة على الترتيب.
وفيمـا يلي مسـتويات إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي السـعودية انخفـض المؤشـر 0.5 بالمئـة إلى 
7060 نقطـة. كما انخفض مؤشـر أبوظبي 0.1 بالمئة 
إلى 3091 نقطة. ايضا انخفض المؤشـر العماني 0.1 

بالمئة إلى 6233 نقطة.
وصعد المؤشر الكويتي 0.6 بالمئة إلى 7086 نقطة. 
كما صعد المؤشر القطري 0.5 بالمئة إلى 8409 نقاط.

وارتفـع مؤشـر دبـي 0.1 بالمئة إلـى 1970 نقطة، 
في حين أغلق المؤشـر البحريني مسـتقرا عند 1092 

نقطة.
وفـي مصـر هبـط المؤشـر 0.7 بالمئـة إلـى 5259 

نقطة.

البورصة السعودية تواصل التراجع مع هبوط النفط وضعف الأسواق العالمية

■ طرابلـس - رويتـرز: يتوقع وزير 
الاقتصـاد الليبي مصطفـى أبو فناس أن 
تحقـق بلاده نموا نسـبته ثلاثة في المئة 
هذا العـام بدعم من تعافـي إنتاج النفط 

رغم الوضع الأمني الهش.
وعـادت ليبيا عضو منظمـة أوبك إلى 
مسـتويات الانتـاج قبل الحـرب البالغة 
نحـو 1.6 مليـون برميـل يوميـا بوتيرة 
أسـرع مـن التوقعـات بعـد الانتفاضـة 
معمـر  بحكـم  أطاحـت  التـي  المسـلحة 
القذافي وأدت إلـى توقف الإنتاج فعليا. 
وسـمحت عودة الإنتاج للدولة بتحقيق 
معدل نمو قياسـي تجـاوز 100 فـي المئة 

العام الماضي.
وقـال أبو فنـاس لرويترز فـي مقابلة 
نسـبته  نمـوا  «نتوقـع  الثلاثـاء  يـوم 
ثلاثة فـي المئة هذا العام مدعوما بشـكل 
رئيسـي بالنفط. هذا العـام مختلف عن 
مليـون   1.5 حاليـا  ليبيـا  تنتـج   .2012
برميل يوميا. هنـاك قطاعات أخرى مثل 
بأضـرار  أصيبـت  والزراعـة  الصناعـة 
أثناء الحرب ونأمل أن تسـتعيد عافيتها 

مجددا قريبا.»
مـع  مقارنـة  متحفظـة  وتوقعاتـه 

توقعات أخرى حيـث قال صندوق النقد 
الدولي فـي العام الماضـي إن من المتوقع 
أن ينمـو اقتصـاد ليبيـا 17 فـي المئة في 
المتوسـط  فـي  المئـة  فـي  وسـبعة   2013

سنويا بين 2014 و2017.
وعبر مسؤولون كبار في قطاع النفط 
عـن أملهـم فـي زيـادة الإنتـاج إلـى 1.7 
مليون برميل يوميا هذا العام، ورغم ذلك 
حذروا من أن الاحتجاجات والاضرابات 

يمكن أن تعطل الإنتاج.
وتوقف الإنتـاج مرات عديدة لفترات 
قصيرة العـام الماضي بسـبب موجة من 
الاحتجاجات اتسـمت بالعنف في بعض 

الأحيان واستهدفت قطاع الطاقة.
وتعتمـد ليبيـا علـى صـادرات قطاع 
النفـط لجني 95 فـي المئة مـن إيراداتها. 
ويقول محللون إنه ينبغي لليبيا تطوير 
القطاع الخـاص حيث يرون إمكانات في 
قطاعـي صيـد الأسـماك والسـياحة إذا 
اسـتطاعت الحكومـة تحسـين الأوضاع 

الأمنية.
إلـى  كبيـر  بشـكل  الحيـاة  وعـادت 
ومقـاه  متاجـر  افتتـاح  مـع  طبيعتهـا 
ومطاعـم جديدة فـي العاصمة طرابلس 

لكـن الأسـلحة مـا زالـت منتشـرة فـي 
البلاد.

وبعد نحو 18 شـهرا من مقتل القذافي 
يواجـه الحـكام فـي المرحلـة الانتقاليـة 
صعوبات فـي فرض سـلطتهم على عدد 
كبير مـن الجماعات المسـلحة التي دائما 
ما تنفذ القانون بنفسها وتقتحم منشآت 

حكومية في بعض الأحيان.
وقـال لبـو فنـاس «تبحـث الـوزارة 
معينـة  صناعـات  لخصخصـة  خططـا 
الدراسـة  قيـد  مشـروعات  وهنـاك 
لمشـروعات متوسـطة وصغيرة. نناقش 
آليات لتمويل ذلك ونأمل أن نحقق شيئا 

بنهاية أبريل.»
وسـعيا لخفـض اعتمـاد ليبيـا علـى 
إيرادات النفط المتقلبة قال أبو فناس إن 
الوزارة تتطلع أيضا إلى دعم الصادرات. 
المنتجـين  مـن  كثيـر  «هنـاك  وأضـاف 
المهتمين بتصديـر التمر والزيتون وزيت 
الزيتون. نتطلع أيضا لتنمية السـياحة. 
لكن مـن الصعب تحديد نسـبة مئوية لما 
يمكـن أن يشـكله ذلك من الدخـل الليبي 
في المستقبل حيث ما زلنا بحاجة لإجراء 

بحوث وهذا يستغرق وقتا.»

وفـي الشـهر الماضـي وافـق المؤتمـر 
الوطني العام علـى ميزانية 2013 بقيمة 
دولار)  مليـار   52.2) دينـار  مليـار   66.9
دعـم  لإلغـاء  الحكومـة  تخطـط  حيـث 
الغذاء وإحلال مسـاعدات نقدية للأسـر 
محلـه. وتم تخصيـص نحـو 20 مليـار 
دينار لمشروعات البنية التحتية وإعادة 

البناء.
وشـكلت الرواتب الحكوميـة حوالي 
31 فـي المئـة مـن الميزانيـة بزيـادة عـن 
السـابق حيث أصبحت كشوف الرواتب 
الحكوميـة تتضمن الآن عشـرات الآلاف 
مـن المحاربين السـابقين فـي الانتفاضة. 
وقـال أبو فناس «لسـنا فـي وضع عادي 
الآن. تخصـص أمـوال كثيـرة للرواتـب 
ومحاولـة  والتعويضـات  الحكوميـة 

إصلاح الأضرار.»
ويبلغ معـدل التضخم نحو سـتة في 
المئة وهو مسـتوى مماثل للعـام الماضي 

بينما تقدر البطالة بحوالي 15 في المئة.
وقـال أبـو فنـاس «تـدرس الحكومة 
الخطـوات اللازمـة لخفـض (التضخم) 
وضوحـا  أكثـر  سـتكون  الأمـور  لكـن 
العـام القـادم. مـن الصعب تحديـد رقم 

(مستهدف) في الوقت الحاضر.»
ولـدى الوزيـر خطـة قصيـرة الأجل 
لمراجعـة القوانـين التـي طبقت فـي عهد 
النظـام السـابق والمسـاهمة فـي إعـادة 

بناء البلاد بعد الحرب.
ومن المرجح إجراء تغييرات في قطاع 
البنـوك حيـث تعمل الحكومـة الآن على 
تنظيـم القطاع. وقال أبـو فناس «تتطلع 
القطـاع.  هـذا  تحديـث  إلـى  الحكومـة 
تتطلع إلى الأنشطة المصرفية الإسلامية 
والتأمين الإسـلامي. هنـاك مؤتمرات من 

المقرر تنظيمها بشأن ذلك.»
وتشمل خطط أخرى تقليص المركزية 
الاقتصاديـة وهـو ما دعـا إليـه البعض 
وبصفـة خاصة فـي مدينة بنغـازي مهد 
الانتفاضـة في شـرق البـلاد حيث يقول 
سـكان إنهـم يريدون أن يمنح الدسـتور 
الجديـد المدينـة سـلطة إدارة شـؤونها 

ونصيبا من موارد المنطقة الشرقية.
إلـى  سـافر  إنـه  فنـاس  أبـو  وقـال 
بنغازي الأسبوع الماضي حيث ناقش مع 
المسؤولين المحليين إقامة منطقة للتجارة 
الحـرة. وأضـاف «هنـاك خطـط مماثلة 

لمدن أخرى».

ليبيا تتطلع لتحقيق نمو اقتصادي هذا العام
بدعم من تعافي انتاج النفط رغم تردي الامن

■ نيودلهي - لنـدن - رويترز: قالت 
ماريا فـان دير هويفن المديـرة التنفيذية 
لوكالة الطاقـة الدولية امس الاربعاء إن 
تراجـع أسـعار النفـط يظهر أن السـوق 
تتلقى إمدادات كافية. وأضافت أنها تأمل 
أن يسـاعد تراجع أسـعار النفط في دعم 

تعافي الاقتصاد العالمي.
مـن  أكثـر  النفـط   اسـعار  وهبطـت 
مـن  بمخـاوف  متأثـرة  امـس  دولاريـن 

تباطؤ الطلب ووفرة في المخزونات.
وتراجعت عقـود خام القياس الدولي 
مزيج برنت تسليم حزيران/يونيو 2.61 
دولار الي 97.26 دولار للبرميل. وهبطت 
عقـود الخـام الامريكـي الخفيف تسـليم 
ايار/مايـو 2.53 دولار الـي 86.19 دولار 

للبرميل.
وتواصـل سـيل الأنبـاء الاقتصاديـة 
القاتمـة مع قيام صنـدوق النقـد الدولي 
بخفض توقعاته للعامين الحالي والقادم 
مما يشـير إلى تضاؤل فـرص نمو الطلب 

على النفط.
وفقد خام بحر الشـمال القياسي نحو 
سـتة بالمئة على مدى الجلسات الخمسة 
الأخيرة وسط أداء ضعيف للسلع الأولية 
عمومـا بفعل بيانـات تظهـر أن النمو في 
الصـين ثانـي أكبـر بلـد مسـتهلك للنفط 
فـي العالم قد تباطأ على غيـر المتوقع في 

الأشهر الثلاثة الأولى من 2013.
وقال دومينيك تشيريتشيلا من معهد 
إدارة الطاقـة «في الوقـت الحالي اتجاه 

سوق النفط نزولي من الناحية الفنية مع 
تأثر العوامل الأساسية بتدهور توقعات 

الطلب وسط وفرة في الإمدادات.»
وكان برنـت فوق مسـتوى 100 دولار 
في أغلـب الفترات منذ عام 2011 بسـبب 
مـع  بـدأت  الإمـدادات  بشـأن  مخـاوف 
الحرب في ليبيا ثم تفاقمت بسبب التوتر 

بشأن برنامج إيران النووي.
وكان صنـاع السياسـات فـي أنحـاء 
العالم يخشون أن تعرقل تكاليف الطاقة 
للاقتصـاد  الوليـد  الانتعـاش  المرتفعـة 
العالمـي من الأزمة الماليـة. وتراجع برنت 
نحـو 16 بالمئة عن أعلى مسـتوى له هذا 
فـي  سـجله  الـذي  دولار   119.17 العـام 

الثامن من فبراير شباط.
وقالت فان ديـر هويفن لرويترز «آمل 
حقـا أن يكـون ذلك مفيـدا ... لأن أسـعار 
النفط المرتفعـة كما نعلم جميعا لها تأثير 
علـى الانتعـاش الاقتصـادي.» وتابعت 
«أعتقـد أن ذلـك يظهـر أيضـا مـا ذكرناه 
أكثـر مـن مـرة مـن أنـه لا توجد مشـكلة 

إمدادات.»
كانت وكالة الطاقة الدولية قد خفضت 
توقعهـا لنمـو الطلب العالمي علـى النفط 
فـي 2013 وهي ثالث جهـة عالمية تخفض 

توقعها للاستهلاك الأسبوع الماضي.
وتتوقـع وكالـة الطاقـة التـي مقرهـا 
باريـس وتقـدم المشـورة إلـى 28 دولـة 
صناعية بشأن سياسات الطاقة أن ينمو 
الاسـتهلاك العالمي للنفط بواقع 795 ألف 

برميـل يوميـا هـذا العام وهو مـا يقل 25 
ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.

وقالت فان دير هويفن «أسعار الطاقة 
على وجـه الخصوص .. حين تكون أعلى 
ممـا ينبغي يكـون لهـا تأثير علـى النمو 

الاقتصادي والانتعاش الاقتصادي.»
النفـط  وزيـر  قـال  ثانيـة  جهـة  مـن 
الإيراني رسـتم قاسـمي امـس إن الدول 
الأعضاء فـي منظمة أوبك سـتبحث عقد 
اجتمـاع طـارئ إذا ظلـت أسـعار النفـط 
دون 100 دولار للبرميل، لكن تلك الفكرة 
لـم تلق تأييدا يذكر مـن الدول الخليجية 

الأعضاء في المنظمة.
ومن المقـرر عقد الاجتماع المقبل لأوبك 
في نهايـة الشـهر المقبل. لكـن تليفزيون 
بـرس تي.في الإيرانـي نقل عن قاسـمي 
قوله إن أوبك سـتدرس الدعوة لاجتماع 
طـارئ إذا بقيـت الأسـعار أقـل مـن 100 

دولار.
ولـم تحظ فكـرة عقـد اجتمـاع طارئ 
لمناقشـة هبوط أسـعار النفط بـأي تأييد 
مـن الحمائـم فـي المنظمـة علـى الجانب 

الآخر من الخليج.
أوبـك  فـي  خليجـي  منـدوب  وقـال 
«تفصلنا سـتة اسـابيع فقط عن اجتماع 
أوبك. لا أعتقد أنه سـيكون هناك اجتماع 
طـارئ قبل ذلك.» وقـال مندوب من دولة 
خليجيـة أخرى إنـه لا يرى حاجـة لعقد 
اجتمـاع طـارئ قبـل الاجتمـاع المقرر في 

فيينا في نهاية أيار.

الخليجيون ليسوا مع اجتماع طارئ لاوبك

وكالة الطاقة: تراجع النفط 
يظهر كفاية الإمدادات بالسوق
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■ ميونيـخ ـ د ب أ: انتفـض المهاجـم الألمانـي الدولـي 
ماريـو جوميـز مـن علـى مقاعـد البـدلاء ليسـجل ثلاثـة 
أهـداف (هاتريـك) ويعزز تفـوق بايرن ميونيـخ ويقوده 
للفوز الكاسـح 1/6 على ضيفه فولفسبورج في الدور قبل 

النهائي لبطولة كأس ألمانيا. 
وتأهـل بايرن إلـى المبـاراة النهائية ليصبـح على بعد 
خطـوة واحدة من التتويـج بالثنائية المحلية في الموسـم 
الحالي بعدما حسـم لقب الدوري الألماني (بوندسـليجا) 

مطلع الأسبوع الماضي. 
ويلتقـي بايـرن فـي النهائـي مـع الفائـز مـن المواجهة 
الثانيـة بالمربـع الذهبـي والتـي تجمـع بين شـتوتجارت 

وفرايبورج. 
وافتتـح الكرواتـي ماريو ماندزوكيتش التسـجيل في 
المباراة أمام فريقه السابق بهدف في الدقيقة 17 ثم أضاف 
زميلـه الهولنـدي آريين روبن الهـدف الثاني فـي الدقيقة 
35 .  وأعـاد دييجو ريباس الأمل لفولفسـبورج بهدف في 
الدقيقة 45 ولكن السويسري خيردان شاكيري قضى على 
أمـل الضيوف بعـد خمس دقائـق فقط من بداية الشـوط 

الثاني بتسجيل الهدف الثالث لبايرن. 
وأجهـز جوميز ، الذي شـارك فـي الدقيقـة 77 بدلا من 
ماندزوكيتش ، على الضيوف بثلاثية متتالية في الدقائق 

80 و83 و86 . 
جديـدا  إنـذار  السـاحق  الفـوز  بهـذا  بايـرن  ووجـه 
لبرشـلونة الأسـباني قبـل المواجهـة المرتقبـة بينهما يوم 
الثلاثـاء المقبـل بمدينة ميونيـخ في ذهاب المربـع الذهبي 
لـدوري أبطـال أوروبا.  وتقـام المباراة النهائيـة للبطولة 
بالعاصمة برلين فـي أول حزيران/يثونيو المقبل علما بأن 
بايرن يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب التي يحرزها 

أي فريق في البطولة برصيد 15 لقبا حتى الآن. 
وبرهـن بايـرن مجددا علـى تقدمـه بثبات فـي طريق 
تحقيـق حلم الثلاثية التي يسـعى إليها هذا الموسـم حيث 
يأمـل في إضافـة لقبـي كأس ألمانيـا ودوري الأبطـال إلى 
لقـب البوندسـليجا الذي أحـرزه بعد 28 مرحلـة فقط من 

المسابقة (رقم قياسي) . 
وحقق بايـرن الفوز الثالـث له على فولفسـبورج هذا 
الموسـم حيث تغلب عليه 3/صفر و2/صفـر في مباراتيهما 

بالبوندسليجا. 
وخاض شـاكيري المباراة ضمن التشـكيلة الأساسـية 

بدلا من الفرنسي فرانك ريبيري الموقوف. 

جوميز الهاتريك يقود بايرن لاكتساح فولفسبورج
 في الطريق لنهائي كأس ألمانيا 

■ الجزائر ـ د ب أ: ألحق شـباب بلوزداد خسـارة مهينة 1/4 
بضيفه وفاق سـطيف متصدر الدوري الجزائري لكرة القدم في 

مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة. 
وتجمد رصيد سـطيف عنـد 52 نقطة بفارق سـت نقاط أمام 
مولودية الجزائـر واتحاد الحراش ورفع بلـوزداد رصيده إلى 

38 نقطة في المركز السادس. 
سـجل رياض بن شـادي ، بالخطـأ في مرمـاه ، الهدف الأول 
لبلـوزداد فـي الدقيقـة 18 ثم أضـاف أبو بكـر ربيـح هدفين في 
الدقيقتين 43 و54 وسجل مروان دهار الهدف الرابع في الدقيقة 
90 وأحرز حسان عقبي هدف سطيف الوحيد في الدقيقة 27 من 

ركلة جزاء. 
وشـهدت المباراة طرد الفرنسـي هوبير فيلود مدرب سطيف 

في الدقيقة 31 لاحتجاجه العنيف على القرارات التحكيمية. 
وكاد التصرف الطائش من فيلود يتسـبب في كارثة حقيقية 
نظـرا لاحتجاجـه العنيف على حكـم المباراة عندمـا منح إنذارا 
للاعب حسـان عقبي من وفاق سطيف الذي حاول خداع الحكم 

للحصول على ضربة جزاء. 

ونـزع فيلـود معطفـه وألقـى به علـى الأرض خـلال توجهه 
للحكم وعند عودته لمقعد البدلاء أشـار بحركة بذيئة لمشـجعي 
بلـوزداد الذيـن استشـاطوا غضبـا وحـاول العشـرات منهـم 

اقتحام الملعب لمعاقبته. 
وتدخلـت الشـرطة سـريعا وأخرجـوا فيلود برفقة حسـان 
حمار رئيـس نادي وفاق سـطيف لغرف تغييـر الملابس بهدف 

تهدئة المشجعين. 
ولم يكن خير الدين ماضوي المدرب المسـاعد لوفاق سـطيف 
، والذي لعب سـابقا لشباب بلوزداد ، بمنأى عن الأحداث حيث 
دخل أيضا في مناوشـات مع المشـجعين وتبادل معهم الشـتائم 

طيلة ما تبقى من وقت المباراة. 
ونـادرا ما كانت المواجهـات بين الفريقين تخـرج عن إطارها 
الرياضـي لكـن معظم مشـجعي بلوزداد لـم يتقبلـوا التصرف 
غيـر الرياضـي من محمـد الأمين عوديـة مهاجم سـطيف خلال 
المباراة التي فاز بها سـطيف 1/2 في دور الثمانية بكأس قبل أن 
يخرج الفريق من المربع الذهبي أمام مولودية الجزائر «المنافس 

اللدود» لشباب بلوزداد. 

الجزائر: شباب بلوزداد يسحق وفاق سطيف برباعية
 وتصرف طائش كاد يسبب كارثة 

■ لندن ـ رويترز : سـيعود يوسـين بولت 
الـى العاصمة البريطانية للمنافسـة في لقاء 
ضمن الدوري الألماسـي الـذي يرعاه الاتحاد 
الدولـي لالعـاب القـوى سـيقام في الاسـتاد 
الاولمبي وهو المكان الذي شهد اكتساح العداء 
الجاميكي لـكل الميداليات الذهبية المتاحة في 

دورة لندن العام الماضي.
وسـيتوجه بولـت الفائز بسـت ميداليات 
ذهبيـة اولمبية الى متنزه الملكـة اليزابيث في 
لنـدن للاحتفال بمرور عام علـى حفل افتتاح 

الالعاب الاولمبية.
وسـيقام اللقـاء بـين 26 و28 يوليـو تموز 
لهـم  سـبق  متسـابقا   29 فيـه  وسـينافس 
الحصـول علـى ميداليـات اولمبية مـن بينهم 
12 بطلا واربعة من حاملي الارقام القياسـية 

العالمية.
وسيشارك في اللقاء ايضا بطلة السباعي 
ومواطنهـا  اينيـس  جيسـيكا  البريطانيـة 
مـو فـرح الحائـز علـى ميداليتـين ذهبيتـين 

اولمبيتين.
وستتصدر مشـاركة بولت في سباقي 100 
متر واربعة في 100 متر تتابع المشـهد في لقاء 
لنـدن حيث يضع العداء الجاميكي اللمسـات 
فـي  للمنافسـة  اسـتعداداته  علـى  الاخيـرة 
بطولة العالـم لالعاب القوى في موسـكو في 

اغسطس اب المقبل.
وقال بولت الذي كرر في دورة لندن العام 
الماضي الانجاز الذي سبق ان حققه في العاب 
بكـين قبلها باربع سـنوات حينما فـاز بثلاث 
ميداليات ذهبية في بيان «اتطلع للعودة الى 
بريطانيا خاصة ان عاما مر على فوزي بثلاث 

ميداليات ذهبية في اولمبياد لندن.»
خـلال  رائعـة  كانـت  «الجماهيـر  وتابـع 
الالعـاب واتمنـى ان يأتوا بنفـس الاعداد في 

نهاية يوليو.»
واسـتطرد «لم انافس في لقاء لندن ضمن 
الـدوري الماسـي منـذ 2009 لكنه يمثـل دائما 
بالنسـبة لي فرصة رائعـة حيث احظى بدعم 
كبيـر مـن الجاليـة الجاميكيـة هناك واشـعر 

كاني لم اغادر وطني.»
وفـاز بولـت بذهبيتـي سـباقي 100 و200 
متر في لندن وبعدها ساعد الفريق الجاميكي 
على الفوز بذهبية سـباق اربعـة في 100 متر 

تتابع مسجلا رقما قياسيا عالميا جديدا.

العداء الجامايكي بولت يعود الى المكان 
الذي شهد اكتساحه للذهب في الأولمبياد 

■ مونـت كارلـو ـ د ب أ: يسـتهل لاعـب التنـس 
الأسـباني رافاييـل نـادال حملـة البحـث عـن لقبه 
كارلـو  مونـت  بطولـة  فـي  التوالـي  علـى  التاسـع 
للأساتذة غدا الأربعاء بمواجهة الأسترالي مارينكو 
فرنانـدو  بالأسـباني  أطـاح  الـذي  ماتوسـيفيتش 

فيرداسكو 5/7 و3/6 في الدور الأول للبطولة. 
نوفـاك  الصربـي  أكـد   ، اخـرى  ناحيـة  ومـن 
ديوكوفيتـش المصنـف الأول على العالم مشـاركته 
فـي بطولة مونـت كارلو للأسـاتذة، بعـد أن حامت 
الشكوك حول مشاركته بسبب الإصابة في الكاحل. 
الكاحـل  فـي  لالتـواء  ديوكوفيتـش  ووتعـرض 
الأيمن قبل تسـعة ايام خلال فوز صربيا على أمريكا 

في كأس ديفيز. 
ولكن بعد إجراء الفحوصات الطبية تأكد إمكانية 
مشـاركة ديوكوفيتش في بطولة مونت كارلو، التي 

لم يسبق له الفوز بها. 
واحتاج ماتوسـيفيتش إلى نحو سـاعتين للفوز 
على فيرداسـكو وضـرب موعدا مع نـادال في الدور 
الثانـي للبطولة،التـي لـم يخسـر خلالهـا اللاعـب 

الأسباني أي مباراة منذ 2003 . 
وسـبق لفيرداسـكو أن صعد إلى قائمة المصنفين 
العشـرة الأوائل على مستوى العالم وخسر المباراة 
النهائيـة لبطولة مونت كارلـو على يد نادال في عام 

 . 2010

ولكنـه تراجـع إلـى المركـز الــ31 فـي التصنيف 
العالمـي ويرجع أخـر لقب له إلى ثلاثـة أعوام مضت 
حين فاز بلقب برشـلونة،في ظل غياب نادال بسبب 

الإصابة. 
وفاز الأسباني نيكولاس الماجرو المصنف العاشر 
علـى البلجيكي ديفيد جوفين 6/2 و1/6 و3/6 كما فاز 
السويسـري ستانيسـلاس فافرينكا على الأوزبكي 

دينيس استومين 3/6 و5/7. 
وخسر الفرنسي جايل مونفيس على يد الأسباني 
البرت مونتانس 6/2 و2/6 و6/4 والنمساوي يورجن 
ميلتسـر على الهولندي جيسـي هوتـا جالونج 6/1 
و3/6 و2/6 والجنـوب افريقي كيفين اندرسـون على 

البولندي جيرزي يانوفيتش 5/7 و6/7 (9/11). 
وفـي مبـاراة أخـرى بالـدور الأول للبطولـة فاز 
الأسـباني البـرت رامـوس علـى التشـيكي راديـك 

ستيبانك 3/6 و3/6 . 
أولـى  ديميتـروف  جريجـور  البلغـاري  وحجـز 
البطاقـات المؤهلـة إلى الدور الثالـث عبر فوزه على 

الصربي يانكو تيبسارفيتش 6/7 (3/7) و1/6 . 
وفـي منافسـات الـدور الثاني صعد الفرنسـيان 
إلـى  جاسـكيه  وريتشـار  تسـونجا  ويلفيـرد  جـو 
الـدور الثالث بعد فوز الأول على الروسـي نيكولاي 
دافيدنكـو 6/7 و2/6 وفـوز جاسـكيه علـى مواطنـه 

بينوه بيير 1/6 و6/3 و/1. 

نادال يلاقي الاسترالي ماتوسيفيتش
 وديوكوفيتش يؤكد مشاركته في بطولة مونت كارلو للتنس 

■ بوينس آيرس ـ د ب أ:وصف لاعب كرة 
القدم الأرجنتيني السـابق خورخي فالدانو 
جوارديـولا  جوسـيب  الأسـباني  المـدرب 
المديـر الفني السـابق لبرشـلونة الأسـباني 
بأنه «الثـوري الأعظـم لوقتنـا الحالي» كما 
أشـاد بالمدرب الأرجنتيني الشهير مارسيلو 

بييلسا ووصفه بأنه «سخي وكريم». 
وأعـرب فالدانـو ، المديـر العـام السـابق 
لنـادي ريـال مدريـد الأسـباني ، عن أسـفه 
عشـقها  «افتقـدت  الأرجنتـين  لأن  وحزنـه 

للكرة». 
ولـدى سـؤاله عـن السـبب وراء تراجع 
اللعـب بالكـرة يوما بعـد الآخر ، في إشـارة 
للاعتماد على نقل الكرة أكثر من المراوغة بها 
، أجـاب فالدانو «بسـبب الهـوس والاهتمام 
بـالأداء الخططـي ، الأداء الخططـي ابتلـع 
جعـل  الخططـي  والأداء  الفنيـة.  المهـارات 

المدرب أهم من اللاعب». 
وأضـاف ، فـي مقابلـة نشـرتها صحيفـة 
السـبب   ، الأرجنتينيـة  ديجيتـال»  «نـوس 
الآخـر هـو القلـق الشـديد علـى النتيجـة. 
الفريـق الذي يخسـر فقط هو الـذي يهاجم. 
معظـم المدربين يفضلون البحث عن النتيجة 
على حساب الاهتمام بمستوى الأداء. ولذلك 
، أصبـح جوارديولا هو الثوري الأعظم لهذه 
الأيام. لأنـه يصل للنتيجة التـي يريدها من 

خلال أسلوب اللعب ومهارات اللاعبين». 
كـرة  علـى  قلقـه  عـن  فالدانـو  وأعـرب 

القـدم الأرجنتينيـة قائلا «مـن وجهة نظري 
المتواضعـة ، ما تفتقده الأرجنتين هو عشـق 
الكرة. الأداء أصبح أسيرا للقزوة والشجاعة 
أكثـر من المهـارة. الرغبة في الفـوز أصبحت 

طاغية على الرغبة في التوجيه». 
الخططـي  الأداء  «إمبراطوريـة  وأضـاف 
والإعـداد البدني فرضت نفسـها على مملكة 
المهـارة الفنيـة. كما قال بيكاسـو وكما برهن 
لنا مارادونا وميسي ، لن تكون هناك عبقرية 

بدون فن». 
وأشار فالدانو إلى أنه يرى حب الكرة في 

غاية الأهمية. 
وكذلـك ، يـرى فالدانـو أن بييلسـا «مـن 
أكثر المدربين سـخاء» من بـين المدربين الذين 

شاهدهم في حياته. 
وقـال فالدانو «عندما أقول كلمة سـخاء ، 
فإنني أشـير بها إلى اللعب. إنـه يعتمد على 
الهجـوم بعدد كبيـر من اللاعبـين وعلى نقل 
الكرة بداية من الدفاع. وعندما يصل لنتيجة 
إيجابية ، يهاجم كما لو كانت نهاية العالم». 
وأشـار فالدانو «إذا كنا نريـد العودة إلى 
العظمـة بإيجابياتهـا وسـلبياتها ، علينا أن 

ننظر لبييلسا». 
كما اعتـرف فالدانو بـأن مواطنه دييجو 
مدريـد  لأتلتيكـو  الفنـي  المديـر  سـيميوني 
الأسـباني يـؤدي «عمـلا رائعـا» حيـث بنى 
القـوة  المنافسـة يمتلـك  فريقـا قـادرا علـى 

الخططية والحماس الشديد. 

فالدانو: جوارديولا هو الثوري الأعظم 
وبييلسا من أكثر المدربين سخاء 

■ بنـزرت (تونـس) ـ رويتـرز: قـال حامـد المغربـي رئيس 
لجنة المسـابقات بالاتحاد التونسي لكرة القدم إن لجنته طبقت 
القانون بمنح بطاقتي التأهل لمرحلة التأهيل من الدوري الممتاز 
لفريقـي الترجـي والافريقي بينما يواصل مشـجعو منافسـهما 

النادي البنزرتي المحتجين الاشتباك مع الأمن.
وذكر شـهود عيان في مدينة بنزرت إن الاشتباكات تجددت 
بـين المشـجعين المطالبـين بأحقيـة فريقهـم فـي التأهـل لمرحلة 
المنافسـة علـى اللقـب فـي الـدوري والأمـن بعـد إعـلان لجنـة 

المسابقات تأهل الترجي والافريقي عن المجموعة الأولى.
وقال المغربـي «اللجنة طبقت القانون بمنـح بطاقتي التأهل 

للترجي والافريقي.»
وأضـاف المغربـي إن لجنـة المسـابقات لا تملـك حـق إضافة 
فريقـين آخريـن لقائمـة المتأهلـين وإن ذلك قرار لا تملكه سـوى 

السلطات.
وأثـارت تقاريـر إعلاميـة فكـرة تأهـل فريـق ثالـث مـن كل 
مجموعة لحل الأزمة بينما قال بسام الزواوي المتحدث الرسمي 

باسم النادي البنزرتي إن النادي في انتظار قرارات جديدة.
وأضاف «لم يتدرب الفريق اليوم في انتظار قرارات جديدة.. 
وصلتنـا تطمينات بأن يتم رفع المظلمـة التي تعرض لها النادي 

البنزرتي.»
وثار جدل في تونس بعد نهاية الجولة الاخيرة من منافسات 
المرحلة الاولى للدوري حول الفريقين المتأهلين الى الدور التالي 
بعد تسـاوي الترجي والافريقي والبنزرتـي في عدد النقاط في 

صدارة المجموعة الاولى.
وزعـم كل فريق أنه المتأهل للمرحلة النهائية للمنافسـة على 
اللقـب وهنـأ كل منهـم جماهيـره بصعـوده لمواصلة المنافسـة 
علـى اللقـب فيمـا زاد الغمـوض فـي الفصـل القانونـي المنظـم 
لمثـل هـذا الوضع في موسـم اسـتثنائي الجـدل قبل أن تحسـم 

لجنـة المسـابقات قرارها وتعلـن تأهل الترجـي والافريقي على 
الترتيب.

ويملـك الترجي الأفضلية في سـجل مواجهاته المباشـرة مع 
منافسيه برصيد ست نقاط بينما يتساوى الافريقي والبنزرتي 

برصيد خمس نقاط لكل منهما.
وبعد التساوي في النقاط بين الافريقي والبنزرتي والتعادل 
في المواجهات المباشـرة بين الفريقين بدون أهداف ذهابا وإيابا 
تم اللجـوء إلى فـارق الأهداف في النصف الاول من المنافسـات 

لتعود الأفضلية للنادي الافريقي.
لكـن البنزرتي يقـول إنه يتمتع بالأفضلية فـي عدد الأهداف 
فـي المواجهـات بين الفـرق الثلاثة التي احتسـب على أساسـها 
تأهـل الترجـي وبذلـك يطالب بالحصـول على إحـدى بطاقتي 

التأهل.
وانضم الترجي والافريقي إلى النجم الساحلي والصفاقسي 

اللذين تأهلا عن المجموعة الثانية.
وقـررت ادارة النـادي البنزرتـي فـي اجتماعها ليـل الاثنين 
تعليـق جميع انشـطتها الرياضية المحليـة والاقليمية والدولية 
بمـا فيها خـوض مواجهة الاهلـي المصري حامل اللقـب في دور 

الستة عشر لدوري ابطال افريقيا.
وأعلن الموقع الرسـمي للأهلي على الانترنـت أن مدير الكرة 
سيد عبد الحفيظ سافر إلى تونس من أجل الوقوف على الموقف 

هناك.
وأضـاف الموقـع أن عبـد الحفيظ «سـوف يقوم بالسـفر الى 
مدينـة بنـزرت حـال اتخاذ قـرار باللعـب هناك وذلـك من أجل 

متابعة اجراءات اقامة الفريق وحجز ملعب التدريب.
«أما فى حالة أن قرر الأمن التونسـى أن تقام المباراة باستاد 
رادس فأنه سـوف يسـتمر فى الاقامـة فى العاصمة التونسـية 

لأنهاء كافة الاجراءات

رئيس لجنة المسابقات يدافع عن استبعاد البنزرتي
 من التأهل لمرحلة التتويج في تونس 

الأهلـي  ضمـن  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
عودته رسـميا لـدوري نجوم قطـر لكرة 
القـدم بتغلبـه علـى الشـحانية 1/صفـر 
علـى ملعـب حمد الكبيـر بنـادي العربي 
ضمـن منافسـات المرحلـة الأخيـرة مـن 
بذلـك  ليضمـن  الثانيـة  الدرجـة  دوري 
لقب المسـابقة ويعود لمكانه الطبيعي في 
دوري النجـوم خاصة وأنه عميد الأندية 
القطريـة وصاحب تاريـخ وإنجازات في 

الكرة القطرية. 
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق 
عبـد الرحمن محمد فـي الدقيقـة 48 بعد 

خطـأ دفاعـي واضـح مـن أحـد مدافعـي 
الشـحانية الذي سـاعد في دخول الكرة 

للشباك بدلا من تشتيتها. 
ورفـع الأهلـي رصيـده إلـى 32 نقطة 
ليسـحب البسـاط من تحت أقدام لاعبي 
فريـق معيـذر الـذي يحتل المركـز الثاني 
ويخـوض مبـاراة فاصلـة أمـام العربي 
صاحـب المركـز قبـل الأخيـر فـي دوري 
الدرجـة الأولـى لتحديـد الفريـق الـذي 
سـيرافق الأهلـي إلـى دوري النجوم في 

الموسم المقبل. 
وتوج المسؤولون في مؤسسة دوري 

نجـوم قطـر والاتحـاد القطـري للعبـة 
لاعبـي الأهلي ومنحوهـم درع البطولة 
جماهيـر  مـن  احتفاليـة  أجـواء  فـي 
ولاعبي ومسـؤولي النادي خاصة وأن 
الفريـق قـدم موسـما متميـزا وفـرض 
سـيطرته خلال معظم فترات المسـابقة 
تحت إشراف المدرب التشيكي المخضرم 
ميلان ماتشـالا صاحب الخبرة الكبيرة 
في المنطقة الخليجية حيث درب الكثير 
من المنتخبات والفـرق المعروفة وجنى 
ألقابـا عـدة خـلال مسـيرته التدريبية 

الحافلة. 

التشيكي ماتشالا
 يعيد الأهلي القطري لدوري النجوم 

■ بوجوتـا ـ د ب أ:يخوض نجم كرة القدم 
القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي مباراة 
اسـتعراضية أخرى في كولومبيا ، حسبما أكد 
المنظمون للمباراة التي ستقام بمدينة ميديلين 
الكولومبية تحت اسم «موقعة النجوم» والتي 
تشـبه مباراة اسـتعراضية أخرى خاضها في 

العاصمة الكولومبية بوجوتا العام الماضي. 
اسـتاد  علـى  الجديـدة  المبـاراة  وتقـام 
«أتاناسـيو جيـراردوت» بين فريـق «أصدقاء 
ميسـي» وفريـق «باقي نجـوم العالـم» في 29 

حزيران/يونيو المقبل. 
ومن بين اللاعبين الذين أكدوا مشاركتهم في 
المبـاراة ، يبرز كل من لاعبي الأرجنتين خافيير 
وريـكاردو  إنسـوا  وإيميليانـو  ماسـكيرانو 
ألفاريـز ومارتـين ديميكيليـس وبابلـو إيمـار 

وسيرخيو أجويرو وأوجستين أوريون. 

لاعبـي  مـن  كل  المبـاراة  فـي  يشـارك  كمـا 
ريبـاس  ودييجـو  روبينيـو  البرازيـل 
والإيطالي أنطونيو كاسـانو ومواطنيه بابلو 
والفرنسـي  ماتيراتـزي  وماركـو  أوسـفالدو 
إيريـك أبيـدال والسـلوفاكي ماريك هامشـيك 
والكولومبـي  كركيتـش  بويـان  والأسـباني 
جيمـس رودريجيز ودورلان بابـون ووجون 
فيافـارا وماريو ييبـس وجيوفاني هيرنانديز 

وماكنيللي توريس. 
ويقـود المدربـان الإيطالـي فابيـو كابيللـو 
البرازيلـي زيكـو الفريقين المتنافسـين في هذه 

المباراة. 
وأكد منظمو المبـاراة أنهم في انتظزار تأكيد 
لاعبـين آخريـن علـى مشـاركتهم فـي المباراة 
جارسـيا  فالـكاو  راداميـل  الكولومبـي  مثـل 

والإيفواري ديدييه دروجبا. 

ميسي ورفاقه يواجهون باقي نجوم العالم 
في مباراة استعراضية أخرى بكولومبيا 

■ لنــدن ـ  رويترز : أهدر ارســنال فرصة لقطع 
خطوة أخرى نحــو ضمان التأهل لــدوري أبطال 
اوروبا لكــرة القدم بعدما اكتفــى بالتعادل بدون 
أهداف مع ضيفه إيفرتــون وهو فريق آخر يطمح 
للعب في المســابقات الاوروبية فــي مباراة مثيرة 

بالدوري الانكليزي الممتاز.
وكان ارســنال - الذي حقــق أربعة انتصارات 
متتالية وتقدم للمركز الثالث في الترتيب ويسعى 
للتأهل لــدوري الأبطال للمرة 16 علــى التوالي - 
الفريق الأفضل وأهدر مهاجمه الفرنسي اوليفييه 

جيرو فرصتين بطريقة سيئة.
ورفــع ارســنال رصيــده إلــى 60 نقطــة من 33 
مبــاراة يليــه تشيلســي الــذي يملــك 58 نقطة من 
31 مباراة بينمــا يحتل توتنهام هوتســبير المركز 
الثالث برصيــد 58 نقطة من 32 مباراة ثم إيفرتون 

ولديه 56 نقطة من 33 مباراة.
وقال ميكل ارتيتا لاعب وســط ارســنال لمحطة 
ســكاي ســبورتس التلفزيونية «فقدنــا نقطتين. 
كانت مغامــرة كبرى وكانت لنــا الفرص الأخطر 
بعــد أن لعبنا بشــكل أفضل. جانبــا التوفيق في 

عدم تسجيل أي أهداف.»
وأضاف «كانــت المباراة تعني الكثيــر.. لو فاز 
إيفرتــون لــكان دخل دائــرة المنافســة. كل فريق 
تعرض للضغط.. هناك تشيلسي وتوتنهام اللذان 

تنتظر كل منهما مباريات صعبة.
«ديفيــد مويز يقــوم بعمل رائع (كمــدرب) مع 
إيفرتون. لديه فرصة للعب في اوروبا ويســتحق 
الكثيــر من الثنــاء.»  وقال مويز «يقترب الموســم 
مــن النهاية لذلك بــات الأمر أصعب بالنســبة لنا 

لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى.»

ارسنال يتعادل بدون أهداف مع إيفرتون
 في الدوري الانكليزي 

■ ريـو دي جانيرو ـ د ب أ: اسـتدعى لويز فيليبي 
سكولاري المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم 
كلا من اللاعبين المخضرم رونالدينيو والشـاب نيمار 
دا سـيلفا ضمن قائمة الفريـق التي أعلنها اسـتعدادا 
للمباراة الودية المرتقبة أمام تشـيلي في 24 نيسـان/
أبريـل الحالي على اسـتاد «مينيراو» فـي مدينة بيلو 

هوريزونتي البرازيلية. 
واعتمـدت القائمـة التـي أعلنهـا سـكولاري علـى 
اللاعبين الذين ينشـطون في الـدوري البرازيلي فقط 
علمـا بأنها المبـاراة الودية الأخيرة التي سـيخوضها 
الفريـق قبـل أن يعلـن سـكولاري عـن القائمـة التـي 
سـيدافع بهـا المنتخـب البرازيلي عن لقبـه في بطولة 
كأس القـارات التـي تقـام فـي الفتـرة مـن 15 إلى 30 

حزيران/يونيو المقبل بست مدن برازيلية. 
ويعلن سـكولاري عن قائمة الفريق لكأس القارات 
فـي النصـف الثانـي مـن شـهر أيار/مايو المقبـل علما 
بأنه سـيخوض بعدها مباراتين وديتين أمام منتخبي 
إنجلترا بمدينـة ريو دي جانيرو البرازيلية وفرنسـا 
بمدينة بورتو أليجري البرازيلية في الثاني والتاسع 

من حزيران/يونيو المقبل على الترتيب. 
ويسـتهل المنتخب البرازيلي رحلة الدفاع عن لقبه 
فـي كأس القـارات بلقاء نظيره اليابانـي في برازيليا 
يـوم 15 حزيران/يونيـو ثـم يلتقي بعدهـا المنتخبين 

المكسيكي والإيطالي في 19 و22 من الشهر نفسه. 
والمبـاراة أمـام تشـيلي سـتكون الاختبـار الودي 
الخامـس للمنتخب البرازيلي تحت قيادة سـكولاري 
الذي عاد لقيادة الفريق تشـرين ثان/نوفمبر الماضي 
أمـلا فـي الدفايع عـن لقبه فـي كأس القـارات والفوز 
باللقب العالمي السـادس من خـلال كأس العالم 2014 

بالبرازيل بعدما قاد الفريق للقبه العالمي السادس من 
خلال مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان. 

واسـتهل سـكولاري ولايتـه الثانيـة مـع الفريـق 
بالهزيمة 2/1 أمام مضيفه الإنكليزي في شباط/فبراير 
الماضـي ثم تعادل 2/2 مع إيطاليا و1/1 مع روسـيا في 
آذار/مـارس الماضـي قبـل أن يحقـق فـوزه الأول مـع 
الفريـق في وقت سـابق من الشـهر الحالـي بالتغلب 
علـى المنتخـب البوليفـي 4/صفر وهـي المبـاراة التي 
اعتمـد فيهـا أيضا علـى اللاعبين الناشـطين بالدوري 

البرازيلي فقط. 
وفي ظل هذا التذبذب في المستوى ، تراجع المنتخب 
البرازيلي للمركز التاسـع عشـر بين منتخبات اللعبة 
في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) 
ليكون أسـوأ ترتيب في تاريخ الفريق وذلك قبل عهام 

واحد من مشاركته في المونديال على أرضه. 
وضمـت القائمـة التـي أعلنهـا الاتحـاد البرازيلي 

للعبة اليوم 18 لاعبا للقاء تشيلي وهم : 
لحراسة المرمى : دييجو كافالييري (فلومينينسي) 

وجيفرسون (بوتافوجو) . 
وللدفـاع : أندري سـانتوس (جريميو) وماركوس 
روكا وريفيـر (أتلتيكـو مينيـرو) وديدي (فاسـكو دا 

جاما) وهنريكي (بالميراس) . 
وللوسط : رونالدينيو (أتلتيكو مينيرو) وفيرناندو 
(جريميـو) وجان (فلومينينسـي) وباولينهو ورالف 

(كورينثيانز) وجيدسون (ساو باولو) . 
وللهجوم : ألكسـندر باتو (كورينثيانز) ونيمار 
(بالميـراس)  وليانـدرو  (سـانتوس)  سـيلفا  دا 
وأوزفالـدو  (انترناسـيونال)  داميـاو  وليانـدرو 

(سواو باولو) . 

رونالدينيو ونيمار يقودان 
المنتخب البرازيلي في لقاء تشيلي الودي 

ولعب شـاكيري دورا بارزا في فوز الفريق حيث ساهم 
في صناعة ثلاثة أهداف وسجل هدفا بنفسه. 

وبدأ شاكيري الهجمة التي جاء منها الهدف الأول حيث 
اسـتخلص الكرة في وسط الملعب ومررها إلى روبن الذي 

مرر الكرة زاحفة إلى ماندزوكيتش ليحرز منها الهدف. 
وجدد شاكيري الإعلان عن نفسه عندما استحوذ على 
الكـرة اثر تمريـرة خاطئة من ألكسـندر مادلـونج ليصنع 
النجم السويسـري الهـدف الثانـي بتمرير الكـرة مجددا 

لروبن الذي سجل الهدف الثاني. 
وعـاد فولفسـبورج إلـى أجواء المبـاراة عندما سـجل 

دييجـو ريبـاس على طريقـة دفع الجلة حيث سـدد الكرة 
من الضربة الركنية لتتجاوز حارس المرمى مانويل نيوير 

وتسكن الشباك. 
ولكن بايرن اسـتعاد فـارق الهدفين عندمـا لعب روبن 
ضربـة ركنيـة إلى شـاكيري علـى حـدود منطقـة الجزاء 
ليسـددها الأخير بيسـراه في المرمى محرزا الهدف الثالث 

لبايرن في الدقيقة 50 . 
وخرج ماندزوكيتـش ، الذي انضم لبايرن في الصيف 
الماضـي قادما من فولفسـبورج ، في الدقيقـة 77 بعدما هز 
شـباك فريقه السـابق فـي جميـع المباريات الثـلاث التي 

خاضها أمامه هذا الموسم. 
ولعـب جوميز بدلا من ماندزوكيتـش ولم يكن بحاجة 
إلـى وقت طويـل للتأقلـم مع أجـواء المباراة حيث سـجل 
أهدافه الثلاثة في غضون سبع دقائق وفرض نفسه بقوة 
ضمن خيـارات المدرب يوب هاينكس المديـر الفني لبايرن 
قبل لقاء برشلونة خاصة مع غياب ماندزوكيتش عن هذه 

المباراة للإيقاف. 
وجاء الهدف الأول لجوميز والرابع لبايرن اثر تمريرة 
مـن شـاكيري أيضـا بينمـا اسـتغل جوميـز تمريرتين من 

باستيان شفاينشتيجر ليسجل الهدفين الآخرين. 

ماريو جوميز نجم بايرن ميونيخ (يمين) يسدد هدفا في مرمى فولفسبورج
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بعـد الحربـين العالميتـين وإنهـاء الثانية بالهجـوم الـذري الأمريكي على 
اليابان، ثم إنهيار الإتحاد السـوفياتي، وإعادة تشـكل العالم، وتسـارع تطور 
صناعـة الأسـلحة (بمـا فيهـا النوويـة، الكيميائيـة، البيولوجيـة) وأشـكال 
الحـروب، ومنهـا الإلكترونية.. بعد كل هذا أصبح من الضـروري إعادة تعريف 

الحرب والتخطيط لها وإدارتها وأدواتها وكيفية إنهائها. 
تحـدث الآن الصراعات الدينية بصورة فظة وبشـعة ومدمـرة، حيث عملت 
الدوائر العظمى على تهيئة البيئة الموضوعية، وشـحذ الههم الذاتية؛ لإشعالها 
وضمان إسـتمراريتها، بحيث أصبحت تلك الصراعات، بأشـكالها ومستوياتها 

وأنواعها، تطبع بصمة جلية على جبين القرن الحادي والعشرين.
في الفترة ما بين عامي 1992/ 1993 أقيمت ورشة، شارك فيها نخبة من صناع 
السياسـات الأمريكيين، من بينهم تشيني، رامسـفيلد، باول، وكيري؛ وأوصت 
بضرورة تحويل الصراع الأساسي في الشرق الأوسط، إلى صراع سني شيعي 

وليس عداء صهيونيا عربيا. 
وفي الفترة ما بين عامي 1994/1993  نشرت دراسة دعت إلى أهمية ما يعرف 

بـ»الفوضى الخلاقة» (وهذه تحتاج لشـحن بأفكار متعـددة متناقضة فئوية)، 
وبـرزت بعـد ذلك مفاهيـم صـراع الحضـارات للكاتـب صموئيـل هنتينغتون، 
ونهايـة التاريخ للكاتب فوكوياما، فكانت كلها تهيئة للصراع القادم في المنطقة. 
وأشـار الكاتب الأمريكي نعوم تشومسـكي، من خلال وثيقة سرية حصل عليها 
العام 1986، إلى «عشـر إستراتيجيات تتبعها دوائر النفوذ في العالم، للتلاعب 

بمجموع الناس وتوجيه سلوكهم والسيطرة على أفعالهم وتفكيرهم». 
إن مـا ذكره تشومسـكي مـن إسـتراتيجيات؛ كان من ضمنها معرفـة الأفراد 
أكثر مما يعرفون عن أنفسهم، وبالتالي السيطرة عليهم، وذلك من خلال معرفة 
النخـب لمجالات عديـدة كالأحياء والأعصـاب وعلم النفس، تمكـن هذه النخب 
من التعـرف على الكائن البشـري، بصـورة تجعلهم قادرين علـى معرفة الفرد 

المتوسط أكثر مما يعرفه عن نفسه.
لقد طرحت النظرية الإشـتراكية طريقاً لبناء عدالة إجتماعية، وإعتبرت تلك 
النظريـة أن أسـاس الصراع في العالـم هو طبقي ـ إقتصـادي بإمتياز. ورغم ما 
أحـاط النظرية تلك، من تأييد أو رفض، الا أن ذلـك لا يقلل من وجود دول قامت 

على أسـس تلـك النظرية، ولا زالت هنـاك دول وأحزاب وحـركات ومجموعات 
تتبنى النظرية الإشتراكية، فيما هناك من فشل في السير بركابها، وأخيراً هناك 
مـن يراوح بين تبني تلك النظريـة أو رفضها. وقد إنتقلت خلال العقود الماضية، 
بفعـل تحـولات متباينة، أنظمة  إشـتراكية إلى نظم من نوع آخـر، دون مرورها 

ببحر الدم كما يحدث الآن من تشويه لجوهر الصراع الإقتصادي بين البشر. 
إن العزف على وتر العاطفة الدينية بين شعوب المنطقة، وبين أصحاب الدين 
الواحد، ورغم أن هذه بداية مساسـل الدم الذي لـن ينتهي كما يتخيل البعض، 
فـإن هـذا الصنـف من الحـروب، عنـد تعمقها سـتضرب فـي عمق المثـل والقيم 
والمبادئ الإنسـانية كلها وفي كافة بقاع الأرض، وتصبح معاييرها ضبابية غير 
مرئية وزئبقيـة، وتخضع لمزاجات شـخصية في قيادتها وتوجيههـا، وبالتالي 
إختزال تطور البشـرية إلى مجموعة إرشادات وتوجيهات وفتاوي، في أحسن 

أحوالها لا ترى بصورة واضحة طريق الأمم المستضعفة.

عبدالله أبومازن

■ لا يحـق للعـرب أن يتباهـوا بإرثهـم الحضـاري البائـد، طالمـا أن واقعهم 
المعاصـر ملـيءٌ بالعيوب والشـوائب التي تنخرهـم حتى النخـاع، مثل الأورام 
السرطانية التي تنهش الجسد وتؤدي به إلى الفشل العضوي المتتابع في كافة 

أجهزته الحيوية.
لا بد من الإعتراف أن عمليات الإنقاذ والإستغاثات من المانحين من أهل الخير 
وأهـل الشـر لن تؤدي إلى إيقاف حالـة التدهور التي تعيشـها الكثير من الدول 
العربية في كافة قطاعاتها الأساسـية، سواء كان ذلك في الإقتصاد أو السياسة 
أو حتـى الحالـة المجتمعية المتصدعـة، لأن هذه الحلقات المفصلية مسـؤولة عن 
صـوغ الهيئـة النهائية لشـكل الدولة لتظهرها إمـا في هيئة ضعيفـة ومهتزة أو 

قوية وراسخة.
لا بد لنا أن نعترف أننا لا نمتلك أو بالأحرى لا نتبنى منظومة حياتية راشدة 
ومتزنـة قادرة على ضبط إيقاع سـلوكنا كأفـرادٍ أو كمجتمات علـى نحوٍ يودي 
بنـا إلى القدرة على الخلق والإبـداع الضروريين لمواجهة التحديات والمتغيرات 

البيئية والعلمية والتكنولوجية التي تعصف بمحيطنا الأممي المتلاطم.
كيف يمكننـا أن نطل بهاماتنا الضئيلة الغارقة فـي أوحال الطائفية والإثنية 
والفئويـة الطبقية لندعي أننا قادرون على مجـاراة الأمم العملاقة التي تمكنت 
مـن تبنـي ثقافـةٍ نجحـت فـي صهـر فسيفسـائها المتنوعة فـي بوتقـة المواطنة 
والإنتمـاء، لتؤدي في المحصلة إلى بلورة الهويـة الجماعية المنبثقة عن الإيمان 

الراسخ بالمصلحة العامة والمصير المشترك.

كـم هـو مرير طعم الإعتراف بأن شـعوبنا لـن تتمكن من رؤيـة النور في هذا 
النفـق الذي يسـتمد ظلمته مـن عجزها الفاضح عن خلق المنـاخ الصحي الملائم 
لتوظيـف الطاقـات الهائلـة الكامنة في ديناميكا الشـباب الذي دحـره التخلف 
المجتمعي إلى التسـكع على الأرصفة، واجترار اليـأس والإحباط، وربما الغرق 
فـي غياهب العالم الأكثر سـفلية كعالم الرذيلة والمخـدرات، ربما من أجل إحالة 

العقل والوعي إلى غيبوبة الإدمان والنسيان هرباً من الأمر الواقع المرير.
هذا بالنسـبة للفئـة التي طحنتها الفتنـة، وادت بها إلى الولوج في معسـكر 

الهدم الذاتي من الداخل عوضاً عن أن تكون ذراعاً لشعوبها.
الأمـر الأكثر مـرارة يتمثل في الفئـة التي أظهرت صلابة في مواجهة المأسـاة 
ولكنها اّثرت البحـث عن خيارات بديلة وراء اّفاق بعيدة لتجد لها ملاذات اّمنه 
وواعدة عند شعوبٍ أخرى بعد أن وصلت إلى قناعات مريرة أملاها الواقع الأمَرّ 
الذي تعيشـه شـعوبهم حتى أوصلتهم إلى نتيجة مفادها أن المكان الذي شاءت 
الأقدار أن يولدوا فيه ليس على شيء. وعليه يقومون بحزم ما يمتلكون من أمتعة 
العقل والمواهب ويشـدون الرحال إلى حيث أي شـيء ربما إلى مكانين وزمانين 
جديديـن غيـر هذا المـكان والزمان الذي تسـمر اهلهـم فيهما دون أي إحسـاسٍ 
بعجلـة هذا الزمـان الذي ينحت المـكان ويغير الكثير من فحـواه ومحتواه. من 
البديهـي إذاً أن تتحول شـعوبنا إلى مناجم تسـتخرج منهـا الأدمغة التي تمثل 
زبدة العقل الشـرقي الـذي كان من المفترض أن يقود عجلـة الأمة لإخراجها من 
سـقطتها التاريخية المدوية، وليقوم عوضاً عن ذلك بالمساهمة الفعالة في زيادة 

إثراء النبوغ لدى تلك الأمم التي تمكنت من المحافظة عل جاذبيتها الفائقة لتبقي 
على هذه الروافد النوعية من المكونات الإبداعية المتجددة.

هـل نحن حقاً أمةً؟ أم حطام أمة؟ أنا مقتنع بأن حلقة في السلسـلة قد قطعت 
وأدت إلـى انفصـال الماضي عن الحاضـر ليبقى الحاضر الذي نعيشـه في حالة 
احتضار وقد حيل ما بينه وما بين المسـتقبل الذي يبدو أنه يسـير بسرعة فائقه 
ويرفض انتاظار من هوى في حفر الإنهدام التاريخية كما هو الحال عند شعوبنا 

وبعض الشعوب الأخرى.
أنـا على يقـين بأن هذه الأمـة قد انسـلخت فعلاً عـن ماضيها الـذي كانت له 
إضاءات مشـرقة في تاريخ الحضارة البشـرية، واختـارت أن تتحنط معه عند 
نقطـة الزمـن الـذي توقف فيـه، لتفقد القـدرة على مواكبـة التغير السـريع في 
الوسائل والاّليات المتجددة التي اصبحت تستعمل لتحقيق التطلعات السامية 

المشروعة التي نادى بها وقام من أجلها.
هذه الأمة قد اكتفت باقتناء صورته الشكلية ليتحول عند البعض إلى مجرد 
رداءٍ وذقـن وبعض الطقـوس، وتم إهمال الجوهـر المتمثل بالعقيدة الراسـخة 
والعقليـة المسـتنيرة الجبارة التي تمتـع رواده بها وهم يسـبرون أعماق بحار 

المعرفة ويضربون أروع الأمثال في المثابرة والصدق والإخلاص.
لقـد نسـينا أننا عندمـا قمنا بتحنيـط تلـك الحقبة مـن تاريخنا، بأننـا قمنا 
بتحنيـط أنفسـنا معهـا، ليعبر عنـا الزمـن دون أن يعبر بنا، فاتسـعت الفجوة 
وبعـدت الشـقة وتغربنا عن أمسـنا وعـن يومنا، بينمـا عجلة ما نسـميه نحن 
بالمسـتقبل قد أصبحت ماضٍ غابرِ بالنسـبة للشـعوب الأخرى التي ركبت قطار 
الزمن ولم تعلق بمتحف الحضارات مثل الشـعوب التي أصبحت هي نفسها من 
محتوايات متاحفها التي تعج بالمحنططين والمحنطات.. لا أظن أن زمن المعجزات 

قد انتهى.. أو لعلي أتمنى أن لا يكون كذلك.
زياد علان العينبوسي - نيويورك

السلفية من
 المبدأ الى الحزب 

كثر الجدل وطال حول الدعوة السلفية، وخاض 
فيها القاصي والداني والصغير والكبير، والفت لها 
وعليهـا مؤلفات كثيرة، من وفقـه الله أصاب الحق 
وأحسـن البيان، ومن خذله أصـاب الباطل ودّلس 
فـي التبيـان، وممـا زاد السـلفية والسـلفيين غربة 
وعزلـة عـن العالـم، سـوء تصـرف بعـض أتباعها 
وادعياهـا، الذيـن لـم يحسـنوا الأقـوال والأفعال 
ونصبوا أنفسـهم على أنهم حمـاة حماها الواقفون 
على بابهـا فيدخلـون فيها من أشـاءوا ويخرجون 
منهـا مـن أرادوا من غيـر ضوابط شـرعية ولا أدلة 
منهـا  الخـروج  أبـواب  فوسـعوا  بهيـة،  واضحـة 
وضيقـوا باب الدخول والانتسـاب إليها، وهذا كله 
عكـس النصـوص الشـرعية القطعيـة النصية، ولا 
أجد انصـع بيانا ولا أوضح برهانا اسـتدل به على 
مـا أقـول إلا قول الرسـول الكـريم صلى اللـه عليه 
وسـلم، حيث قال في الحديـث الصحيح [مَـنْ قَالَ: 
ةَ] مسـند  ـهُ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّ ا اللَّ لَـا إِلَهَ إِلَّ
الحميـدي وفـي الحديث الآخر [مـن كان آخر كلامه 
لا إلـه إلا اللـه دخـل الجنة] صحيـح الجامـع، الله 
أكبـر الله أكبر يخبرنا رسـول الله صلـى الله عليه 
وسـلم ويبشـرنا في هـذا الحديث الشـريف أن من 
قـال الشـهادتين قبـل أن يمـوت وكانت آخـر كلامه 
فـي الدنيا فقـد أوجب الله تعالى لـه الجنة، فيا رب 
ما أوسـع حلمك ورحمتك تدخل العبد في أعظم دين 
على وجه الأرض بالشـهادتين ثـم تدخله رضوانك 
وجنات عرضها كعرض السموات والأرض إذا قالها 
قبل أن يموت، فانظروا أيها العقلاء وفكروا وتدبروا 
كيـف جعل الله تبارك وتعالى قول الشـهادتين بابا 
لدخول الإسـلام في الدنيا ثم جعل الشـهادتين بابا 
لدخـول الجنة عنـد الممـات، فيا عجبي علـى عقول 
تحجرت وضاقت مفاهيمها حتى أنها سـعت جاهدة 
لتضيق ما كتبه الله على نفسه قبل خلق الخلق كما 
هَ تَعَالَى كَتَبَ كِتَابًا  جاء في الحديث الصحيح [إِنَّ اللَّ
قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي فَهُوَ 
مَكْتُوب عِنْـده فَوق الْعَرْش] متفق عليه  وفي رواية 

[ غلبت غضب].
 فيـا من تخرجون الناس مـن رحمة ربهم أكبرت 
عليكـم سـعت رحمـة الله فلـم تطيقوهـا أم تظنون 
بجهلكـم أن الديـن والجنة ملكا لكـم أو حكرا عليكم 
فتدخلـون فيهـا مـن تهـوون وتحبـون، وتبعدون 
عنها من تحسـدون وتبغضون،  فيا أيها الجاهلون 
جهلا مركبا أما علمتم أن الإسـلام الحق هو السلفية 
السـمحة، وأن من يخرج الناس عن سـلفيتهم كان 
كمـن يخرج الناس عن دينهم ظلما وعدوانا، يا أيها 
الباغـون الجائرون عن قصد وغير قصد سـتبقون 
في الدون، فمهما تسـميتم وتـرون قد علت منزلتكم 
ومكانتكـم فسـتبقون دون رحمـة اللـه تعالى التي 
علـت ووسـعت كل شـيء فوسـعت الوحـوش في 
البـوادي والحيتان فـي البحار ووسـعت كل أنواع 
العقارب والأفاعي التي تحمل في جوفها اشد أنواع 
السـموم في البراري، فيا أيهـا المتكبرون بغرورهم 
أما علمتم أن السلفية هي الإسلام بعينه، فالسلفية 
مبنيـة على ركنـين أثنين لا ثالـث لهمـا، أولهما ركن 
اللـه بربوبيتـه وإلوهيتـه  أفـراد  التوحيـد وهـو 
وأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العلا والركـن الثاني 
محبـة النبي صلـى الله عليه وسـلم وإتبـاع أقوله 
وأفعالـه وأخلاقه وسـلوكه، فمن أخطأ في مسـألة 
واثنتين وأكثر فباب النصح مفتوح وهو حق واجب 
صِيحَةُ] رواه مسـلم،  يـنُ النَّ بقول خير البشـر [الدِّ
وإياكم والشدة  المهلكة فقد حذر منها الرسول صلى 
عُـونَ] قالها  اللـه عليه وسـلم بقولـه [هَلَـكَ الْمُتَنَطِّ
ثلاثا رواه مسـلم، كما حذر منها ربنا تبارك وتعالى 
ـوا مِنْ  ا غَلِيـظَ الْقَلْـبِ لَانْفَضُّ بقولـه [وَلَـوْ كُنْـتَ فَظًّ
حَوْلِـكَ] آل عمـران 159، واحـذروا أن يصيبكم قول 
ـا تَصِفُونَ] الأنبياء 18،  الله تعالـى [وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّ
فـإن أصابكم قول الله تعالى فهـي الندامة ما بعدها 

من عذر أو مندم.
عقيل حامد 

■ بصرف النظر، عن فتــرة حكم الثلاثين حولا من 
قبضــة الحديد والنار بمبرر «أمــن الدولة»، فإن ظهور 
مبــارك بتلك الصورة في كل مرة، وذلك الوضع داخل 
زنزانة من حديد، فيه من التجني لتاريخ رجل أكيد أنه 

له حسنة في محطة ما من تاريخ المحروسة.
لا نختلــف علــى أن مبــارك أخطأ في حكــم مصر، 
مثله مثل بقية الخلق من رؤســاء وملــوك، ممن أبتلي 
بهم القطيع العربي، ليتربعوا فوقه على مدار عقود من 
الزمن، لكن «مصــر الكبيرة « التي لا تتوانى في القول 
بأنها أم الدنيــا بما فيهم العرب الناطقة والمســتنطقة 
بإســمهم، أخطأت بجرجرة مــن كان بالأمس القريب 
كبيرهــا ورئيســها وحامــي حماها، وإشــهاره بذلك 
الوضع مرة وإثنين وثلاثة أعاد مصر ثلاثين حولا إلى 
الوراء، فلو كان «تســويق» تلــك المحاكمة ونحن على 
بعد قريــب من بداية حكــم مبارك، لكــن الأمر إختلف 
مــن باب أن مــن أخطأ يجــب أن يحاســب في الحين، 

لكــن أن ينتهي حكــم الثلاثين حولا داخل أســوار من 
الحديد، بتلك الصورة المأساوية و»ريس» عاجز حتى 
عــن الوقــوف بعدمــا كان ه «الفرعون الأكبــر»، يعيد 
طرح مســألة هل كان يجب أن تســكت مصــر بميدان 
تحريرها كل تلك السنين، حينما كان إخواننا في غزة 
يســتجدون معبرا ويســتجيرون إغاثــة وعلبة دواء، 
وحينما كانت راية إسرائيل راسية لسنوات في سماء 
القاهرة، تعلن مــع كل «رفرفة» موت العروبة في بلاد 

العروبة .
نعم مبارك أخطأ في مصر وأخطأ في شعب مصر، 
وتمادى لثلاثين حولا في الخطأ، وحول «المحروسة» 
إلى ثكنة لأمــن الدولة، ويحفظ له تاريــخ المواقف أنه 
ســعى لتأمين حدود الجارة إســرائيل أكثر من حدود 
«المحروســة»، لكن في مقابل ذلك فــإن الرجل حينما 
تهاوى تمثالــه لم يهــرب وقال بأنه ســيموت بأرض 
مصر، وســيدفن بأنامل مصر، في رســالة إستجداء 

مفادها «إرحموا عزيز قوم سقط» ، والسؤال المطروح 
في حضــرة الحاكمــين والمحكومين بعد ثــورة ميدان 
التحرير، آلا توجد حســنة واحدة لمبــارك؟ طيلة فترة 
حكمــه، تدخله زمــرة» العفو عند المقــدرة»، فإن وضع 
«الريس» العاجز، والذي سوق بتلك الصورة لا يمت لـ 
«المحاسبة» في شــيء ، فمصر سّوقت» صغرها « في 
تســويق صورة من كان كبيرها، فإبحثوا عن حســنة 
واحــدة تحفظ كرامــة المحروســة قبل كرامــة مبارك 

العاجز والمريض .
لا أحــد ينكــر أن مبارك أســقطه الشــارع، وأنه لآن 
يحاســب تحت ضغــط نفس الشــارع، ولا أحــد ينكر 
«فضل» ميــدان التحرير في تســطير تاريخ آخر لمصر 
أخــرى، في مقابــل ذلك لا أحــد ينكر أن مبــارك بتلك 
الصــورة وذلــك الوضــع ليـــــس» مبــارك الفرعون»، 
ومصــر يجب أن تكــون أكبر ممــا ظهرت فــي زنزانة 
الحديــد، ألــم يكن مبارك هــو كل مصــر لثلاثين حولا 

كاملا؟!

صادق شريط - الجزائر 
 Sad_dek@hotmail.com

أمة عربية محنطة.. ذات حضارةٍ بائدة!

ما لمبارك ومصر وما عليهما!

«الكومبارس» يحكمون طرابلس
■ عندمــا قرأت كتــاب الصهيوني برنار ليفي وفيــه وقائع يوميات 
ربيــع ليبيــا المصنوع فــي الغرب منــذ اليــوم الأول وكيــف إلتقى بكل 
هــؤلاء الذين ذكرهم وجميعهــم يحكم طرابلس اليوم ممن يشــاركون 
فــي هذا الربيع والمؤســف أنه لم يتــرك أحداً مســتعداّ للقيام بأي دور 
في هذا المسلسل المؤسف إلا وتواصل معه وكلفه بمهمة من طبرق إلى 
بنغــازي إلى مصراته إلى الجبل وكان في كل مرة يتلقى فيها تعليمات 
مــن الصهيوني الــذي يحكم فرنســا وهو وســاركوزي كانــا يقومان 
بإســتدعاء الناس لكــي ينطلقوا لإحضــار أي معلومــات يحتاجونها 
وكانوا مراســلين يمثلون خصوم ثورة الفاتح وليبيا وقواتها المسلحة 
وهم كانوا يصرفون بسخاء من السلاح الذي يقتل الليبيين وشراء ذمم 
القبائل الذين بايعوا ليفي قائداً لــ 17 فبراير وكتب بياناتهم التي كانت 
تصدر وكان يخطب فــي جماهير بنغازي ومصراته والجبل يحرضهم 
على القذافي وهم يهتفون لفرنسا ويرفعون راياتها ويسمون أبناءهم 

ساركوزي!
 واليــوم فقــط عرفت ماذا حدث فــي ليبيا وما يحــدث اليوم وماهو 
دور هؤلاء الفلــول أو الكومبارس الذين تركهــم الناتو يعيثون تخريبا 
وســجوناً وتعذيباً وتهجيــراً «لقرية كانت آمنة يأتيها عيشــها رغداً».. 
هم نفســهم الذين كنــا نراهم على الفضائيات وبقيــة الجوقة يقودون 

الحرب النفسية.
 ان كتاب ليفي هو حلقة من سلسلة المؤامرة على ليبيا، ولعل مذكرات 
بعضهم تكشــف إجتماعاتهم مع مخابرات إيطاليا وفرنسا وبريطانيا 
وأمريكا من أجل تلك الثورة. وأنني أحيل الســؤال لكل ذي بصيرة في 

ليبيا وخارجها إذا لم تكن تلك خيانة وطنية فماهي اذا؟!
لقــد تعاملوا مع العدو ونفذوا تعليماته وحرضوه على تدمير قواتنا 
المســلحة البرية والبحريــة والجوية والدفاع الجــوي، وكانوا يطلبون 
مزيــداً من القصف والدمار لمدننا الصامدة التــي إنحازت لثورة الفاتح 
ورفضــت القبائــل الحرة أن توالــي الكفار تحــت راياتهــم أو تقصف 

طائراتهم وهي تدمر معسكرتنا وتوصلنا إلى ما نحن فيه.
 ان مــن يقــرأ هــذه الشــهادات ســوف يتأكد بــأن من يراهــم اليوم 
مسؤولين في أجهزة الدولة هم من يتصدرون كتاب ليفي الصهيوني، 
فلــن يقبــل أي ليبي حر بأقــل من محاكمة هــؤلاء على مــا خربوه في 
بلادهــم، لتطهيــر ليبيا من هــذا العــار التاريخي، وعندها ســيكون لمن 
طالب بالتغيير من شبابنا رأس يرفعه وشرعية غير شرعية ساركوزي 
وليفي، وهذا الكومبارس الذي نراه يتخبط ويســوق ليبيا إلى الهاوية 
أو لمواجهــة أخرى في حرب أهليه بين من رفــض أن يوالي الكفار ومن 

قاتل تحت طائراتهم وصواريخهم!
مــن أراد أن يرى ليبيا جديــدة عليه أن يطــــــرد هــؤلاء ويحاكمهم.

عندهــا لــن يكــون هناك خــلاف مــن أجــل أن تكــون ليبيــا أفــضـــل 
مزدهـــــــرة وآمنة. لم لا نجلس في مؤتمر وطني يحدد مســتقبل ليبيا 
الجديــدة ليس فيها أعضاء أو تهميش أو عملاء، فالجميع شــركاء في 
الوطــن، فواهم كل مــن يعتقد أن أياً منا يتنازل عــن حقه فيه، وإلا على 

ليبيا السلام !
الدكتور علي زكريا عبدالحفيظ - جامعة طرابلس
alizakariaabdelhafeed@gmail.com

استقالة سلام فياض.. 
الدوافع والأسباب

■ منــذ اللحظة الأولى للانقســام في يونيو حزيــران/2007م، أقال 
الرئيــس محمود عبــاس حكومة الوحدة الوطنية برئاســة إســماعيل 
هنيــة، وكلّف الدكتور ســلام فياض بتشــكيل الحكومة الثانية عشــر 
وسط جدل سياسي ودستوري كون حكومة فياض لم تنل ثقة المجلس 
التشريعي، وبدأ المراقبون يتابعون سلام فياض موظف البنك الدولي 
والحاصــل على الجنســية الأمريكيــة، والمفروض على ياســر عرفات 
عام 2003 بعد مطالبات الاتحاد الأوربي للســلطة الفلســطينية بالقيام 
بعمليــة إصلاحات مالية واقتصادية شــاملة، وحينهــا تولى الدكتور 
فيــاض وزارة المالية في الحكومات المتعاقبة، حتى وصل إلى رئاســة 
الحكومــة بعد الانقســام، وبــدأ بتنفيذ سياســات ماليــة واقتصادية 
تنســجم مــع نظريــة الســلام الاقتصــادي الذي أعلــن عنهــا بنيامين 
نتانياهو في برنامجه الانتخابي، وبدأت عملية إعادة بناء الفلسطيني 
الجديد على يد الجنرال كيث دايتون برعاية كريمة من حكومة الدكتور 
فيــاض، مما دفع فصائل المقاومة الفلســطينية بعــد حملة الاعتقالات 
الشرســة ضــد المقاومــة وبنيتها التحتيــة انطلاقاً من كتائب شــهداء 
الأقصــى وكتائــب أبو علي مصطفى وســرايا القــدس وصولاً لحركة 
حماس بمطالبــة الرئيس محمود عباس بإقالة حكومة ســلام فياض، 
وحذرته من مشــروعه السياســي والاقتصادي، إلا أن الرئيس عباس 
لــم يســتجب حينها، وبــدأت حركة فتح فــي الترويــج لانجازاته على 
الأرض، حتــى وصلت إلــى نتيجة مؤلمة وهي مديونيــة تصل إلى أربع 
مليارات دولار، وعجز كبير في الميزانية، وتســبب السلام الاقتصادي 
بزيــادة طبقة الفقراء لصالــح مجموعة صغيرة من رجــالات الأعمال، 
وســخر العمل الحكومي خدمةً لشــخصه ولبرنامجه المدعــوم غربياً، 
وهذا ما دفع حركة فتح للمطالبة بإقالته، لأن انعكاس فشل سياسات 
فيــاض الاقتصادية والمالية بدأ يظهر على شــعبية حركة فتح بالضفة 
الغربيــة، وهذا ربما انعكــس على نتائج انتخابــات مجالس الطلبة في 
كلية خضوري وجامعة بيرزيت وربما في باقي الجامعات الفلسطينية 
التي ســتكون على موعــد مع انتخابــات مجالس الطلبة خــلال الأيام 

والأسابيع المقبلة.
ولكــن الرئيس محمود عباس كان يتمســك بســلام فياض رئيســاً 
للحكومة ليقينه بارتباط ذلك بتدفق أموال المانحين للسلطة الفلسطينية 
التــي تعاني عجزاً كبيراً في خزينتهــا وموازنتها، ولكن ما دفع عباس 
لتغيير موقفه طلب ســلام فيــاض من الرئيس الأمريكــي باراك أوباما 
لقائه خارج المقاطعة وعلى انفــراد وهذا ما حصل في محافظة البيرة، 
ممــا أثار غضب الرئيس محمود عبــاس وحينها تحوّل موقف الرئيس 
عباس تجاه ســلام فياض، بعــد أن كان يتهم أعضــاء المجلس الثوري 

بأنهم يطالبون بإقالة فياض لأسباب ذاتية وحزبية.
ولذلــك لا يمكن ربط اســتقالة ســلام فيــاض بعمليــة المصالحة أو 
اســتئناف المفاوضات، فمن يحضر مؤتمر هرتسليا ويلقي خطاباً فيه 
لا أرى أنه ضد عملية التفاوض، ولذلك فإن أمر اســتقالة سلام فياض 
لا علاقة لــه بأي ملف آخر ســوى أنه جزء من الخلافــات بين قيادات 
فتحاوية وازنة مع حكومة فياض ولكن من الممكن استثمار هذا الحدث 
بالبــدء فــي تطبيق اتفــاق المصالحة، وتولــى الرئيس محمــود عباس 

رئاسة الحكومة، ثم التوافق لتحديد موعد الانتخابات.

حسام الدجني
hossam555@hotmail.com

نيران الحروب الدينية ستلتهم الشرق الاوسط
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الدبلوماسية الشرق اوسطية.. 
الرحلات المكوكية تساوي صفرا

أبريل: بين 68 و2013 ومشروع الدولة القومية المدنية الحديثة 

أيهما أهم: استقالة فياض ام المصالحة؟

حيفا... الزمن الجميل 

■ منـذ عدة سـنوات دخل قامـوس الدبلوماسـية 
الشـرق أوسـطية مصطلحا جديـدا اطلق عليـه كنية 
الرحـلات المكوكية. وقـد جاء هذا تعبيـرا عن رحلات 
يقـوم بهـا وزراء الخارجيـة الأمريكيـة بـين طرفـي 
الصـراع الفلسـطيني ــ الإسـرائيلي. واسـتعمل هذا 
الأسـلوب منذ عدة عقود من جانـب وزراء الخارجية 

الأمريكيين في سعيهم لحل المشكلة الفلسطينية.
ولا يختلـف وزيـر الخارجيـة الأمريكيـة الحالـي 
جـون كيري عن غيره من وزراء الخارجية الأمريكيين 
الذين سـبقوه، فهو يقوم حاليا بجولاته المكوكية بين 
الفلسـطينيين والإسـرائيليين، علـى أمـل الوصل إلى 
كسـر الجمـود القائم فـي المسـيرة الدبلوماسـية بين 

طرفي النزاع.
والنتائـج التـي توصـل إليهـا كيـري حتـى الآن لا 
تختلف عن نتائـج وزراء الخارجية الأمريكيين الذين 
سبقوه وهي صفر. ورغم أن كيري لم يعلن رسميا عن 
فشـل مسـاعيه، ولديه تفاؤل في كسر الجمود القائم، 
إلا أن الأمـور كما تسـير الآن لا تدعم هـذا التفاؤل، ولا 

تبشر خيرا.
وسـبب فشل هذه الرحلات المكوكية، وحتى حسب 
مـا ينشـر فـي الصحافـة العبرية، هـي المواقـف التي 
تتخذهـا حكومة إسـرائيل. في البدايـة كانت مواقف 
تعجيزيـة، حيث كانت تطلب من الفلسـطينيين تقديم 
المزيد مـن التنازلات، وكلما قدم الفلسـطينيون تنازلا 

طلبت إسرائيل المزيد. 
ولكـن اليـوم تغيـرت بعـض الأمـور فإضافـة الى 
طلباتها التعجيزية من الفلسـطينيين، بدأت إسرائيل 
ترفض علنـا كل الاقتراحات الأمريكية المتعلقه بكسـر 
الجمود القائـم. وأول خطوة قام بهـا وزير الخارجية 
جون كيـري هي محاولـة إقناع حكام إسـرائيل قبول 
المبادرة العربية، التي مضى على وجودها في الساحة 
الدبلوماسية عشـر سنوات، إلا أن إسـرائيل كعادتها 
رفضت ذلك (صحيفة «واشنطن بوست» 9/4/2013).

وكانـت الحكومـة الإسـرائيلية قـد رفضت بشـكل 
قاطـع المبـادرة العربيـة منـذ صدورهـا، حيـث رفض 
رئيس الحكومة الإسـرائيلية في حينه ارييل شارون 
المبادرة بحجة أنها تشـير إلى قـرار الأمم المتحدة 194 
الخـاص بحق اللاجئين الفلسـطينيين في العودة إلى 
بلادهم، متجاهلا العبارة الرئيسية في المبادرة، التي 

تقول انه يتعين أن يوافق الجانبان على أي حل.
ووجد كيري في مباحثاته مع القيادة الإسـرائيلية 
صعوبـة في وضع رزمة بنود لكسـر الجمود. السـبب 
في ذلك يعود إلى الشـروط التي تضعها إسرائيل أمام 
الفلسطينيين وتعرف مسـبقا أنها شروط تعجيزية لا 

يمكن للفلسطينيين قبولها («معاريف» 9/4/2013).
أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  وتقـول 
(11/4/2013) ان الزيـارة الأخيـرة لوزيـر الخارجية 
الأمريكية كشـفت القناع عن وجود خلاف أساسي بين 
إسـرائيل والولايات المتحدة، حيث رفضت إسـرائيل 

كل الاقتراحـات التـي كان يحملهـا كيري معـه والتي 
تدعـو إلـى أن تبـدأ المباحثـات حـول الأمـور الأمنيـة 

والحدود.
كما رفضت إسـرائيل اقتراحا أمريكيـا يدعوها إلى 
تقـديم مبادرة حسـن نيـة للفلسـطينيين لبنـاء الثقة 
وكسـر الجمـود، فـي مقدمتهـا إطـلاق سـراح أسـرى 
فلسـطينيين («معاريـف» 11/4/2014). مـن ناحيتهـا 
تطالب إسـرائيل الفلسـطينيين بأن تشـمل المباحثات 
كل الأمـور، كمـا تطلـب منهم كشـرط لبـدء المباحثات 
الموافقة على استمرار البناء في المستعمرات اليهودية 
(«يديعـوت  إسـرائيل.  دولـة  بيهوديـة  واعترافهـم 

أحرونوت» 10/4/2013 ). 
وقـد أدى ذلـك إلـى أن تتهـم صحيفـة «هآرتس» ( 
12/4/2013) الحكومة الإسرائيلية في وضع العراقيل 
أمام إي تقدم في المساعي الأمريكية لكسر الجمود. فقد 
نشـرت في ذلك اليوم افتتاحية حملت العنوان التالي 
«لا مفاوضات». ومما جاء في الافتتاحية، أن المساعي 
المكوكيـة للوزير كيري اسـفرت عن خيبة أمـل مقلقة. 
فالانطبـاع الذي تركتـه هو أن إسـرائيل مصممة على 

عدم السماح في تقدم مسير السلام.
وتضيـف الصحيفة: «من المسـتحيل تفهـم الموقف 
الإسـرائيلي، الـذي يمنـع حتـى الأمـل فـي الوصـول 
إلى حـوار حول تحديـد خريطة إسـرائيل وتأمين كل 
متطلباتهـا الأمنية، وهي تعلم أن الموضعين المذكورين 

هما الأساس لكل تقدم نحو السلام». 
إن كلام وسـائل الإعـلام الإسـرائيلية لا تدع مجالا 
للشـك، أن إسـرائيل هي المسـؤولة عن عرقلـة الأمور 
وترفض محاولات الوصـول إلى حل. هذا ليس موقفا 
جديدا فقد كان موجودا قبل أن تبدأ الرحلات المكوكية 
الأمريكية، ولكن المسؤولين الأمريكيين لم يشيروا إلى 

هذا الموقف الإسرائيلي علنا.
معنى ذلـك أن الولايات المتحـدة بإداراتها المختلفة 
تعـرف أن إسـرائيل هـي السـبب الرئيسـي فـي عدم 
التقدم في مسـيرة الحـل في المنطقة ، ومـع ذلك كانت 
هذه الادارات تحمل الجانب الفلسطيني القسط الكبير 
من مسـؤولية فشل مسـاعي السـلام، وعدم التعاون 
معها من أجل الوصول إلى حل، وتشـير بشكل مستمر 

إلى «تصلب الفلسطينيين في مواقفهم».
السؤال الذي يطرح نفسـه هو، لماذا لا تقوم أمريكا 
بوضـع حـد للعبـث الإسـرائيلي إذا كانـت جـادة في 
الوصـول إلـى حـل للقضيـة الفلسـطينية، وبالتالـي 
للصراع القائم في منطقة الشـرق الأوسـط؟ ألم يحن 
الوقت لمواجهة إسـرائيل ووضـع ضغط حقيقي عليها 
كـي تقبل تقـديم بعض التنـازلات التي قد تـؤدي إلى 

إحلال سلام في المنطقة؟
والواقع أن كل هذه الرحلات المكوكية ستسـتمر في 
الفشـل إلا إذا واكبهـا موقـف أمريكـي (وعالمي) صلب 
تفهـم من خلاله إسـرائيل أن العقوبات سـتنزل عليها 

إذا رفضت الخضوع لمطالب المجتمع الدولي. 
وحتـى يحدث ذلك فـإن الرحـلات المكوكية لوزراء 

الخارجية الأمريكية تساوي صفرا.

٭ كاتب فلسطيني

■ مســاء الثاني من نيســان/ أبريل 1968ظهــرت هالة من النور 
فوق قبة كنيســة العذراء بالزيتون، وفي تعليل هذه الواقعة المبهرة 
كان هناك تفســيران. التفسير الأول هو الذي صدقته يومها وآمنت 
به الأغلبية الغالبة من المصريين من المســيحيين والمسلمين على حد 
ســواء، ويتمثل فــي أن تلك الهالة من النور هــي العذراء ذاتها، وقد 
تجلت لكي تشــد مــن أزر المصريين جميعا وتقــوي من عزيمتهم في 
مواجهة ما يعيشــونه مــن الكروب والمحن، وتبشــرهم بــأن الفرج 

قريب. 
أمــا التفســير الثاني فهــو الذي اقتنعــت به أقلية مــن المصريين 
يتمثلون أساســا في النخب المثقفــة ذات التوجــه العلمي، ويتمثل 
في أن هذه الهالة ما هي إلا مثال لظاهرة معروفة جيدا للمشــتغلين 
بالفيزيــاء والفلك، ألا وهي ظاهرة: «نيران ســان إلمــو»، التي تنتج 
عــن التفريغ الكهربائي البطيء الذي يعقب الأجــواء المتقلبة (مثلما 
كانت الأحوال في أوائل أبريل 68)، ويترتب على هذا التفريغ ظهور 
هــالات متوهجة قرب القباب، ســواء كانت قبابــا لكنائس أو قبابا 
لمبــان أخرى ليس لها طابع ديني علــى الإطلاق، بل إن هذه الظاهرة 
كثيــرا مــا رصدت قــرب نتــوءات صخرية فــي هضاب شــتى في 
أماكن مختلفة من العالم، ولســنا هنا في مجال المفاضلة بين هذين 
التفســيرين، ولا في مجال بيان ما إذا كان كل منهما يستبعد الآخر 
بالضــرورة، بحيث يمتنع تماما علــى من يقبل بــأي منهما أن يقبل 
بالآخر، ولا نحن كذلك في مجال بيان إن كان من الممكن طرح تفسير 
يمــزج بينهما على نحو ما... لا يعنينا الآن شــيء من ذلك كله، إذ أن 

ما يعنينــا الآن هو تلمس المغزى السياســي والاجتماعي والثقافي 
لأن تنحاز الأغلبية الغالبة من المصريين في أبريل 1968 إلى تفســير 
مؤداه أن هذه الهالة من النور هي الســيدة العذراء ذاتها وقد تجلت 
للمصريين مرة أخرى، وأن يرقى هذا التفســير لدى الكثيرين منهم ـ 
مسلمين ومسيحيين ـ إلى مرقى الاقتناع التام، بل إلى درجة الإيمان 
واليقين من دون أن يجد المســلمون منهم أية غضاضة في قبول هذا 
التفسير الذي تحمس له بعضهم إذ ذاك إلى درجة لا تقل عن حماس 
المســيحيين أنفســهم، رغم أنه يتمحور حول رمزين مهمين من رموز 
العقيدة المســيحية هما الســيدة العــذراء والكنيســة التي كانت في 
ذلــك الوقت تلقــى كل الاحتــرام والتقدير، حتى مــن النخب المثقفة 
التي رفضت قبول ذلك التفســير الغيبي لظاهرة هالة النور فوق قبة 
الزيتون. ولتقارن الآن بين مشــاعر المسلمين المصريين نحو كنيسة 
الزيتون في أبريل 1968، وبين المشــاعر الراهنة لقطاعات منهم نحو 
الكنيسة بوجه عام كرمز مسيحي، لكي نجد أنه بدءا من سبعينات 
القــرن الماضي بدأت قطاعات معينة من المســلمين تشــعر بنوع من 
النفور من الكنيســة، تحول فيما بعد إلــى كراهية واضحة ومعلنة، 
كان من الطبيعي معها أن يتولد نتيجة لها رد فعل مسيحي متعصب 
ومضاد لكل ما هو إســلامي لدى قطاعات متنامية من المســيحيين، 
وهو ما ســاعد بدوره علــى تغذية مشــاعر النفــور والكراهية لدى 
تيارات إســلامية متنامية أيضا، وهو ما وصل فى النهاية إلى ذروة 
التعبير عن نفسه في أحداث دموية شتى، أهمها أحداث الخصوص 
ثم بعد ذلك العدوان على الكاتدرائية في أبريل 2013 أي بعد خمسة 
وثلاثــين عاما بالكمــال والتمام، من مشــاعر الحــب والتعلق التي 
غمر بها عامة المســلمين وخاصتهم أيضا كنيسة الزيتون في أبريل 

.1968
ما الذي حدث على وجه التحديد في الفترة الواقعة بين الأبريلين 

68 و2013؟ والجــواب علــى ذلــك ببســاطة شــديدة هــو أن هزيمة 
1967لــم تكن في أبريل 68 قد أثمرت ثمارها بعد..لقد وجهت أمريكا 
وإسرائيل ضربة عسكرية ساحقة إلى المشروع الناصري الذي كان 
يرفع راية القومية العربية، واستقلال القرار الوطني، والدولة المدنية 
الحديثــة، الذي أثبت أنه بتلك التوجهــات كان يمثل تهديدا حقيقيا 
لمصالحهما الإســتراتيجية، وقد أفســحت أمريكا بذلــك الانتصار، 
أفســحت المجال لمشروع آخر أثبت أنه أقل تهديدا لمصالحها، بل إنه 
في الحقيقة حليف لها ألا وهو المشروع السعودي الذي يرفع الراية 
الإســلامية طبقا للرؤية الوهابية بكل ما تمثله تلك الرؤية من رفض 

للحداثة وإبقاء للأمة خارج معطيات العصر ..
فــي أبريــل 1968 كان المشــروع الناصــري مازال ينــزف بعد أن 
أصيــب بطعنة نجــلاء لكن الجســد لم يكن قــد انهار بعــد، وكانت 
الإرادة ما زالت صامدة لم تنكسر، وكانت الروح التي بثها المشروع 
فــي عروق المصريين لا تــزال نابضة، وحــين رأى المصريون وهجا 
على كنيســة الزيتون تمثلوا فيه أنه بشارة لهم جميعا بأنهم سوف 
يجتــازون جميعا محنتهــم، وحتى أولئك الذين آثروا أن يتمســكوا 
بالتفســير العلمي لظاهرة هالة النور ظلوا مع ذلك محتفظين بحبهم 

وتقديرهم لكنيسة الزيتون ولكل رمز كنسي مصري . 
 فــي 1968 لــم يكن مشــروع الدولــة القومية المدنيــة الحديثة قد 
تراجع رغم هزيمة 1967، ولم يكن الزحف الوهابي بكل ما يحمله من 
الكراهية للرموز غير الإسلامية في ديار الإسلام، لم يكن قد استولى 
على ما استولى عليه فيما بعد، ولم يكن الأمريكيون والإسرائيليون 
وحلفاؤهم الإقليميون قد قطفــوا الثمار بعد. وهو ما تحقق لهم في 

سنوات السبعينات وما تلاها وما زال يتحقق إلى الآن.

٭ كاتب مصري

■ منذ أن أعلن عن نبأ اسـتقالة سـلام فياض من موقعه في رام الله 
لم تهـدأ وكالات الإعلام ولم يهدأ المحللون والكتاب والديبلوماسـيون 
ووكالات الأنبـاء العالميـة والدوليـة فـي بحثهـم عـن شـخص رئيس 
الحكومة الفلسـطينية الجديد. فانفتح وكما يقول البعض في فلسطين 
«بازار» الأسماء باقتراحات وتوقعات وحتى أمنيات ورغبات بصورة 

فاقت الاهتمام بموضوع المصالحة.
بينمـا صـدرت وبصورة أقـل بيانات عـن بعض الفصائـل والقوى 
تدعـو إلى اعتبـار هذه الاسـتقالة موعداً متجـدداً مع تشـكيل حكومة 
وفاق وطنـي، التزاماً باتفاقات القاهرة وإعلان الدوحة وما بينهما من 

تفاهمات بين حركتي فتح وحماس والفصائل الأخرى أيضاً.
وإمعانـاً فـي التذكيـر بحضوره السياسـي فقد قام البعـض بكتابة 
بيانات تحت مسـميات أخرى يذكر القيادة الفلسـطينية بذاته، فحمل 
البيـان الواحـد تصريحاتٍ لعدة أشـخاص بصـورة أقرب إلـى تلميع 

الذات وابتذال النفس من أجل موقعٍ وزاريٍ محتمل.
لذا ومع التقدير لمواقف البعض فإن جل الجهد تمحور حول شخص 
رئيـس الـوزراء الفلسـطيني المقبـل، دونمـا التركيـز علـى الخطوات 
الواجبة لإنهاء الانقسـام، أي أن الشـخص بات أهم وربمـا أكثر إثارة 

من المشروع.
وأمـام هـذا التسـارع والتركيز في الحديـث عن هذا الأمـر أطل أحد 

الشباب الفلسـطيني على صفحته على الفيسـبوك ليكتب بتهكم كبير 
عن هذا الأمر ويسـأل أصدقاؤه عن سبب عدم اختياره هو لهذا الموقع. 
فالرجـل على حد زعمـه  لديه «اعتمـاده المالي» دلالة علـى أنه موظف 
فـي السـلطة، ولديه كما يقول بدلـة فاخرة، لكنه يحتـاج لربطة عنق، 
ولديـه القدرة على التعامل مع مقومـات صفحات التواصل الاجتماعي 
والفضـاء الإلكترونـي، وهـو محبـوب من أصدقائـه والـدول العدوة 
والصديقة، كما قال وأنه وسيم ورشيقٌ وشاب عشريني يافع سيسعد 

شباب الوطن بتكليفه.
هذه الروح التهكمية وما شـهدته شـخصياً مـن كتابات خلال الأيام 
الماضيـة تطـرح سـؤالاً مهماً: أيهمـا أهم؟ شـخص رئيـس الحكومة أم 
التوافق الداخلي على استكمال المصالحة وصولاً إلى اختيار الشخص 
الـذي يحظى بإجماع كامل الأطراف لتشـكيل الحكومـة التوافقية غير 

الفصائلية، حسب الاتفاقات السابقة والتوقعات؟ 
مـن المؤلم حقيقة أن يضخم البعض الموقع على حسـاب الهدف وأن 
تتحول رقعة فلسـطين الجغرافية المتآكلة أمام قضمها المسـتمر من قبل 
جرافات الاحتلال نحو أمور ثانوية لا تشكل المحور الأهم أمام استمرار 
الانقسام واستفحال الاحتلال وإجهازه المتواصل على الأرض العربية. 
فمـن يكـون رئيـس وزراء فلسـطين المقبـل ليـس مـا ينتظره الشـعب 

المتعطش للخلاص من نيرين، نير الانقسام ونير الاحتلال.

لكن سـبباً ما يدفع المتربصـين بحريتنا إلى تضخيـم صغائر الأمور 
بحيـث تصبـح شـغلنا الشـاغل وكأن الاحتـلال الإسـرائيلي، وهـو 
المسـتفيد الأكبر من كبواتنا يتبع سياسة «استمرار الاحتلال بالإلهاء» 
بحيث يتحول موقع أو موقف ما إلى فرصة للإثارة الصحافية وتهافت 
الوكالات وأحاديث الصالونات واللقاءات وحتى جلسـات الاستغابة 

السياسية المستفحلة.
لقد شكل الإعلام الدولي تحديداً وفي بحثه عن الإثارة الفلسطينية 
منصة مهمـة للتأثير على المزاج العام، وتغليبه للقضايا الصغيرة على 
حسـاب الأهداف الكبرى بحيث يتعاظم سؤال صغير في مقابل أسئلة 

مصيرية أخرى. 
ومن كثـرة السـائلين من الصحافيـين الأجانب عن شـخص رئيس 
وزراء السـلطة الوطنية الفلسـطينية القادم، سمحت لنفسي أن أسأل 
أحدهـم عن سـبب الاهتمام بالشـخص وليس الهدف المطلـوب كانهاء 
الانقسـام بتعيـين حكومة توافقيـة برئيس جديد لهـا، فأجاب ودونما 
خجل بأن الفارق هو أن الإثارة بالنسـبة لموضوع الشخص أكثر اليوم 
مـن التوافق الداخلي، وعليه فإنه وبلغـة الدولار فإن الأول عبارة عن 

مادة «تبيع» بينما الثانية «تبور»!

٭  كاتب فلسطيني

■ تصـادف هـذه الأيـام ذكـرى سـقوط مدينـة حيفـا فـي أيدي 
العصابات الصهيونية، فقبل 65 عاماً وتحديداً في 22- 23 نيسـان/

ابريل عام 1948 جرى احتلال هذه المدينة البطلة من قبل العصابات 
التي شـكلت نواة الجيش الإسـرائيلي في ما بعد. في هذه المناسـبة 
كنـت مـن بـين المدعويـن للاسـتماع إلـى محاضرة مـن ابـن مدينة 
حيفا وعاشـقها المؤرخ الفلسـطيني جوني منصـور، الذي كرس كل 
حياته ونشـاطه من أجل التأريخ لهـذه المدينة في المناحي المختلفة، 
حاراتهـا، شـوارعها، أسـماء أحيائهـا وطرقها وكل أماكنهـا، بما في 
ذلك سـكة الحديـد فيها. لقد تعرّضت كل الأسـماء العربيـة فيها إلى 
العبرنـة فـي محاولة واضحـة لشـطب تاريخها وهويتهـا الوطنية 
العربية وماضيها الجميل. ولو اسـتطاعت إسـرائيل إخفاء اسـمها 
وعبرنته لفعلت ذلك. محاضرة المؤرخ الفلسـطيني تناولت مختلف 
جوانـب الحياة فـي المدينة التي كانـت منارة علم حضارية شـملت 
الثقافـة بمختلف فروعهـا، والصحافة، وتقدم الحيـاة الاجتماعية. 
حيفا شـكّلت محجـاً للمثقفين والفنانـين والروائيـين والصحافيين 
العرب لسـنوات طويلة، في حيفا جرى إطلاق لقب «كوكب الشرق» 
على سـيدة الغناء العربي أم كلثوم بعد الحفلة التي أقامتها في هذه 

المدينة. 
في الثلاثينيات وفي حيفا صدرت حوالي أربعين صحيفة ومجلة، 
من بينها اثنتان صدرتا باللغة الإنكليزية، وفيها تأسـس أول اتحاد 
لعمـال فلسـطين بقيادة المناضلين سـامي طـه وأحمـد اليماني (أبو 
ماهـر). وقـد أُنشـئت المسـارح والفـرق التمثيليـة المختلفـة، وأقام 

الشـعراء الفلسـطينيون وبعـض العرب أمسـياتهم الشـعرية على 
مسارحها.

حيفـا مثّلـت بمينائهـا واقتصادهـا الصناعـي مركـزاً للعمال من 
فلسـطين والـدول العربيـة المجـاورة، وكانـت بحق مصدر إشـعاع 
حضـاري كبير لـكل المدن على الشـواطئ المتوسـطية ورغم كل ذلك 
يأتي المهاجرون اليهود إليها وفي أذهانهم (مثلما زرعت الصهيونية 
في عقولهم) أن فلسـطين أرض خالية ليـس فيها من جوانب الحياة 

شيء، رغم تقدمها.
 يخـط بنيامـين نتنياهـو فـي كتابـه «مـكان تحت الشـمس»، أن 
فلسـطين (أرض إسـرائيل) كانت مثل صحراء خاويـة، جاء اليهود 
إليهـا وقامـوا بتعميرها ومن هذه النقطة يتسـاءل رئيـس الوزراء 
الصهيونـي: بالتالـي أين هو الشـعب الذي يسـمى فلسـطيني؟من 
وجهة نظره أن الشـعب الفلسـطيني تم اختراعه بعد عام 1976بعد 
أن قامـت إسـرائيل باسـتعادة «يهـودا والسـامرة»والأراضي التي 
هـي ملك تاريخي لليهود. هكذا يفتئـت الحاقد نتنياهو على التاريخ 

الحضاري لفلسطين. 
لقـد جذبـت فلسـطين وتحديـداً حيفا والقـدس، أنظـار الحجاج 
المسيحيين، خاصة الأوروبيين وجذبت الرحالة، ومن هؤلاء فيلكس 
شـميدت فابري الألماني الذي زار فلسـطين بين عامـي 1483-1480. 
وكذلـك الفيزيائـي الألماني ليونهـارد راوخ فولف الذي زارها سـنة 
1575 ووصـف طبيعـة تضاريـس المنطقة وضمّـن تقريـره تصنيفاً 
مفيداً للنباتات والأشجار التي كانت تنمو على الأرض الفلسطينية. 

يقـول الروائـي الكبير نيكـوس كازنتزاكي في مقالاته التي نشـرت 
عام 1927 في كتابه «ترحال» عن مشاهداته في فلسطين: «دلفت إلى 
داخل مسـجد عمر في القـدس وأنا مفتون مسـحور، كانت الأحرف 
العربيـة مجدولـة كالأزهـار». وعـن أريحـا وحيفـا يكتـب: «تراها 
(أريحا) تتبسـم لك كواحة من أشـجار أمام بساتين الرمان المزهرة، 
وأشـجار المـوز والتـين، وكلهـا محاطة بسـياج من أشـجار النخيل 
الطويلة الرشيقة، وتستمتع بالأشـعة الكونية الجذابة، ذلك المنظر 
البهيج نفسـه يقابلك في حيفـا، فترى البحروالسـاحل والجبل في 
تناغم موسـيقي جميـل، وترى بسـاتين الرمان المزهـرة والمتجددة 
وبساتين أشجار البرتقال والليمون». هذا غيض من فيض نستشهد 
بـه لواقع فلسـطين وحيفا قبل مئات السـنين.هذه التـي يقول عنها 

نتنياهو»: بأنها كانت خراباً».
حيفـا كانـت مينـاءً لتصدير الحمضيات فـي القرن الثامن عشـر 
منذ عهد ظاهر العمر، الذي أقام سـلطته في مناطق عديدة في شمال 
فلسطين، وبعض المناطق الأخرى، وعقد اتفاقيات تجارة مع العديد 
مـن الدول الأوروبية. حيفا شـكّلت مركـزاً لبعثات ألمانية وروسـية 
وأخـرى أوروبية عديدة، ولو لـم تكن متقدمة في كل جوانب الحياة 

لأهملها التاريخ، ولما أتى إليها أحد. 
شـكّلت حيفـا نقطة انطـلاق للعمارة ليس في فلسـطين فحسـب 
وإنمـا فـي المنطقة العربيـة بأكملها، فلـم تكتف بالجوانـب الثقافية 
الحضارية والثقل الاقتصادي، بل شكّلت أيضاً محطة لتطور الحرف 
والأزياء والفنون المختلفة. هذه هي حيفا، وهكذا كانت فلسـطين في 

العصـور الخوالـي. يحـاول الكيـان الصهيوني محو هـذا التاريخ، 
بإهماله المتعمـد للمناطق وللآثار والحارات والمواقع العربية، تماماً 
كمـا يفعل في عكا ويافا وكافة المدن الفلسـطينية الأخرى في منطقة 
1948، فممنـوع على العربي إصلاح بيته المتداعي، انها دعوة علنية 
إسـرائيلية لفلسـطينيي منطقـة 1948 لتـرك بيوتهـم والرحيل إلى 
المناطـق التي تأسسـت في الزمـن الإسـرائيلي الأسـود. الكثير من 
المواقـع في المدن الفلسـطينية مهددة بالزوال والاندثـار نتيجة لمنع 

إسرائيل ترميمها.
كمـا يجري الاسـتيلاء علـى الكثير مـن هذه المواقـع تحت حجج 

مختلفة.
سـقوط مدينـة حيفـا كانـت مؤامـرة مشـتركة بـين العصابـات 
الصهيونية وقوات الاحتلال البريطــــانية، فقد أطبقت قوات هذه 
العصابـات علـى الأحيـاء العربية، ودعت ناسـها الـى الخــــروج 
مـن بيوتهـم تحـت طائلـة القتـل (ومن لـم يخـرج قامـت باخراجه 
بالقـوة بعد قتل بعـض أفــــراد العائلة) لقد جـرى إغــــلاق كافة 
المــــداخـل مـن قبـل القـوات البريطانية (وذلـك منعـاً لدخول أية 
مسـاندة مـن القـرى العــــربيـة المحيطـة بالمدينة) وسـط مقاومة 
باسلة من المقاومين الفلسطينيين والعرب المؤازرين، ولكن بأسلحة 

قليلة (لا تتجاوز البنادق القديمة). 
كان هـذا في الوقت الذي قامت فيه إسـرائيل بالعديد من المجازر 
في فلسـطين (ومنها مجزرة دير ياسـين في 9 نيسـان/ابريل 1948) 

خاصة في منطقة الشمال.

هذا في ظل تسليح القوات البريطانية للإسرائيليـــــين. أسالت 
العصابـات الصهيونيـة، البتـرول في الطـرق المؤدية إلـى الأحياء 
العربيـة وأشـعلت فيــــهـا النيران، باسـتثناء المنافـذ المؤدية إلى 
البحـر، في الوقت الذي جُهزّت فيه قوارب حملت الفلسـطينيين إلى 

الشواطئ العربـــية في لبنان وسورية. 
هكـذا سـقطت مدينة حيفـا وأُجبر أهلوهـا على مغادرتهـا. حيفا 
مثّلـت انطلاقـاً لثورة الشـهيد العربي السـوري الشـيخ عـز الدين 
القسـام وفي جوامعها بنى هيكيلية تنظيمه. حيفا كانت أيضاً مركزاً 
للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال البريطاني ومن قبله ضد الحكم 

الاستعبادي العثماني. 
حيفا مدينة جميلة مثل كل المدن الفلسـطينية، خاصة الشـاطئية 
منها، شـكل اليهود في أواخر القرن التاسـع عشر ما نسبته 6٪ من 

سكانها، وبعد عام 1948 أصبحوا الأغلبية فيها. 
أهلهـا مثـل كل فلسـطينيي منطقـة عـام 1948 يعانـون تمييـزاً 
عنصرياً صهيونياً سافراً. يقفون الآن بكل ما أُعطوا من قوة للحفاظ 
علـى عروبتهـا بكافة السـبل والوسـائل المتاحـة: ماضيـاً وتاريخاً 
وحاضراً ومسـتقبلاً، ومن بينهم المؤرخ المبدع جوني منصور، الذي 
قـدّم محاضرة قيمّة عـن مدينته ومدينة كل الفلسـطينيين والعرب. 
حيفـا هـذه التـي لـن ينسـاها فلسـطيني أو عربـي من المحيـط إلى 
الخليج. حيفا سـيجري تحريرها إن آجـلاً أو عاجلاً مثل كل الأرض 
الفلسـطينية، وسـتعود إلى أهلها وإلـى ماضيها الجميل، سـيرحل 
الصهاينة عن ترابها مثل كل الغزاة المستعمرين من قبلهم، وستعود 
فلسـطينية عربية مثل كل أرض فلسـطين التاريخية مـن البحر إلى 

النهر.

٭ كاتب فلسطيني

د. نصار عبدالله٭

صبري صيدم٭

د. فوزي الأسمر٭

د. فايز رشيد٭

مدارات

عشرة أفكار من وحي الاحتلال والمقاومة في العراق
1 - ان يوم التاسـع من نيسان/ابريل 2003، لم يكن يوم احتلال 
أمريكـي لواحدة مـن أهم عواصم الأمة والحضارة فحسـب، بل كان 
أيضـاً يـوم انطـلاق واحدة مـن أعظم مقاومـات العصر، سـواء في 
سـرعة انطلاقتهـا أو مـدى فعاليتهـا، أو قدرتهـا، فاسـتطاعت رغم 
مـا تعرّضت لـه من حصار وتشـويه، على ان تهزم القـوة الأكبر في 
العالـم، وان توقـف زحـف مشـروعها الاسـتعماري للهيمنـة علـى 
المنطقة، وان تفسـح في المجال لارادة الاسـتقلال في العديد من دول 
العالـم لأن تتحـول إلى قوة فاعلـة تعيد ترتيب العلاقـات الدولية، 
وتعيـد صياغـة النظام الدولـي بعيداً عـن التصورات التـي أعلنها 
جـورج بـوش الابن قبل احتـلال العراق عـام 2003، وجورج بوش 

الاب عشية حربه الكونية على العراق عام  1991.
تكبيـد  بعـد  العـراق،  فـي  الامريكـي  الاحتـلال  هزيمـة  ان   -  2
إدارتـه الخسـائر الضخمـة علـى المسـتوى البشـري والاقتصادي 
والاسـتراتيجي والاخلاقي، واجبار حلفائها على اجلاء قواتهم من 
بـلاد الرافديـن، لا تعنـي أن العراقيين قد انتصـروا، فرغم ان جنود 
الاحتـلال قد غادروا فـي معظمهم ارض العراق، لكـن آثار الاحتلال 
مـا زالت موجودة وهـي تتمثل «بعملية سياسـية» مفروضة عاجزة 
عن التوفيق حتى بـين اركانها، وفي مناخ محاصصة طائفية يؤجج 
نارهـا كل يوم الاحتقـان الطائفـي والمذهبي والعرقي الـذي تغذيه 
أيضاً قوى وحكومات معروفة الاهداف والمقاصد مستفيدة من مناخ 
الانقسام الوطني السائد في العراق ومن ممارسات حكومية خاطئة 

ومعروفة لدى معظم العراقيين.
بـل ان آثـار الاحتلال مـا زالـت قائمة كذلـك عبر دسـتور يكرّس 
تقسـيم العراق، ويلغي عروبته، ويبقي التوتـر قائماً بين مكوناته، 
كمـا عبـر قوانين واجـراءات اطلقها الاحتـلال في ايامـه الاولى وما 
تزال سـارية المفعول كحل الجيش العراقي واجتثاث حزب سياسي 
كان منذ عقود مكوناً رئيسياً من مكونات الحياة السياسية العراقية 

وهو حزب البعث.
3 - لقـد أظهـرت السـنوات العشـر الماضيـة ان هـدف الاحتلال 
ومن عاونه، وسـهل تقـدم قواته، وحـرض  حكوماتـه على الحرب 
على العراق، لم يكن مجرد اسـقاط نظام أو حزب أو رئيس، بل كان 
أساسـاً اسقاطاً لدولة ولكيان، لمجتمع ولجيش، لموقع ولموقف، لدور 
ولرسالة، وهو درس ينبغي ان نتنبه له ونحن نواجه حالات مماثلة 
في وطننا العربي، حيث شـبح التدمير يُطل باسـم التغيير، وشـبح 

الفوضى يُطل باسم الحرية، وشبح الفتنة يُطل باسم الاصلاح.
وكمـا كنا ندعو قبل الحروب علـى العراق القيمين على أمور البلد 
الشـقيق بضرورة اغـلاق كل الثغرات التي ينفـذ منها المحتل، ندعو 
اليـوم القيمين علـى الامور في اقطار عزيزة أخـرى، بما فيها العراق 

نفسه، إلى تحصين بلدانهم بالحوار والانفتاح والاصلاح والمشاركة 
كي لا يحقق المتآمرون عليها اهدافهم الخطيرة.

4 - ان عشر سـنوات من معاناة العراقيين تقتضي منا ان نجري 
جردة حسـاب، فننصف من كان ذا رؤية سليمة لاهداف تلك الحرب 
منذ اللحظة الأولى، وندعو من أسـاء التقديـر أو أخطأ إلى مراجعة 
نفسـه بجـرأة وصدق، ونحاسـب كل من حـرّض وتواطـأ وتخاذل 
وتآمر وفتح أرضـه ومياهه وأجواءه لقـوات الاحتلال ان تعبر إلى 
العـراق، ثم تمنـح مقعـد العراق فـي الجامعـة العربيـة والمنظمات 
الاقليمية والدولية لحكومة عينها المحتل، وكل ذلك في انتهاك فاضح 
لميثاق جامعة الدول العربية ولمعاهدة الدفاع العربي المشـترك ولكل 

روابط الاخوة القومية والمصير المشترك.
لقد تمت محاسـبة البعض من هؤلاء الحكام وسيواجه الآخرون 
الحسـاب العسـير من ربهـم أولاً ومـن شـعبهم ثانياً ومـن التاريخ 

دائماً. 
5 - لقـد واجهت المقاومة العراقية، بـكل مكوناتها، منذ انطلاقتها 
واحدة من أخطر عمليات التعتيم والتضليل والتشويه التي عرفتها 
مقاومة في العالم. فصورها اعداؤها منذ البداية انها مقاومة فئة من 
العراقيـين في حين ان عراقيين من كل مكونات العراق كانوا شـركاء 
فيهـا، وكلنا يذكـر تكامل انتفاضـة الفلوجة الأولى فـي ابريل 2004 
مـع انتفاضـة النجـف الثانية في الشـهر ذاته، وكيف سـعى المحتل 
وادواتـه، وخصوصـاً بعد تولـي السـفير الامريكـي نيغروبونتي، 
الخبيـر باطـلاق الحـروب الاهلية فـي غير منطقـة في العالـم، إلى 
اعتمـاد مخططات لضـرب الالتفاف الوطني العراقـي حول المقاومة 

بعمليات دموية مشبوهة تفوح منها روائح الفتنة المذهبية المدمرة.
وكمـا كشـفت الحـرب الامريكيـة – الاسـتعمارية علـى العـراق 
الاهـداف الاسـتراتيجية الامريكيـة القائمـة علـى تدميـر العـراق، 
وحماية الكيان الصهيوني، ووضع اليد على موارده النفطية واثاره 
التاريخية، فانها كشفت أيضاً حجم التحريض والتواطؤ والمشاركة 

الرسمية في تلك الحرب، ثم الاعتراف الفوري بنتائجها وآثارها.
كما كشـفت تلك القوى عن وحدة الأمة العربية والاسـلامية على 
مسـتوى الشعوب وقلة قليلة من الانظمة على مستوى الشعوب في 
مناهضـة تلك الحرب وقبلها الحصار وفي دعم المقاومة، واليوم بعد 
عشـر سـنوات يتضح ان موقف الأمة لم يكن سليماً فحسب، بل كان 
حكيماً، بينما اتضح لكل متـردد آنذاك خطأ رهاناته وتحليلاته بعد 

ان اتضحت خطورة ما كان يحاك للعراق.
ان التذكيـر بهذه الحقيقة لا يتصل بالماضي فقط، وانما بالحاضر 
والمسـتقبل أيضاً، لأن الحرب على المنطقة ما زالت مسـتمرة انطلاقاً 

مـن العراق عبر اسـتهداف اقطار اخـرى، وفي المقدمة منها سـورية 
التـي تواجـه أيضـاً حربـاً لا تسـتهدف نظامـاً أو حزبـاً أو رئيسـاً 
فحسب، بل تسـتهدف الدولة والمجتمع، الشعب والجيش، العمران 
المـادي والنفسـي، النسـيج الوطنـي والاجتماعي، الموقـع والموقف 

والدولة والرسالة.
7 - ان مـا أُرتكـب من مجـازر وجرائم على يد الاحتـلال وأدواته 
بحق الشعب العراقي، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، 
يستوجب حراكاً على المستوى القضائي لمحاكمة كل مجرمي الحرب 
الامريكيـة فـي العـراق والتعويـض على العـراق بكل مـا تكبده من 

خسائر واضرار.
وهنـا الواجب يقتضـي التنويه بجملـة مبادرات فـي هذا المجال 
كالحملـة القانونيـة التـي اطلقهـا المركز العربـي الدولـي للتواصل 
وترأسـها وزير العدل الامريكي السـابق رمـزي كلارك، وكان الامين 
العام السـابق أ. خالد السـفياني  ود. أشـرف البيومي منسقين لها، 
وكالمحاكمـات التـي جرت فـي مصـر وماليزيـا وغيرهما مـن بلدان 

العالم. 
8 - فـي المؤتمر القومـي العربي المنعقد في صنعـاء في حزيران/

يونيـو عـام 2003، والـذي  اختـار لدورته الشـهيد جار اللـه عمر، 
وبعـد عـدة اسـابيع على الحـرب الامريكية ضـد العـراق، اقترحت 
بعـد انتخابي اميناً عامـاً للمؤتمر، في تلك الـدورة، معادلة لمواجهة 
المرحلـة الجديـدة وأطلقـت عليهـا معادلـة «الميمـات الاربـع» وهي 
مقاومـة، مراجعة، مشـاركة، مصالحـة، وأعتقد ان  هـذه المعادلة ما 

زالت صالحة حتى الان داخل العراق وخارجه.
فمقاومـة الاحتلال وآثاره يجب ان تعطى الاولوية داخل العراق 
ما في فلسـطين ولبنان، وينبغي ان يتم  وعلى مسـتوى الأمة، لاسـيّ
ترجمتهـا إلى مقاومة عربية شـاملة، لأن هدف الاحتـلال الامريكي، 

كان وما زال، هو الأمة كلها لاسيّما قوى المقاومة ومن يساندها.
والمراجعة أمر يفرض نفسـه علـى جميع القـوى المعنية بمقاومة 
الاحتـلال وآثـاره، بـل هي شـرط لتجـاوز سـلبيات الماضـي، التي 
نتحمل جميعاً مسـؤوليتها، كما هي شرط لايجاد مناخ يفسح المجال 
لمصالحـة وطنية شـاملة تقـود إلى مشـاركة حقيقية هي التجسـيد 

الحقيقي للديمقراطية في مراحل الانتقال.
ولعـل العراقيـين الأكثـر ادراكاً لأهمية هذه المراجعـة، فتاريخهم 
المعاصـر هو عبارة عن محطات من الانتقام والثأر بين قواهم، حيث 
ينتقـم من هـو في موقـع القوة مـن الآخريـن الذين لا يسـتطيعون 
مواجهتـه، ثم يصل هؤلاء أو بعضهـم إلى موقع القوة فيعمدون إلى 
الانتقـام من الغير، وهكذا دواليك فوجدنا العراق منذ عقود سـاحة 

لصـدام دمـوي مسـتمر لا ينحصر بالساسـة فقط، بل يأخذ اشـكالاً 
مذهبية وعرقية مرعبة ويجري تصديره إلى خارج العراق أيضاً.

اما المصالحة القائمة على هذه المراجعة فهي الطريق لكسـر حلقة 
العنف المفرغة والمتجددة، بل لمحاصرة سلبيات الماضي والتطلع إلى 
ايجابيات المسـتقبل، بل هي السـبيل إلى تحصـين الوحدة الوطنية 
فـي مواجهـة مخاطر التقسـيم التي تلـوح في الأفـق، والى تحصين 
الاسـتقلال والامن القومي من كل محاولات التلاعب الخارجي بأمن 

البلاد واستقلالها واستقرارها.
فـي المصالحة يتنـازل كل فريق لصالح الوطن، فـلا يبقى مناضل 
اعتقله المحتل اسـيراً، ولا مجاهد منفياً، ولا مكوّن سياسـي اساسي 
مقصيـاً، ولا لغـة التخويـن المتبـادل قائمـة، ولا قانـون الارهـاب 
مسـلطاً على رقاب العراقيين، ولا منطق التفرد والاسـتئثار سـائداً. 
ولا دسـتور أنشـأه المحتـل متجاهـلاً ارادة العراقيـين وعقولهم كما 
تجسّدت في مشروع الدستور الذي أعدته ندوة علمية حول العراق 
نظمها بعـد الاحتلال مركز دراسـات الوحدة العربية، وعلى رأسـه 

شخصية بالغة الاحترام هو الدكتور خير الدين حسيب.
فـي المصالحة طريـق لتحقيق المشـاركة الحقيقية بعـد ان اثبتت 
التجـارب، علـى مـرور الزمـن، انـه مـا مـن طـرف أو فئة تسـتطيع 
بمفردهـا ان تقـدم اجابات علـى التحديـات الخطيرة التـي تواجه 

الوطن، كما الأمة.
ان معادلـة الميمـات الاربـع هي اليـوم معادلة الخـلاص الوطني 
والقومي فـي العراق وخارج العراق، وهي تسـتحق نضالاً وكفاحاً 
وتجاوزاً لجراح لو بقينا اسـرى لها توسـعت وطالت اجيالا جديدة 

ونالت من وحدة الوطن واستقلاله وهويته العربية.
9 - فـي الدورة ذاتها من المؤتمر القومي العربي، كان هناك أيضاً 
استشـراف ان المقاومة العراقيـة بالتكامل مع المقاومة في فلسـطين 
ولبنـان وصولاً إلـى افغانسـتان، ستكشـف عمق الازمـة البنيوية 
التي يعيشـها النظام الاقتصادي والسياسـي في الولايات المتحدة، 
وسـتؤدي إلى تفاقـم ازمة هـذه الدولة الاقـوى في العالـم وتؤدي 
إلـى تراجع نفوذهـا ودورها، والى بروز نظام عالمـي جديد مختلف 
عـن ذلك الذي كان يـروج له رؤسـاء الولايات المتحـدة وحلفاؤهم 

وادواتهم لاسيّما في تل ابيب.
وأذكر حينهـا كيف واجه العديـد من اعضاء المؤتمر باسـتغراب 
شـديد الورقـة التي قدمها الدكتـور زياد الحافظ (امـين عام المنتدى 
القومـي العربـي، وعضـو الامانـة العامـة للمؤتمر القومـي العربي 
حاليـاً) القادم آنذاك مـن الولايات المتحدة وهي ورقة تحلل بشـكل 
علمـي مـأزق الدولـة الكبـرى الخارجـة مـن «انتصار سـاحق» في 

العراق، كما كان منظروها والمثقفون الملتحقون بها يروجون.
كان الجو مسـكوناً بالاحباط القاتم بعد احتلال العراق، وتهديد 
سـورية، والتآمر على المقاومة في لبنان وفلسـطين، فجاءت الورقة 
المعبّـرة عـن رؤيـة استشـرافية صادمـة لكثيريـن، كما عن سـلامة 
النظـرة القوميـة العربيـة ليس لاوضـاع الأمة فحسـب، بل للوضع 

الدولي بأسره وللترابط بينهما.
وعلـى الرغم مـن اعتقادي بـأن الولايـات المتحدة مـا زالت قوة 
كبرى من الخطأ الاسـتهانة بقدراتها، لكن أعتقد أيضاً ان ما واجهته 
هـذه الدول في العـراق والأمة مـن مقاومة بطولية على مدى عشـر 
سـنوات اربك اندفاعاتها وجعلها تبحث عن وسائل أخرى لتحقيق 
اهدافها والانتقام من كل ما سـاهم في عرقلة هذه الاندفاعة، وهو ما 
يتطلب مـن قوى المقاومة والممانعة أيضاً تطوير اسـاليب مواجهتها 
واعتماد اسـتراتيجية تركز على التلازم بين الوحدة والمقاومة ليس 

داخل العراق فحسب، بل على مستوى الأمة بأسرها.
10 - فـي هذا الاطـار ينبغـي ان يتركز البحث بمسـؤولية عالية 
فـي العلاقات العربيـة – الايرانية التي ينبغـي ان نعترف ان تعثراً 
واجههـا انطلاقاً من الواقـع العراقي، رغم ادراكنا لـدور ايران المهم 
فـي مواجهة الحلـف الاسـرائيلي – الامريكـي ودعم قـوى المقاومة 
والممانعة في فلسطين ولبنان وسورية. ولمواجهة مجمل الالتباسات 
والشـوائب التـي لحقـت بهـذه العلاقـة المهمـة فـي حيـاة العـرب، 
ولتحصينهـا بوجـه كل النزعـات والغرائـز العنصريـة والمذهبيـة 
التـي تجري تغذيتها على امتداد الوطن العربي والعالم الاسـلامي، 
وذلـك من خلال قيام حوار بين نخب ملتزمة عربية – ايرانية تدرس 
كل جوانـب العلاقـات، وتقترح سـبلاً لمعالجتها، كمـا عبر حوار بين 
القيـادة الايرانيـة وسـائر القـوى السياسـية العراقية يقـوم على 
المصارحة، كما على الاستشعار بالاخطار التي يواجهها الجميع، ولا 

يُستبعد منها أي طرف فاعل داخل العراق أيّاً كانت المبررات.
فالجميـع مدعـو الـى ان لا يبقـى اسـير الماضـي، بل يتطلـع إلى 
المسـتقبل، فـإذا كان الماضـي فـي بعض جوانبـه يفرّق، فالمسـتقبل 

بالمقابل يوّحد.
فنحن من مدرسـة تؤمن بأنه لا بد من علاقة اسـتراتيجية تجمع 
العـرب مـع أمم الجـوار لا سـيّما، الايرانيـة والتركيـة، علـى قاعدة 
الاحتـرام المتبـادل للمصالح والسـيادات الوطنية، كمـا على قاعدة 
التذكيـر الدائم ان العربي عربي، والايراني ايراني، والتركي تركي، 
وان مـا يجمـع بينهم كثير ولكـن وصاية أي طرف علـى الآخر تضر 

بمصالح الجميع.
هـذه افـكار للمناقشـة فـي ذكرى تحـرك فينـا الالم وهـي ذكرى 
احتـلال بغـداد ومعهـا كل العـراق، وتحـرك فينا الامل وهـي ذكرى 
انطلاق مقاومة لم تسـهم فـي تحرير بلدها فقط، بـل تحرير المنطقة 

والعالم كله.

٭ الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي

معن بشور٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

توقيت صواريخ ايلات

جدل مصري صاخب حول العلاقات مع إيران

غياب مفهوم الدولة الحديثة في العالم العربي

زاعات المجتمعية،  ـاحة التي تجري فيهـا النٍّ ■ السَّ
سـواء أكانت سياسـية أم غير ذلك، لا تقـلُّ أهمية عن 
زاعـات، خصوصـاً إذا  أسـس ووسـائل حلٍّ تلـك النٍّ

زاع. أصبح العنف جزءاً من مشهد ساحة النٍّ
في المجتمعات التي تتمتع بوجود نظام ديمقراطي 
يف، ارتضت  معقول، ليس فيه الكثير من الهنات والزًّ
جميع مكوناتهـا أن تكون قاعات البرلمانات، المنتخبة 
رين  انتخابـاً ديمقراطيـاً نزيهاً ليكـون أعضاؤها معبٍّ
عـن مختلف القـوى والمصالـح المجتمعيـة، أن تكون 
زاعات،  ة التي تجري فيهـا النٍّ ـاحة الأساسـيًّ هي السًّ
قابية  ذلك أنه ومـن خلال وظائفهـا التشـريعية والرًّ
وقدرتها على المحاسـبة تسـاعد تلـك البرلمانات على 
حلٍّ النزاعات بصور متوازنة عادلة وعقلانية تراعي 

مصالح مختلف مكونات المجتمع.
سـاحات  لوجـود  تفتقـر  التـي  المجتمعـات  أمـا 
ديمقراطيـة، يثـق الناس فيهـا ويلجـؤون إليها عند 
الحاجة، فان المواطنين مضطرون لاستعمال ساحات 
أخـرى لحـلٍّ النزاعـات، سـواء أكانت فيمـا بين قوى 
المجتمـع أو بـين المجتمع وسـلطة حكم الدولـة. ولعلُ 
أبرز سـاحة يلجـأ إليهـا المواطنـون في هـذه الحالة 
ـاحات العامـة،  ـل فـي الشـوارع والأزقًـة والسَّ تتمثًّ
ان ما بين منابر البرلمانـات أو قاعات اجتماعات  وشـتًّ
القـوى المتنازعة الهادئـة المحكومة بالأخـذ والعطاء 
والوصـول إلـى حلول وسـط وبـين منابر الشـوارع 
امة العنف، بل وما  الصّاخبـة القابلة لإنتظامها في دوَّ

أكثر وأبعد من العنف.
هـل أن ذلـك يعنـي أن وجـود منابـر البرلمانـات 
هـو ضمـان لعـدم لجـوء المواطنـين لمنابر وسـاحات 
أخـرى؟ الجواب هـو بالطبع كلاً، ففـي كل المجتمعات 
الديمقراطية يلجأ الناس بين الحين والآخر للشوارع 
جوا، وذلك عندما تفشل البرلمانات  ليتظاهروا وليحتُّ
فـي حـلٍ النزاعـات، خصوصاً مـا بين سـلطة الدولة 
ومواطنيهـا. ولعلً أفضل مثال علـى ذلك احتجاجات 
ة التي قـام بها المواطنون السـود  الشـوارع المسـتمرُّ
الأمريكيـون وأنصارهـم عبر سـنوات لإنهـاء الظلم 
التاريخي الذي لحق بهم، وذلك عندما فشلت وجبنت 
مجالـس البرلمانـات ومجالـس الشـيوخ الأمريكيـة 
المتعاقبة عن إنهـاء ذلك الظلم، حتى اضطرً أحد قادة 
حـراكات الاحتجاجـات،  راب بـراون لأن يعلن: إني 
أقـول بـأن العنف ضـروري، أنه صفـة أمريكيـة. إن 
العنف في الشـوارع و غيرها هـو في الواقع صفة كل 
المجتمعـات التي تفتقر إلى وجود السـاحة البرلمانية 
ـة، غيـر المتواطئـة مـع أصحـاب  الديمقراطيـة الحقٍّ
المصالح وسلطات القمع، والمدافعة عن مصالح عموم 
المواطنين. ومن هنا فأنه كلما اقترب النظام السياسي 
مـا تقلُصت في  مـن الديمقراطية الشـاملة العادلـة كلًّ
أرجائـه سـاحات النزاعـات غيـر المنضبطـة وغيـر 

لمية. الملتزمة بالسٍّ
مناسـبة هـذا الحديث هو الاسـتمرار في الحاضر، 
وحتـى بعد تفجرُّ ثـورات وحراكات الربيـع العربي، 
لتاريخ طويل من اسـتهانة كل أنظمـة الحكم العربية 
ة موثوق بها من المواطن،  بمبدأ إيجاد ساحات مستقلًّ
فـي  راعـات  والصٍّ النزاعـات  حـلٍ  أجـل  مـن  وذلـك 

المجتمعات التي تحكمها. 
علـى مسـتوى الأفراد ومؤسسـة العائلـة أوجدت 
أنظمة الحكم على الأقل ساحة القضاء لحلٍ النزاعات، 
هـا كعادتها سـعت إلى الهيمنة على هذه السـاحة  لكنًّ
ونزاهتهـا،  اسـتقلاليتها  وأضعفـت  الطـرق  بشـتًى 

وبالتالي ثقة المواطنين فيها.
لكـن علـى مسـتوى نزاعـات الجماعـات، سـواء 
لأسـباب اقتصاديـة أو عرقية أو مذهبيـة أو قبلية أو 
غيرهـا، فان نظـام الحكم حاول دوماً ممارسـة إدارة 
هـا حـلاً عـادلاً  راعـات بـدلاً مـن حلًّ النزاعـات والصٍّ
وجذريـاً مـن خلال إزالـة أسـباب وجودهـا. وكانت 
ة باطشـة  راعات تتمُ بأسـاليب أمنيًّ إدارة أزمات الصٍّ
راعات  أو بأسـاليب انتهازية تستغلُ وتسـتعمل الصٍّ
من أجل تثبيـت وزيادة مصالـح القائمين على أنظمة 
ق تسـد هو الأشـهر مـن بين تلك  الحكـم. كان مبـدأ فرٍّ

الأساليب.
راعـات هـو الأفضـل  ولأنُ إدارة النزاعـات والصُّ
ها ان لا توجد سـاحة  لصالـح أنظمة الحكم فـكان يهمٌّ
فـي  للمسـاهمة  زيهـة  النًّ الديمقراطيـة  البرلمانـات 
راعـات. ولـذا سـعت عبـر  ، وليـس إدارة، الصًّ حـلٍّ
تاريـخ طويـل لأن تبقى المؤسسـة البرلمانيـة ناقصة 
الديمقراطيـة، ضعيفة الاسـتقلالية، مليئة بالفسـاد 
والإنتهازية. وفي نفس المسـتوى سعت أنظمة الحكم 
إلـى منع تواجـد النقابات، وإذا وجـدت على مضض 
كانـت ضعيفـة وفاسـدة ومسـروقة من قبـل قيادات 

نفعية متواطئة مخادعة.
المتنازعـون  يجـد  لا  أن  واضحـاً:  الهـدف  كان 
والمتصارعون ملجأ غير سـاحة الحكم وقوى الحكم، 
فيظلُ المجتمع بكامله مبتلعاً في جوف سـلطة الدولة، 

ى بفتات ما تجود به سلطة الدولة. يتغذًّ
إذا كانـت أنظمـة الحكـم فـي كل بلاد العـرب تريد 
ـة  أن لا تواجـه يوميـاً مـا تفـرزه شـوارع المـدن وأزقًّ
ـف نهائياًعن تعطيل  القـرى العربية فعليهـا أن تتوقًّ
وجـود سـاحات مجتمعية ديمقراطيـة عادلة موثوق 
بهـا من مثل البرلمانات والنقابات واشـكال كثيرة من 

مؤسسات المجتمع المدني.
أما شباب ثورات وحراكات الربيع العربي فلا يحقُّ 
وا يجوبون الشـوارع طالما أن  لأحـد أن يلومهم إن ظلًّ
ة الهادئـة الموثـوق  ـلميًّ ـاحات الديمقراطيـة السٍّ السَّ
راعات،  بهـا، المطلوبة مـن أجل حـلً النزاعـات والصًّ
ر، نحن نتكلـم عن حلٍّ  طالمـا أنها لم توجـد بعد. نكـرًّ

الصراعات وليس ادارتها.

مطلوب ساحات ديمقراطية 
راعات لحل الصًّ رأي القدس

■ مـن يطالع مقولات الجدل المصري حول العلاقات 
مـع إيـران، يدهش لمـا وصل إليـه فقدان الثقـة العربي 
بالجـارة الإسـلامية الكبيـرة، وبفقدان ثقة مـواز لدى 
بعـض القوى السـلفية المصرية بالذات. فهل يسـتحق 
وصول وفد سـياحي إيراني لمصر كل هذا الجدل؟ أم أن 
المسألة تتعلق بمجمل علاقة إيران بالعرب، ودور إيران 
في سورية والعراق؟ أم هي حتى تفوق كل ذلك وتتصل 

بثقافة الهويات المتفجرة في المجال المشرقي كله؟
لم يكن خافياً منـذ انتصار الثورة المصرية أن إيران 
تبـذل جهـوداً كبيـرة لتطبيـع العلاقات مع مصـر. وما 
إن اندلعـت الثـورة فـي سـورية حتـى أصبـح تطبيع 
العلاقات من وجهـة النظر الإيرانية أكثر إلحاحاً. مصر 
هي الدولة العربية الكبرى، وأكبر دول المشرق العربي 
– الإسـلامي؛ وبينمـا تواجـه إيـران حصـاراً غربيـاً 
وعلاقـات متأزمـة بمعظم دول الجـوار العربـي، تبدو 
وكأنها مضطرة للمحافظة على القنوات الدبلوماسـية 
والاقتصاديـة مـع الجـارة الكبيـرة الأخـرى، تركيـا. 
يحقـق تطبيـع العلاقـات مع مصـر بعضاً مـن التوازن 
في العلاقات الاضطرارية مع تركيا، ويسـاعد في كسـر 
حدة الاتهامات بالطائفية الموجهة للسياسـة الإيرانية 
فـي العراق وسـورية ولبنـان، ويعـزز مصداقية نظام 
الجمهورية الإسـلامية فـي الداخل. وفي سـبيل إعادة 
الحيـاة إلى العلاقات مع القاهرة، حاولت طهران إقامة 
قنـاة اتصـال مـع حملـة د. محمـد مرسـي الانتخابية، 
قبل فوزه بالرئاسـة، ليس فقط لكون مرسـي مرشـحاً 
إسـلامياً، وهو بذلك الأقرب إيديولوجياً لإيران، ولكن 
لأن إيـران قـدرت أن حظـوظ مرسـي في الفـوز تفوق 
منافسـيه جميعـاً. ولكـن المحاولة تلك لم تـأت بنتيجة 
تذكـر، ممـا دفـع الإيرانيـين للتقـارب مع مرشـح آخر، 
قومـي الاتجاه ومعـروف بموقفه الغامض مـن الثورة 
السـورية. انتهت الانتخابات بالطبع بخسـارة الأخير 
من الجولة الأولى، وفوز مرسـي بعـد معركة صعبة مع 
مرشح النظام السـابق أحمد شفيق. وأصبحت طهران 

مضطرة للعودة من جديد إلى التعامل مع مرسي.
لم يخف مرسي منذ توليه مقاليد الرئاسة مساندته 
للشعب السوري، ودعا صراحة إلى تنحي نظام الأسد. 
وفي أكثر من مناسـبة، أكد مرسـي، كلما طرحت مسألة 
العلاقـات المصريـة – الإيرانيـة، علـى أن هنـاك ثلاثة 
ملفـات لابـد أن تتضح قبل عـودة العلاقـات الطبيعية 
بـين القاهـرة وطهـران: الموقـف الإيراني من سـورية، 

أمن الخليج، والتبشير الشيعي في المجتمعات السنية. 
ولـم تكـن زيـارة الرئيس المصـري القصيـرة لطهران، 
في الصيـف الماضي، بمناسـبة انعقاد مؤتمـر قمة دول 
عـدم الانحيـاز، سـعيدة تمامـاً، سـواء لسـوء إدارة 
بروتوكوليـة إيرانيـة، أو لأن مرسـي أصـر فـي كلمته 
الافتتاحيـة على الإشـارة لمظلومية الشـعب السـوري 
وإدانـة سياسـات نظـام دمشـق. وقـد لجـأ الإعـلام 
الرسـمي الإيرانـي إلـى تحريـف خطـاب مرسـي، فـي 
محاولـة للتغطية علـى حقيقة ما قاله بالفعل. ووسـط 
انتشـار شـائعات بمسـاهمة طهـران في تمويـل جبهة 
الإنقـاذ المعارضـة، التقى مرسـي مـرة أخـرى أحمدي 
نجاد، عندما حضـر الأخير للقاهرة في شـباط/فبراير 
للمشـاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي. وبالرغم 
مـن أن اللقـاء كان ودوداً، أعـاد مرسـي التوكيـد على 

ضرورة توضيح إيران موقفها من الملفات الثلاثة.
بيـد أن مقاربـة مرسـي للعلاقـات مـع إيـران، ومن 
البدايـة، لم تكن بالبسـاطة التي ظهـرت فيها. ارتكزت 
مقاربة مرسـي إلـى حقائـق التاريـخ والجغرافيا؛ ولم 
يلعـب العامـل الإيديولوجـي المتعلـق بخلفية مرسـي 
دوراً  إسـلامية،  جمهوريـة  إيـران  وكـون  الإسـلامية 
ملموسـاً في تحديد سياسة مرسي المبكرة تجاه إيران. 
كان مرسـي يعرف دعـم إيران «الإسـلامية» لخصومه 
الليبراليـين فـي المعارضـة، وسـمعت إيـران بصـورة 
مباشـرة، وفي قلب العاصمة الإيرانية، كلمات مرسـي 
التي حرص فيها على إظهار تمايزه الإسلامي. بصورة 
عامـة، نظـر مرسـي لإيـران باعتبارهـا دولة رئيسـية 
جـارة، لن تغادر موقعهـا، لا اليوم ولا غـداً، وأنها قوة 
إقليميـة نشـطة، تتفـق والمصالـح العربية في مسـائل 
وتشـتبك في مسـائل أخرى؛ وفي ما يتعلق بسـورية، 
على وجه الخصوص، بات من الضروري بدء حوار مع 
إيـران وتشـجيعها على الانتقال من موقع المشـكلة إلى 
موقع المشـاركة في الحل. وهذا ما دفع القاهرة لتحديد 
ملفـات الاختـلاف الثلاثـة مـع الإيرانيين مـن اللحظة 
الأولى لبـدء الاتصالات بـين البلدين، ومن ثـم اقتراح 
مرسـي تشـكيل مجموعة رباعية من مصر والسعودية 

وتركيـا وإيـران، لبحث الأزمـة السـورية والعمل على 
إيجاد تسـوية سياسـة للأزمة، تحقق مطالب الشـعب 
السـوري وتجنـب سـورية المزيد مـن المـوت والدمار. 
والحقيقـة، أن مرسـي كان يدرك عندما أعلـن الاقتراح 
في كلمته أثناء لقاء مكة الإسـلامي الطـاريء، في آب/

أغسـطس الماضـي، أن الظـروف لـم تكـن ناضجة بعد 
للتوصل إلى حل سياسـي في سورية، ولكنه تصور أن 
وجود الرباعية الإسـلامية سـيوفر آلية وفاقية عندما 
تتـاح فرصة الحل. لم توافق السـعودية، بالطبع، على 
اقتـراح مرسـي، وبالرغم مـن أن الدول الثـلاث، مصر 
وتركيـا وإيـران، عقدت لقاءيـن أوثلاثة، فسـرعان ما 

تراجعت أهمية المجموعة.
خلال الشـهور الثمانية الماضية، لـم تتطور علاقات 
مصـر مـع السـعودية وحلفائهـا مـن دول الخليـج كما 
ينبغي. أحجمت السـعودية وحلفاؤها عن الاسـتجابة 
لحاجات مصر المالية والنفطية، وهي حاجات بسـيطة 
بـكل المقاييـس، وسـاندت القـوى والدوائـر المعارضة 
تجـر  والأخيـرة  حتـى  المنتخـب،  المصـري  للرئيـس 
البلاد إلـى العنف والفوضـى. لم تفلح مواقف مرسـي 
الواضحـة والقاطعة مـن أمن الخليج فـي تليين موقف 
السـعودية وحلفائها من الحكم الجديد في مصر، وبدا 
أن وجود رئيس مصري بخلفية إسلامية في نظام حكم 
ديمقراطي تعددي أخطر على أمن الخليج والسـعودية 
من السياسـة الإيرانية. يأس مرسي من تطور إيجابي 
في موقف الأشـقاء هو الذي دفعـه إلى اتخاذ خطوتين 
محدودتـين تجاه إيـران والعراق: فتح باب السـياحة 
الإيرانيـة فـي مصـر، ومحاولـة الحصـول علـى أربعة 
ملايين برميل من النفط شـهرياً من العراق، بهدف سـد 
حاجة مصر الملحة من السـولار، المعـروف أنه لا يتوفر 
بنسـب عالية فـي النفط المصـري الخام، وفتـح أبواب 

العراق من جديد للعمالة المصرية.

لـم  تثـر الخطوة تجـاه العـراق الكثير مـن الجدل، 
بالرغـم مـن أن حكومة المالكـي حليف أساسـي لإيران 
وأن العـراق يشـهد حـراكاً سـنياً شـعبياً كبيـراً ضـد 
سياسـات المالكي الطائفية. ولكن وصول وفد سياحي 
إيرانـي لزيارة مواقع مصر الأثريـة أطلق جدلاً وحركة 
معارضـة صاخبـة، قادتهـا جماعـات سـلفية مصرية، 
وشارك فيها عدد من أبرز القيادات السلفية. ولم يخف 
قادة المعارضة فـي جبهة الإنقاذ، الذين يرتبط بعضهم 
بصـلات وثيقة مع إيران، ولا وسـائل الإعـلام العربية 
المرتبطـة بالسـعودية وبعض دول الخليج، سـعادتهم 
بـرد الفعـل السـلفي. تحـت عنـوان حمايـة مصـر من 
التشـيع، ووقف الغزو الإيرانـي لمصر، نظمت تجمعات 
فـي عدة مـدن مصرية، ومؤتمـرات ولقـاءات إعلامية، 
وكتبت عشـرات المقالات الصحافية، بـل ونظمت حتى 

تظاهرات احتجاجية صغيرة. 
مصـر، بالطبـع، لـن تتشـيع، والحديـث عـن خطر 
شـيعي في بلد مثل مصر ليس سوى انعكاس لسذاجة 
في التقدير أو مجرد عبث سياسـي. في بعض الدوائر، 
أصبـح الخطر الشـيعي على مصر أقـرب إلى قضية من 
لا قضيـة لـه. فـي دوائر أخـرى، لا يمكن اسـتبعاد أياد 
عربيـة، ترغب فـي تلقـين الرئيس المصري درسـاً وفي 
إجهـاض محاولتـه تقييـم مسـألة العلاقات مـع إيران 
بصورة عقلانية ومصلحية. ولكن من الضروري أيضاً 
رؤيـة الصـورة الأكبر لهذه المسـألة، وهذه مسـؤولية 
إيرانيـة بصـورة خاصـة؛ سـيما أن موقـف الشـعوب 
العربية والإسـلامية من إيـران مر بأكثر مـن منعطف، 
ممـا يوفر أداة لقـراءة صحيحة. بداية، ليس ثمة شـك 
أن انتصـار الثورة وإقامة الجمهورية الإسـلامية وجد 
صدى هائلاً في الأوساط الشعبية العربية والإسلامية 
فـي نهايـة السـبعينات؛ ولكـن، وإلى جانب الشـجب 
الشـعبي للحـرب التي بدأهـا نظام صدام حسـين ضد 
إيران، فقد انحاز الضمير الشـعبي فـي النهاية لجانب 
وضـع نهاية للحرب ووقف نـزف الدماء. خلال العقود 
الثلاثـة التالية، رحب الرأي العام العربي والإسـلامي 
بموقـف إيـران الداعـم للمقاومة في لبنان وفلسـطين، 

ووقف ضد الحصار الغربي لإيـران ومع حق إيران في 
تطويـر قدراتهـا النووية السـلمية. ولكـن موقع إيران 
الشـعبي بـدأ فـي التراجـع الفعلـي منذ أخـذت القوى 
السياسـية العراقيـة الشـيعية المعارضة فـي التعاون 
مع إدارة بـوش الابن في التحضير لغـزو العراق. بعد 
الاحتلال، لم تسـتطع تصريحات المسؤولين الإيرانيين 
المتكـررة حـول الوحـدة الإسـلامية، ولا دعـم طهـران 
للمقاومة في لبنان وفلسطين تغطية السياسة الطائفية 
تجاه العراق، ولا سعي القوى العراقية الحليفة لإيران 
إلى الاسـتحواذ الطائفي على مقـدرات العراق. وما إن 
اندلعت الثورة السـورية حتى أصبحـت صورة إيران 
الطائفيـة أكثـر حـدة، عندمـا لم تجـد الشـعوب مبرراً 
لموقـف طهران من الثورة ووقوفهـا الصارخ إلى جانب 

النظام، سوى التفسيرات الطائفية.
العالـم الإسـلامي، والمجـال  أن  المشـكلة، بالطبـع، 
العربـي منه بصـورة خاصـة، يعيش حقبة مـن تفاقم 
الهويـات. وبالرغم من أن تضخم الشـعور بالهوية هو 
احدى سمات عالم اليوم، الذي يشهد تسارعاً هائلاً في 
وسـائل الاتصال وانتقال البشر والبضائع والثقافات، 
فإن جذور الشعور بالتهديد في العالم الإسلامي تعود 
إلى القرن التاسع عشر، عندما وقف المسلمون حائرين 
أمام التحدي الغربي الحديث. خلال القرن العشـرين، 
الوطنيـة  الدولـة  حاجـة  الغربـي،  التهديـد  اجتمـع 
للشـرعية، والتدافع المسـتعر على الموارد المحدودة في 
الـدول الجديدة، لإيقاع مزيد من التشـظي في الهويات 
المتفاقمـة وتوليد مناخ من التدافـع والصراع الداخلي. 
بـدون هـذا المناخ، لـم يكن ممكنـاً لبعـض المصريين أن 
يشـعر بتهديـد حفنة من السـائحين الإيرانيين لسـنية 
بلاد لم تستطع قرون من الحكم الفاطمي محو سنيتها.

في النهاية، ليس ثمة من سـبب لأن يتراجع مرسـي 
عن سياسـته العربية والإقليمية. السياسة الخارجية 
لبلـد فـي حجـم مصـر لابـد أن تكـون متعـددة الأبعاد 
والأوجـه، وأن تسـتند إلى حسـابات عقلانيـة، لا إلى 
هواجـس وردود فعل. ولكن، في ضـوء التدافع الهائل 
بين القوى الذي يشهده المشـرق، وسياسة الحسابات 
الضيقـة التي تتبعها إيـران وحلفاؤها في العراق، فإن 
أحداً لا يجب أن يشـجع القاهرة على الذهاب بعلاقاتها 

مع طهران وبغداد بعيداً.    

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لا أدري لمـاذا تسـرع الغربيـون بتسـمية الانتفاضـات التـي 
حدثـت فـي العالـم العربـي بثـورات الربيـع العربـي، فالربيـع 
هـو موسـم الـورود والاخضـرار والازدهـار، فهـل كان الغربيون 
يتوقعـون ازدهـارا حقيقيا في العالم العربي وهـم الذين يدعمون 
معظـم الأنظمـة ويعرفون حقيقتهـا؟ المهـم لدينا هو السـؤال لماذا 
لـم يحدث التغيير ؟ إنه سـؤال يتـردد في أذهان كثيـر من المثقفين 
الذين يـرون تغير أنظمة الحكـم في بعض البـلاد العربية ولكنهم 
لا يـرون تغيرا جوهريا في طبيعة الأنظمة القمعية والاسـتبدادية 
وهذا ما يجعلني أتوقف لتجلية صورة الواقع السياسي في العالم 
العربـي، وهنـا يجب ألا أتوقـف عند ما حدث ويحـدث بعد ثورات 
الربيـع العربـي، إذ يجب أن تكون البداية من مطلع الخمسـينيات 
في القرن الماضي عندما استولى الجيش المصري على السلطة بعد 
إسـقاط نظام الملـك فاروق الذي لـم يكن نظاما تعسـفيا من وجهة 

نظري.
في ذلك الوقت كان العالم يخضع لنظامين سياسـيين ،هما نظام 
الاتحاد السـوفيتي الاشتراكي أو الشـيوعي، والنظام الرأسمالي، 
وقبـل أن أتحـدث عن أنظمـة الحكم التـي قامت على أسـاس نظام 
الاتحـاد السـوفيتي أود أن أصحـح وجهة نظر مرسـلة أطلقت عن 
النظام الرأسـمالي من خلال تجربة شـخصية، فقد كنت في مرحلة 
من المراحل اسـتأجر منزلا في مدينة مانشستر البريطانية لأسباب 
خاصـة، وذات يوم جاءني صاحب المنزل وقال لي لماذا لا تشـتري 
بيتي، وكدت أنفجر من الضحك،، وقلت له كيف اشـتري بيتك وأنا 
لا أملـك مالا أشـتري به البيت؟ فقـال لي لا تحتـاج لأن تمتلك مالا، 
إذهب إلى البنك وسـيقرضك المال، فقلت له وهل أنا بريطاني حتى 
يمنحني البنك قرضا أشـتري به بيتا فـي بريطانيا، قال لي جرب، 
وبالفعـل ذهبت إلى البنك وفوجئت بموافقتـه على منحي القرض 
وكان القسـط الشـهري أقل من المبلغ الذي كنت أدفعه في الإيجار، 
وعندها سألت نفسي من صاحب المال الذي مكنني من شراء المنزل 
؟ فقلت لنفسي لا بد أنه رأسمالي بريطاني يضع أمواله في المصرف، 

وعندهـا قلـت إذن أصبحت شـريكا لهؤلاء 
الرأسماليين في أموالهم وليس صحيحا ما 
ظل يقوله الاشتراكيون من أن الرأسماليين 
يستغلون الشعوب ويسـتنزفون خيراتها 

ذلـك أن الرأسـماليين يضعـون أموالهـم فـي المصـارف لتدخل في 
الـدورات الاقتصاديـة بحيث يسـتفيد منها من يريـد، لكن الوضع 
في بلادنا غير ذلك لأن الرأسـماليين ينهبون الأموال ليضعوها في 
المصارف الخارجيـة لتخرج من الدورة الاقتصادية وتسـتفيد بها 
دول أخـرى، هنـا بدأت افكر فـي طبيعة النظام الرأسـمالي ورأيت 
أن معظم البلاد في العالم الغربي تحكمها أنظمة سياسـية متباينة 
سـواء كانـت ملكيـات أو جمهوريـات أو غيرهـا، لكن الـذي يوحد 
بين هـذه الأنظمة المتباينة هـو نظام العدالة، وأسـاس هذا النظام 
هـو الاقتصاد، ذلك أن الدول الغربية تعـرف أن الاقتصاد هو الذي 
يمكـن الحكومـات من توفيـر العدالـة لجميع المواطنين سـواء كان 
ذلـك من ناحية توفيـر الوظائف أو من ناحيـة إقامة نظام الضمان 
الاجتماعـي، وتعيـش هـذه البلاد في درجـة عالية من الاسـتقرار 
لأن المواطنـين يعرفون أن حقوقهم محفوظـة وإن كانوا لا يملكون 
المـال الذي تأتي منه هذه الحقوق، ونلاحـظ في ظل هذا النظام أن 
معظم المواطنين يحرصـون على دفع ضرائبهم بكونهم يعرفون أن 
الضرائب هي التي تمكنهم من الحصول على المعاشات والاستفادة 

من نظم الضمان الاجتماعي.
ونلاحظ أن مثل هذا الفكـر لم يزدهر في العالم العربي لأنه منذ 
ثورة يوليو والعالم العربي يعيش في دوامة من النظم العسـكرية 
التي تبيع للناس شـعارات غير قابلة للتطبيق في ظل الواقع الذي 
تعيشـه الأمة العربية، وأول هذه الشعارات فكرة الوحدة العربية 

التـي رفـع شـعارها تحـت مفهـوم القومية 
العربيـة وهـي التـي لـم تتحقق مـن خلال 
جامعة الدول العربيـة كما لم تتحقق أيضا 
من خلال هذا الشـعار، ذلك أن الذين تبنوا 
مفهومها هم قادة الأنظمة العسـكرية الذين قسـموا العالم العربي 
تحـت شـعاري التقدميـة والرجعيـة، وبالتالي أوجـدوا فرقة بين 
سـائر الأنظمة السياسـية في العالم العربي، كما أوجدوا حالة من 

الركود الاقتصادي ا أدى إلى كثير من الفقر في بلادهم.
واليـوم عندمـا ننظر إلى حالـة العالـم العربي في الـدول التي 
اشـتعلت فيها ثـورات الربيـع العربي نجـد حالة من المأسـاة ذلك 
أن  هذه الدول فشـلت في إقامة النظام الجديد بسبب غياب فكرته 
ولأن الذيـن قفزوا إلى السـلطة هم الذين كانوا مسـتضعفين خلال 
الأنظمة السابقة، وقد حدث ذلك في تونس وليبيا ومصر وما زالت 

هذه الدول تعاني مأساة سياسية حقيقية.
 أمـا الوضع فـي سـورية فيعجز القلم عـن وصفه، ذلـك أنه في 
الوقـت الذي كان الكثيرون يتصـورون حدوث تغيير في هذا البلد 
فإن الذي حدث هو المأساة بعينها، ذلك أن سورية التي ظلت تخبر 
العالـم العربـي منـذ بداية عصـر الانقلابـات العسـكرية أنها تعد 
جيشها لمحاربة إسرائيل فإن الذي حدث هو أن الترسانة العسكرية 
الضخمـة التي كونتها اسـتخدمت في قتل الشـعب السـوري، ولا 
نعـرف فـي العصر الحديـث حاكما قتل شـعبه بمثل هذه القسـوة 
مثل الرئيس بشـار الأسـد الذي دمر نصف العمـران في بلاده كما 
قتـل أكثـر من مئتي ألف سـوري ويريـد أن ينقـل الآن جرائمه إلى 
لبنان لتوسـيع دائرة هذه الحرب المأسـوية، وأما العالم فإنه يقف 
موقـف المتفرج من هذه الجرائـم، إذ نجد روسـيا والصين تؤيدان 

الاسـد فـي ما يفعله بشـعبه، أما الـدول الغربية ولأنهـا تعمل في 
السـر والخفاء فلا يعرف أحد لها موقفا واضحا أو حقيقيا، وأكبر 
المآسي هو العجز التام لجامعة الدول العربية التي لا تعرف حتى 
الآن كيفيـة التعامـل مع الواقـع العربي، ولا تختلـف الصورة في 
سـورية عمـا يحدث في العـراق حيـث تصلنا أخبـار التفجيرات 
مـن كل مكان ولا نعرف كيـف يمكن أن تحقق مثل هذه التفجيرات 
أهدافـا سياسـية؟ وحتى الـدول التي لم تصـل فيها المأسـاة إلى 
هذا المسـتوى لا تعرف كيف تنتقل مـن مرحلة إلى مرحلة، كما هو 
الوضع في السودان حيث أقصى ما تقدمه الحكومة لمواطنيها هي 
فكـرة الحـوار، ولا يعرف أحد الحـوار حول ماذا؟ لكـن الكثيرين 
يرون أن فكرة الحوار في حد ذاتها فكرة جذابة، وهي من الأسس 
التي تقـوم عليهـا الديمقراطيـات الحديثة، وذلك مـا جعل حزب 
المؤتمر الشـعبي المعارض يقول أن فكـرة الحوار مع الحكومة هي 
أفضـل من فكرة إسـقاط النظام بشـرط أن تتوافـر الحريات، ولا 
يقصـد حزب المؤتمـر بهذه الفكـرة إيجاد نظام ديمقراطي شـامل 
تكـون فيه الحريـات الدينية مكفولـة كما هو الشـأن في مختلف 
الـدول الغربيـة بل بقصـد توحيد الحـركات الإسـلامية من أجل 
الوصـول إلـى السـلطة دون أن يحدد كيـف يمكن فـي النهاية أن 
تتحقق الديمقراطية بشـكل كامل بعد أن فشـل النظـام القائم في 

تحقيقها على مدى أكثر من عقدين.
ومؤدى قولنـا أن ما يواجهه العالم العربـي في الوقت الحاضر 
ليس مسألة تغيير الحكومات، ذلك أن تغييرها من الناحية النظرية 
هو أمـر ممكن، ولكن تغيير الأنظمة السياسـية من الصعب في ظل 
غياب تصـور حقيقي لبنـاء الدولة الحديثة، والمطلـوب إذن ليس 
هـو تغيير الحكومات أو شـكل الأنظمة بل المطلـوب هو التفكير في 
كيفية تبنـي العالم العربي نظم الحداثـة دون ثورات أو اقتلاعات 

سياسية.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ تحتفــل اســرائيل هــذه الايام بذكــرى ولادتها، الــذي يعني 
بالنســبة الى مئات الملايين من العرب والمسلمين اغتصاب الارض 
الفلســطينية وتشــريد الملايين من ابناء شــعبها في المنافي ودول 

الجوار.
ومن هنــا لم يكن مــن قبيل الصدفــة ان تطلق جماعــة جهادية 
سلفية (مجلس شورى المجاهدين) صاروخين باتجاه ميناء ايلات 
(ام الرشراش). ما زال الجدل دائرا عما اذا كان هذان الصاروخان 

اطلقا من قطاع غزة او من شبه جزيرة سيناء.
مجلس شــورى المجاهدين الذي يعتبر واحدا من اهم الجماعات 
الجهاديــة فــي قطاع غــزة، قال فــي بيان اصــدره «تمكن اســود 
المجاهديــن فــي اكنــاف بيــت المقــدس مــن اســتهداف مدينــة ام 
الرشــراش المحتلــة (ايــلات) بصاروخين مــن طراز غــراد صباح 
الاربعاء كرد اولي على اســتمرار معاناة الاسرى المستضعفين في 
السجون الاســرائيلية وعلى وفاة الاســير الفلسطيني ميسرة ابو 
حمدية، وقتل الجيش الاســرائيلي شابين من طولكرم في مظاهرة 

احتجاج على وفاته».
الجماعــة الجهاديــة لــم تقل فــي بيانها مــن اين اطلقــت هذين 
الصاروخين، لكن، وبالنظر الى احداث مماثلة، من المرجح ان تكون 
قاعدة الاطلاق سيناء، رغم ان الجيش المصري ما زال يحقق لمعرفة 
ما اذا كان الصاروخان قد اطلقا من ســيناء. ولا نستبعد ان تطول 

هذه التحقيقات لتجنب الاعتراف بالحقيقة.
الجانب الاســرائيلي تجنب توجيه اي لوم للســلطات المصرية، 
واكد ان التنســيق الامني مع «الجار» المصري افضل مما كان عليه 
الحــال في الســابق، بينما رد بيــان صادر عن رئاســة الجمهورية 
بتأكيد هذه الحقيقة، والاشــارة الى ان مصر ضد الاعتداء على اي 

دولة اخرى بالصواريخ او غيرها.
هذا الحرص المتبــادل من الجانبين المصري والاســرائيلي على 
عدم تبــادل الاتهامــات، وبالتالــي الصدام، يعكــس حجم الحرج 

الذي يعيشانه حاليا، جراء حالة الفلتان الامني في جزيرة سيناء 
وتحولها بشــكل متسارع الى «دويلة» شــبه فاشلة تتآكل سيطرة 

الحكومة المركزية عليها بمضي الايام.
صحيــح ان الصاروخــين ســقطا في منطقــة غيــر مأهولة، ولم 
يتســببا بأي اضرار بشــرية او مادية، ولكن اثرهما النفسي اخطر 
بكثير من خطرهما البشري والمادي، لان القبة الحديدية التي يعول 
عليها الاســرائيليون كثيرا لحمايتهم، وانفقوا مليارات الدولارات، 
نســبة كبيرة منهــا قادمة مــن امريكا، فشــلت في التصــدي لهما 

وتدميرهما قبل الوصول الى اهدافهما.
اســتهداف ايلات او ام الرشراش، استهداف مقصود، لان هذه 
المدينة تعتبر، وفي مثل هذا التوقيت، الوجهة الاساســية للســياح 
اليهــود القادمين مــن مختلف انحــاء العالم، والســياحة وانعدام 

الامن لا يلتقيان ابدا تحت سقف واحد.
اسرائيل نعمت باكثر من ثلثي عمرها بسبب هدوء جبهة سيناء، 
وخــروج مصر مــن دائرة الصــراع العربي ـ الاســرائيلي من بوابة 
كامب ديفيد، وعودة الســخونة الى هذه الجبهة مجددا سيشــكل 

القلق الاكبر لحكام تل ابيب ولكل اليهود في فلسطين المحتلة.
هــذان الصاروخان افســدا الاحتفــالات الاســرائيلية بالذكرى 
الخامسة والستين لقيام دولة اسرائيل، مثلما افسدا على بنيامين 
نتنياهو مشــاركته في حفل تأبين الســيدة مارغريت ثاتشر، حيث 

كان من بين الفي مدعو شاركوا فيه من مختلف انحاء العالم.
مــن المؤكد ان الهــدوء الذي نعمت به اســرائيل منذ اربعين عاما 
تقريبــا، وبالتحديد منــذ حرب اكتوبــر عام 1973 مرشــح للتبخر 
بطريقة متسارعة، بســبب حالة عدم الاستقرار في المنطقة العربية 
حاليــا، فجبهــة الجولان مرشــحة للتســخين بعد جبهتي ســيناء 
وغزة، ولا نستبعد ان تكون جبهة الاردن تسير على الطريق نفسه، 
فماذا ســيفعل المقاتلون الســلفيون في ســورية بعــد عودتهم الى 

الاردن، هل سيلعبون الورق (الكوتشينة)؟
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AL-QUDS AL-ARABI

«مسيرة العودة» بين 
ليبرمان والبوطي...

سهيل كيوان 

لا شك أن أفيغدور ليبرمان هو أفضل رجل سياسة عرفته هذه المهنة 
منــذ أثينا القديمــة حتى يومنا، فهو يعتمد في دبلوماســيته سياســة 
العصــا ثم العصــا الأغلظ بــدون أي تلميح ولو بفقوســة أو أضمومة 

خُبّيزة. 
ليبرمــان غضب قبل يومين في ذكــرى النكبة التي يرفض الإعتراف 
بوجودها أو حدوثها، وهدد وتوعد من أسماهم»عرب إسرائيل» لأنهم 
أقاموا مسيرة العودة للســنة السادسة عشرة على التوالي إلى إحدى 
القرى المهجرة التي ســويت بــالأرض عام 1948، وهذه المــرة اختاروا 

قرية اسمها بدون رومانسية (خُبّيزة).  
ليبرمان كتب على صفحته في الفيس بوك إن على»عرب إســرائيل» 
أن يجدوا لهم  مكانًا في الســلطة الفلســطينية لتدفع لهم مخصصات 
البطالــة، ملمحًا بأن ما يحصل عليه العــرب من مخصصات اجتماعية 
هو منّة ومعروف من الدولة وليــس حقًا من حقوقهم، علمًا أن التأمين 

لا يدفع أصلا إلا لمن سبق ودفع رسوم التأمينات، لسنوات طويلة!
من ناحية أخــرى يطالبهم هو وشــركاؤه في الحكومــة برد جميل 
للدولــة و»تحمّــل العبء» لأنهــا لا تقتلهــم بالمئات كما تفعــل الأنظمة 
العربيــة بمواطنيها، ويطالبونهم بأن يخدمــوا العلم، فإن لم يكن العلم 
فعلــى الأقل خدمــة من يخدمــون العلــم، والتنازل عــن حقوقهم وهم 

صاغرون، وأن يسلّموا بأفضلية اليهودي عليهم.
على كل حال ما دام أن هذا الكلام موجهًا ل»عرب إســرائيل» فهو لا 

يعنينا لأننا نحن عرب فلسطين.
ومــا دامت الدولــة تريدنا أن نتقاســم معها العبء فنحــن ندعوها 
لتقاســم النكبة معنــا، بأن تعيد المهجّرين الذين مــا زالوا داخل  الوطن 
إلــى قراهم ومدنهم وأملاكهــم، كحل مرحلي لقضيــة اللاجئين الذين 
يعيشــون في الشتات، فلا يعقل ولا في أي منطق أو شريعة في الكون 
أن يعيش ابن قرية (خبيزة) أو غيرها على بعد مئات الأمتار من أملاكه، 
وفي بعض القرى على بعد عشرات الأمتار منها، ويرى القادم للتو من 
مجرّة أخرى يستمتع بها بينما هو محروم من الاقتراب منها، ثم تمننه 

دولة ليبرمان بمنحه مخصصات البطالة. 
«خُبيــزة»، تقــع في منطقة اســمها الروحة، كان علــى أرضها حتى 
عام النكبة ســت وثلاثــون قرية، لم يبــق منها بعد النكبة ســوى أربع 
قــرى، الروحة قطعــة من الجنــة، تمتد من ســفوح الكرمــل الجنوبية 
حتى الخضيرة، وهي تلال وســهول خضراء وأوديــة، يبدو أن أهلها 
أطلقــوا عليها الروحة بســبب الراحة والترويح وطقســها المريح الذي 

يرد الروح. 
إلى مســيرة خبيــزة المهجــرة وصــل الآلاف رغم مقاطعــة الحركة 
الإسلامية الشــمالية برئاسة الشــيخ رائد صلاح، لأسباب كما فهمنا 
منهــا الاختلاط بين الجنســين، ومنح يهــود تقدميين حــق إلقاء كلمة 
تضامــن مع المهجرين بهــذه المناســبة، وأمور تنظيمية أخــرى، وربما 
ابتعــادًا عــن هــذه النشــاطات المشــتركة بعدمــا تحولت إلى ســاحة 

للمناكفات الحزبية.
كان في اســتقبال المســيرة من تبقى  من أهل القرية من مواليد  قبل 
النكبــة وأبناؤهــم وأحفادهم الذين ولــدوا خارجهــا وداخل وطنهم، 
وهنــا أقيمــت خيام وزع فيهــا أهل خبيزة المــاء والمناقيــش والفريكة 
واللــبن الرائــب علــى المتظاهريــن، ولكنهم نســوا الخبيــزة، أنظر إلى 
العشــب الأخضر والبقوليات وحقول الخبيزة فتعرف لماذا أطلق على 

المكان اسم (خبيزة).  
 في كل مناســبة وطنية كهذه يشــترك مع الفلســطينيين أشقاء من 
الجولان السوري المحتل، الذين نسيهم نظام بلادهم، فمن وُلدوا تحت 
الإحتلال الإســرائلي صــاروا كهولا...ومن كانوا أطفــالا بإمكانهم أن 

يقولوا «هرمنا  دون رؤية اللحظة التاريخية..» 
كانــوا قبل ربيع الخبيزة الحالي يرفعون العلم الســوري إلى جانب 
الفلســطيني، وهذا ما كان يجعل للمسيرة رونقًا وجمالا وزخمًا،إلا أنه 
في المناسبات الفلسطينية لا بد من وجود مشكلة ما، وهذا تقليد ثوري 
منذ عشــرات السنين، المشــكلة أو المشــادة الكلامية والتدافع وتبادل 
اللكمــات صار جزءًا من تراثنا النضالي، وهــذه فركة بصلة في عيون 
من شككوا بعروبة  فلسطينيي 48، فهم عرب أقحاح لا تمر مناسباتهم 

الوطنية بدون خلافات وحتى طوشات.
في الســبعينيات كان هناك مــن يحاول منع رفع علم فلســطين في 
المسيرات، وذلك كي «لا يســتفز الشرطة» ويمنحها مبررًا للقمع، بينما 
كان هناك من يُصر على رفعه قبل اعتراف أمريكا وإسرائيل به، هؤلاء 
تعرضوا للعنف واتهموا بالمزاودة، ولكن علم فلســطين فرض نفســه، 
إلا أن الفرحة لم تتم، فنشــأت مشــكلات التحزب بين الأعلام  الحمراء 
الشــيوعية والخضراء الإســلامية النامية، كذلك بين السماح ليهودي 
تقدمي بإلقاء كلمة أو منعــه، بل وإنزاله عن المنصة أو مقاطعة خطابه 
بالصفيــر والهتافات، أو مغادرة المهرجان بشــكل تظاهري إلى صلاة 
العصر أو المغرب عندما يبدأ اليهودي كلمته، بدعوى أن هؤلاء ليســوا 
ســوى جواســيس، أو أنهم يأتون لتبييــض وجه إســرائيل! ثم دخل 
اللون البرتقالي الحلبة وهو لون التجمع الوطني الديمقراطي الصاعد، 
ودخلت صورة الشــهيد أحمد ياســين ثم السيد حســن نصر الله  بين 
مؤيــد ومعارض، لســت بصــدد إدانة أحد على حســاب أحــد، ولكن 
هــذه المظاهر نفّرت الكثيرين وصدتهم عن المشــاركة بفعاليات من هذا 

النوع. 
فــي يــوم الأرض الأخير تم الاعتــداء بنجــاح على طاقــم الجزيرة، 
المعتدون كانوا من الجولان الســوري المحتل بإسناد بعض المتحمسين 
للنظام الســوري من عرب ثمانيــة وأربعين وهم قلة قليلــة جدًا، ولكن 
بإمكان قلة قليلة أن تخرب جهد عشرات الآلاف، خصوصًا أن الأكثرية 
منضبطة وغير معنية بتحويل مناسبة وطنية إلى صراع داخلي يُشمّت 

وسائل إعلام الأعداء بنا.
ممــا لا شــك فيــه أن هناك خلافًــا في الوطــن العربي كلــه حول ما 
يجري في ســورية، كثيــرون يُفضلون بقــاء الدكتاتوريات بل صاروا 
يمتدحونهــا  مقارنــة بالجحيم الذي وصلناه، بينما تــرى الأكثرية أنه 

لولا الخازوق الأصغر لما وصلنا إلى الخازوق الأكبر. 
فــي (خبيزة) المهجّــرة كانت الأعلام الفلســطينية كثيفــة جدًا هذه 
المــرة واختفت الأعــلام الحزبية تمامًــا، وكان هناك عشــرات الأطفال 
والشبان والشــابات يرفعون أسماء مئات القرى المهجّرة مذكرين بها 

ومنتشلينها من بئر النسيان. 
وفد الجولان الســوري كالعادة رفع بضعة أعلام سورية، وهذا علم 
ورمز له احترامه، لم نر صورة لبشــار الأســد هــذه المرة بخلاف جولة 
يوم الأرض الأمر الذي منع التوتر، ولكنهم رفعوا صورة الشــيخ محمد 
ســعيد البوطــي كتعبير عن المــوالاة للنظــام، والبوطي يبقــى على كل 
حال أهون من رفع صورة بشــار،الأمر الذي حال دون وقوع الطوشــة 

التراثية، رغم تساؤل البعض...ما علاقة البوطي بمسيرة خبيزة!
الحمــد لله انتهــت المســيرة والمهرجــان بســلام وبدبكــة مختلطة 

ومناقيش... 

مبتكر «واتس آب» يؤكد أنه أكبر من «تويتر».. و«فيسبوك» أكثر موقع إلكتروني مفضل لدى الأطفال في ألمانيا 

أكثر من 100 مليون شخص شاهدوا أغنية بساي الجديدة 
■ سـيول ـ يو بي اي: يسـتمر النجم الكوري، بساي، في 
نجاحه، فقد حظي التسجيل المصور لأغنيته الجديدة «رجل 
نبيل» بأكثر من 100 مليون مشـاهدة علـى موقع «يوتيوب» 

خلال 4 أيام فقط على طرحه.
وأفـادت وكالـة الأنبـاء الكوريـة الجنوبيـة «يونهـاب» 
ان عـدد مشـاهدي تصويـر أغنية بسـاي الجديـدة «الرجل 
النبيل» ، تخطى فجر الأربعاء عتبة الـ100 مليون على موقع 

«يوتيوب» بالرغم من مرور 4 أيام فقط على طرحه. 
وأشارت إلى ان هذا الرقم يتخطى ما حققته أغنية بساي 
السابقة «غانغنام ستايل» من نجاح إذ لم يتخط مشاهدوها 

عتبة الـ100 مليون إلا بعد 51 يوماً على طرح تصويرها.
وجـاءت الولايـات المتحـدة فـي المركـز الأول لجهـة عدد 
مشـاهدي الأغنيـة بحوالـي 3.7 ملايين مشـاهدة (٪15)، 
وتلتها كوريا الجنوبية بحوالـي 3.5 ملايين (14٪) وتلتها 

البرازيل والمكسيك وكندا وغيرها. 

 (iTunes) واحتلت الأغنية المركـز الأول أيضاً في موقع
للملفـات الموسـيقية فـي 42 دولـة مـن بينهـا الأرجنتـين، 
وبلجيـكا، ومصـر، وغيرهـا، واحتلـت المركـز الخامـس في 
لبنـان، بينمـا جاءت فـي المركـز الـ7 والــ13 فـي بريطانيا 

والولايات المتحدة على التوالي.
وفـي نيويـورك  قال جـان كوم المديـر التنفيذي للشـركة 
المطورة لتطبيق المحادثة الفورية والرسائل النصية «واتس 
آب» إن التطبيـق المسـتقل أكبر حاليا مـن برنامج التواصل 
الاجتماعـي «تويتـر» حيث يوجـد الآن أكثر مـن 200 مليون 

مستخدم للبرنامج. 
مؤتمـر  فـي  مشـاركته  خـلال  كـوم  تصريحـات  جـاءت 

تكنولوجي ، حيث وعد بعدم وضع اعلانات في البرنامج. 
ورفـض كـوم الافصـاح عـن عـدد مسـتخدمي التطبيـق 
بالضبط ، ولكنه كشف عن وجود 8 مليار رسالة واردة و 12 

مليون رسالة صادرة كل يوم. 

وتبلـغ تكلفـة التطبيـق ، الذي يسـمح باجـراء اتصالات 
هاتفية وارسـال رسـائل ومقاطـع فيديو وصـور مجانا لأي 

شخص يستخدم البرنامج ، 99ر0 سنتا. 
وقـال : «نتطلـع إلـى عالـم مـن مليـارات التليفونـات». 
وأضـاف :»بمجرد حـدوث ذلك فمن السـهل تحويل ذلك إلى 
مال. ولكن هناك حاجة أن ينضم المزيد إلى عالم التليفونات 
الذكيـة ، بالاضافـة الى الحاجة إلى شـراء المزيد التطبيقات 

على هواتفهم». 
ووعد بابعاد الاعلانات عن هذا البرنامج. وقال :»أصدرنا 
بيان نعارض فيه الاعلانات. نحن فخورون بذلك. من الذي 
يحـب الاعلانـات؟ نواجه العديـد من الاعلانات فـي حياتنا 
اليومية ونشـعر أن الهواتف الذكية ليسـت المكان المناسـب 

لذلك». 
وفـي شـتوتجارت  أظهر اسـتطلاع للـرأي أن الأطفال في 
ألمانيـا يفضلـون موقع فيسـبوك للتواصـل الاجتماعي على 

شبكة الانترنت أكثر من غيره من المواقع الالكترونية. 
وذكـر أغلـب الأطفال في سـن 6 إلى 13 عاما ممن شـملهم 
الاسـتطلاع أن موقع فيسـبوك هـو أكثر موقـع مفضل لديهم 
علـى الإنترنـت ، وذلـك حسـبما أعلـن اتحاد «زودفيسـت» 

الألماني للأبحاث في شتوتجارت. 
وتبـين أن نحو ثلثـي الأطفال الذين شـملهم الاسـتطلاع 

لديهم موقعا مفضلا على الإنترنت. 
واحتل موقع فيسبوك المركز الأول بين هذه المواقع المفضلة 
لدى الأطفال بنسبة 17٪ يليه موقع يوتيوب لعرض مقاطع 

الفيديو بنسبة ٪12. 
وأشـار معـدو الاسـتطلاع إلـى أن نتيجتـه تؤكـد وجود 
مشكلة حيث إن موقع فيسبوك لا يسمح للأطفال في سن أقل 

من 13 عاما بإنشاء حساب خاص على الموقع. 
وشـمل الاسـتطلاع نحو 1200 طفل وأجـري مطلع صيف 

عام 2012. 

■ كانبيــرا ـ يــو بي اي:وضعت نجمة عرض الأزياء الأســترالية ميراندا كير جناحيها جانبــاً مؤكدة أنها لم تعد من 
ملائكــة «فيكتوريا ســيكرت». وقالت كير (29 عامــا) في مقابلة مع صحيفة (ســيدني مورنينغ هيرالــد)، «هذا تطور 

طبيعي».
وأضافت «أقوم بعرض الأزياء منذ كنت في الـ13 من العمر والآن أدخل مرحلة جديدة في حياتي».

وأشــارت إلى أنها أحســت بضرورة القيام بهــذه الخطوة منذ ولادة ابنها، وقالت «لســت فــي موضع يمكنني من 
الالتزام بعقد كامل الآن». يذكر أن كير متزوجة من الممثل، أورلنادو بلوم، وهي أم لطفل في الثانية من العمر.

بعد تزايد الانتقادات من أن السجون تتساهل جداً مع النزلاء:
خطط لاغلاق الصالات الرياضية في سجون بريطانيا

يمكنك العيش مع أصدقاء
من الخيال في فيينا 

خبيرة ألمانية:
لا ترتدي الحذاء نفسه يوميا

اعتدوا على صبي
 بسبب شعره الأحمر 

الجزائر: مصادرة أكثر
 من طنين من المخدرات 

كيس قمامة
 به عظام بشرية 

عثـرت  أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  كيـل   ■
الشـرطة بمدينة كيل شـمال ألمانيا على 

كيس قمامة كبير به عظام بشرية. 
إن  الشـرطة  باسـم  متحـدث  وقـال 
امـرأة عثرت على هـذا الكيس على أحد 
الطرق السـريعة الداخليـة بمدينة كيل 
عندما كانت تنتظر الإشـارة «حيث رأت 
عظامـا بـارزة مـن الكيس الـذي وضع 
علـى جانب الطريق بالقرب من الحاجز 
المعدني الذي يفصل الطريق عن الأرض 

غير المرصوفة ثم أبلغت الشرطة. 
ولم يسـتطع المتحدث الجـزم بما إذا 

كانت هذه العظام لرجل أم لطفل. 
ومـن المقـرر أن يعلـن عـن المزيد من 

التفاصيل بهذا الشأن. 

«باتمان» من بطل
خارق إلى.. لصّ

■ لندن ـ يـو بي اي: يبدو أن الرجل 
أخيـراً،  اكتشـف  «باتمـان»  الوطـواط 
مـن  أكثـر  مربـح  الجرائـم  ارتـكاب  أن 
محاربتها، إذ ألقت الشرطة البريطانية 
القبـض على رجل اشـتهر بارتـداء زيّ 
البطـل الخـارق وهـو يرتكـب جريمته 

برفقة متهم سبق وساهم باعتقاله.
وذكـرت صحيفة (دايلـي تلغراف)، 
اعتقلـت  برادفـورد،  فـي  الشـرطة  أن 
سـتان ووربي (39 عاماً)، الذي اشـتهر 
حـين ارتـدى زيّ باتمـان فـي شـباط/
فبرايـر الماضي وسـلّم صديقـه دانييال 
فرايـن (27 عامـاً) إلـى المخفـر بموجب 

مذكرة توقيف صادرة بحقه.

كلب يخضع
 لعملية شدّ وجه

خضـع  اي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
كلـب فـي الولايـات المتحدة إلـى عملية 
شـدّ وجه أعـادت لـه جمالـه وخلّصته 
مـن التجاعيـد التي كانت تغطـي أذنيه 

و عينيه.
وذكـرت صحيفـة (نيويـورك دايلي 
نيوز) أن الكلب «سمسم» من نوع «شار 
بـي» صيني كان يعاني مـن تجاعيد في 
الوجـه سـبّبت لـه التهابات فـي الأذن 

وحدّت من قدرته على فتح عينيه.
وقد اعتنت جمعية رفق بالحيوانات 
في مدينة سـان أنطونيو بالكلب البالغ 
من العمر سـنتين وتولّت إجراء العملية 

له، وبات اليوم جاهزاً للتبني.

نجاة طفلة سقطت
من الطابق الرابع 

/ طفلـة  نجـت  أ:  ب  د  ـ  ميوينـخ   ■
عامان/ من الموت في ألمانيا بعد سقوطها 

من نافذة مفتوحة في الطابق الرابع. 
وذكـر متحدث باسـم قـوات الإنقاذ 
الأربعـاء أن الطفلـة نجت مـن الحادث 

بكدمات وإصابات سطحية. 
ورأى المتحـدث أن الطفلـة نجت من 
الحـادث على ما يبدو بفضل «جيش من 
ملائكة الحماية» ، موضحا أنها سـقطت 
على حشائش ، الأمر الذي قلل من حدة 

ارتطامها بالأرض على حد قوله. 
وعندمـا وصـل فريـق الإنقـاذ كانت 

الطفلة تجلس على حجر جارة. 
المستشـفى  إلـى  الطفلـة  نقـل  وتم 
كأجراء وقائي ووضعها تحت الملاحظة 

طوال أمس الثلاثاء. 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: سـيتم تجريد السـجناء من الحصول 
على الامتيازات مثل الصالات الرياضية، في اطار حملة صارمة 
تبنتهـا وزارة العـدل البريطانية حيال السـجون جـراء تزايد 
الانتقادات من تحولها إلى معسكرات شبيهة بمخيمات العطل.

العـدل  وزيـر  إن  اكسـبريس»  «دايلـي  صحيفـة  وقالـت 
البريطانـي، كريـس غريلينغ، يخطط لفرض نظـام صارم على 
السجون هو الأول من نوعه منذ عام 1999، يملي على السجناء 
القيـام بمزيد من العمل مقابل حصولهـم على مصروف الجيب، 
والمشـاركة في دورات تدريبية لتحسـين فرص اعادة تأهيلهم، 

وارتداء زي رسمي موحد.
واضافت أن الاجراءات ستحرم المساجين أيضاً من الحصول 
على أجهـزة الألعـاب الالكترونية بعد تزايد الانتقـادات من أن 
السـجون تتسـاهل جداً مع النزلاء، وتوفر لهم نمطاً من الحياة 

بعيداً جداً عن متناول العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض. 

ونسـبت الصحيفـة إلـى الوزيـر غريلينـغ قولـه إنـه «أمـر 
باجراء مراجعة شاملة لنظام الامتيازات في السجون، لطمأنة 
الجمهـور البريطانـي بأن نظـام العدالة يُعاقب بشـكل صحيح 

ويُصلح أيضاً».
وكانـت وزارة العـدل البريطانيـة أمـرت قبـل أيـام بمنـع 
السجناء من مشـاهدة أفلام العنف والافلام الجنسية، وطلبت 
مـن ادارات السـجون ازالة أفلام العنف والأفلام الجنسـية من 
مكتباتها، وعدم تمكين السـجناء من الحصول عليها من الزوّار، 
ومصـادرة أي أفلام من هذا النواع تعثر عليها في زنزاناتهم في 

المستقبل.
كمـا منعـت الـوزارة مـن قبـل اسـتخدام أجهزة الحاسـوب 
وألعـاب الفيديـو الخاصـة بالبالغـين فـي السـجون، وحظـر 
تلفزيون سـكاي وتخفيض عدد أجهزة التلفزيـون فيها، ومنح 

مصروف جيب أقل للسجناء.

■ فيينـا ـ د ب أ)- يمكـن الآن لـزوار 
فيينـا الذيـن يريـدون التعــــرف على 
مضيفـة  أو  محبـوب  رياضـي  حيـاة 
جويـة ترتـدي أحـدث صيحـة أو ثنائي 
مـن الأطبـاء المتزوجين  اسـتئجار مكان 
إقامـة من أصدقـاء خيـــاليين كجزء من 

خيالاتهم. 
مـن  تتخـذ  جديـدة  شـركة  تعـرض 
شـققا  لهـا  مقـرا  النمسـاوية  العاصمـة 
مصممـة وفـق أسـاليب حيـاة معينـة . 
ويمكن للزوار حجز منزل خيالي لعاشق 
المسـرح « كولومان « مجهـزة بخليط من 

القطـع الفنيـة المصممة وقطع من سـوق 
السـلع المسـتعملة . وتبلـغ تكلفـة الليلة 

219 يورو (280 دولارا) . 
وتضم الشـقة التي تمتلكها النباتية « 
صوفي «  سـريرا فخما لشخصين وعددا 
لا حصـر له مـن النباتـات . ومـن ناحية 
أخـرى ، اسـتخدم الصحفـي الموسـيقي 
اسـطــــوانات  مـن  مزيجـا   » بييـت   »
الفينيـل القديمـة وأحـدث التقنيـات في 
منزلـه . ويعطـى الأصدقـاء الخياليـون 
معلومات بشـأن ما يمكن للمرء أن يفعله 

في فيينا . 

■ أوفنبـاخ (ألمانيـا) ـ د ب أ: ارتـداء 
نفس الحـذاء المغلق كل يـوم ليس فكرة 

جيدة، وفقا لخبيرة ألمانية. 
وأوضحـت كلوديا شـولتز مـن معهد 
الأحذية الألماني في أوفنباخ أنه حتى في 
الأيام التـي يقضيها المرء في المكتب دون 

التحرك كثيرا، تعرق القدم بدرجة ما . 
وتابعـت أنـه خـلال الأيـام الممطـرة، 
تفاقـم الرطوبـة فـي الخـارج مـن آثـار 
العرق ولذلك تحتاج الأحذية إلى حوالي 

24 ساعة حتى تجف تماما. 
وأضافـت شـولتز أنـه حتـى عندمـا 
يرغب المرء في أن يجف الحذاء بسرعة، 
لا ينبغي أن يضع الأحذية مباشـرة على 
أو تحت أجهزة تدفئة نظرا لأن هذا يمكن 
أن يجعل المواد التي صنعت منها الأحذية 

وخاصة الجلد- هشة ومسامية . 
وبدلا من ذلك، تنصح خبيرة الأحذية 
بوضع أوراق الصحف داخل الحذاء لكي 

تمتص أي سوائل بداخله. 

■ لنـدن ـ  يو بي اي: أصدرت محكمة 
بريطانية أحكام سجن بحق ثلاثة شبان 
هاجمـوا صبيـاً فـي الرابعـة عشـرة من 
العمـر وكسـروا ذراعه، بسـبب شـعره 

الأحمر.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وقالـت 
(بي بـي سـي) إن محكمة التـاج بمدينة 
لينكولـن اسـتمعت إلـى أن نيثـان بوث 
الصبـي  رأس  علـى  داس  عامـاً)   22)
الضحيـة، قبـل قيام شـقيقه كالـوم (27 
عاماً) وصديقه جيمس هاتون (25 عاماً) 

بركله والتسبب في كسر ذراعه.
وصديقهمـا  الشـقيقين  أن  واضافـت 

هاجمـوا الضحيـة انتقــــامـاً مـن قيام 
علـى  بالاعتـداء  الشـعر  أحمـر  صبـي 

شقيقتهما. 
وقضت محكمة التـاج بمدينة لنكولن 
بسـجن نيثـان خمس سـنوات وتسـعة 
أشهر وكالوم وجيمس سنتين وشهرين، 
بعـد اعترافهم بالتسـبب بأذى جسـدي 
خطيـر للصبـي، والـذي أمـرت المحكمـة 

بعدم الكشف عن هويته. 
لعمليـة  الضحيـة  الصبـي  وخضـع 
جراحيـة تم خلالها ادخال لوحة معدنية 
بذراعـه  لحـق  الـذي  الضـرر  لإصـلاح 

اليمنى جراء الاعتداء.

■ الجزائرـ يو بــي اي:صادرت 
الجمــارك الجزائرية أكثر من طنين 
مــن المخــدرات علــى الحــدود مــع 

المغرب.
وقــال المديــر الإقليمــي لجمارك 
كيلومتــرا   580) تلمســــان  ولايــة 
شــمال غــرب العاصمــة الجزائر) 
محمــد بــن ابراهيــم فــي تصريح 
للصحافيــين إن عناصــر الجمارك 
مــن  طـــــــن   2.054 صــادرت 
المخـــــدرات ليل الاثنــين -الثلاثاء 
قرب مدينــة مغنية على الحدود مع 

المغرب.
وأوضــح بــن إبراهيــم أن كمية 
المخــدرات كانــت معبــأة علــى متن 
ســيارتين وهــي مــن نــوع القنــب 
فــي  بكثــرة  المســتهلك  الهنــدي 

الجزائر.
وأضــاف أن كمية القنب الهندي 
المحجــوزة منــذ بداية العــام بلغت 
فــي ولايــة تلمســان 8.154 طن من 
القنــب الهندي، فيما بلغــت الكمية 
الإجماليــة فــي تلمســان وحدهــا 
خــلال العام الماضــي قرابة 20 طنا 

من القنب الهندي.
وقد صادرت الجمارك الجزائرية 
لوحدها خلال العــام الماضي 30.2 
طنا من المخــدرات مقابل 4.8 أطنان 
فقط فــي 2006 أي بارتفاع نســبته 
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وبلغت كمية المخدرات المصادرة 
خلال العام 2012 أكثر من 157 طنا 
وهو رقــم غير مســبوق فيما كانت 

في حدود 53 طنا العام 2011.

• تعقــد المنظمة الإســلامية 
والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة 
نــدوة علمية في  «إيسيســكو» 
مدينــة دلهــي الهنديــة، حــول 
والمنهجية  الشرعية  «الضوابط 
الأديــان»  أتبــاع  بــين  للحــوار 
الفقــه  مجمــع  مــع  بالتعــاون 
الهند، وجامعة  الإســلامي في 
دلهب، وذلك فــي الفترة من 22 

إلى 24 من الشهر الجارى.
ويمثــل المنظمــة فــي الندوة 
بنعرفـة  الإلـه  عبـد  الدكتــور 

الخبير في السياسات الثقافية والتنوع الثقافي 
بمديرية الثقافة والاتصال.

• مهرجان المسرح العالمي الذي ينظمه المعهد 
العالي للفنون المسرحية بالقاهرة كرم الفنانينن 
محمد صبحي وليلى علوي وأحمد عز في ختام 
فعالياته بحضور عميد المعهد الدكتور عبدالمنعم 
مبارك، والدكتور سيد خطاب والدكتور أشرف 

ذكي.

• الدكتور علي بن تميم مدير مشروع «كلمة» 
التابع لهيئــة أبوظبي للســياحة والثقافة، اعلن 
عــن تنظيم المؤتمر الدولــي الثاني للترجمة تحت 

المترجمــين»  «تمكــين  شــعار 
فعاليات  مــع  بالتوازي  وذلك 
الـــ 23 مــن معــرض  الــدورة 
أبوظبي الدولي للكتاب، ولمدة 
4 أيام من 25 الى 28 من الشهر 

الحالي.

القاهــرة  فــي  صــدر   •
كتاب»التاريخ والموسيقي» من 
تأليــف الدكتور محمد عفيفي 
أســتاذ التاريــخ بكلية الآداب 
جامعــة القاهــرة والدكتــورة 
نهلـة مطر. ويرصد العلاقة بين الموســيقى كفن 
وكتابة التاريخ والقضايا الاجتماعية والثقافية 
المتعلقــة بأثــر الموســيقى في المجتمــع المصري. 
الكتاب صدر عن دار «عين» للدراسات والبحوث 

الإنسانية والاجتماعية.

• محمـد ابو سـمــاقة مديرالمركــز الثقافي 
الملكــي الاردني اعلــن عن انجاز فيلــم تلفزيوني 
حول العنــف الجامعي بعنــوان «النفق» اخراج 
رمضـان الفيومـي، وســيتم عرضه فــي المركز 
خلال افتتــاح مهرجان الفيلــم التلفزيوني الذي 
تنظمــه وزارة الثقافة في العشــرين من الشــهر 

المقبل.

احووااللل االلنناااسسس

ميراندا كير لم تعد من الملائكة! 


